


بعلم 
سير ريدر بولارد 
1 سرج || -رول0 مع 51 
سفير بريطانيا فى ايران 
خلال وأوا --3؟1ؤ5١‏ 


نقله الى العر ببةه 








اي 7 أطي 2 


يحتاز الشرق الاوسط اليوم مرحلة دفقة من حيانه المليئة بالصراع 
والكفاح ٠‏ فقد تكامل وعنه > وما شعوره القومى ». وأصبيح مدر كا لاهمته 
الدولية ومقامه بين الام المتحضرة ٠‏ بقف ببن مفترق الطرق تتتحاذبه مصالح 
لا يدرى الى أى منها ستحبب ٠‏ وفى هذا الظرف الحرج وجدت ان القارىء 
العربى فى حاجة ماسة الى ما بوضح له حقائق العلافات الاقتصادية والسياسية 
ببنه وبين دول الغرب والشرق ٠‏ ولا سما ملها علافات بريطانيا بأفطار الشرق 
الاوسط ‏ تركبا وايران والاقطار العرببة ٠‏ فلم أجد من بين الكنب الجديدة 
التى عنيت بهذا الموضوع خيرا من الكتاب الذى أقدمه النوم لابناء العربية ٠ه‏ 
فهو والحق دراسة مركزة للشوء العلافات بين بريطاننا وأقطار الشرق 
الاوسط.؛ كيف بدأت تلك العلاقات » وكيف نمث وما هى المصالح التى 
أحكمت أصولها ٠‏ ولا ريب ان الؤلف » السر ريدر بولارد » أقدر من حاول 
الخوض بهذا الموضوع المشتك المعقد ٠‏ فقد خبر الشرق الاوسط عن كب 
وعالجحم مختلف شؤونه فى العراق وفى ايران > واطلع اطلاعا واسعا على 
ناربيخه + وآداب لغانه » وعرف نفسسات أنائه وأدرك مرو لهم وآمالهم ه ولهذا 
جاء كتابه ممثلا صورتين متاينتين 'تعكس الاولى وجهة النظر البرريطانسة 
وتعكس الاخرى نظرة نقاد السياسة البريطانية » من بريطائيين وغيرهم من 
أبناء الشرق الاوسط ٠‏ وعندى ان المؤلف حاول ان يعطى القارىء الاتكليزرى 
فكرة واضحة عن علاقات بريطاسا بالشرق الاوسط »> لا تعصب فيها 


ولا مغالات ٠‏ وهذا ما بحعل الكتاب كير الاهمبة لكل من بيرغب من أبناء 
العربية بالاطلاع على نطور نلك العلاقات ٠‏ كذلك يستطيع القارىء العربى 
استقصاء حقيقة الاحداث التاريخة » والدوافع لها > والنتائج الناجمة عنها 
ان أجهد نفسه بعض الحهد فى ارجاعها الى أصولها الافتصادية ٠‏ وانى 
لكير الامل بان أبناء العرسة فى ظروفهم الراهنة سبحدون فى هذا الكتاب 
ما بنيرهم لهم سيل حاضرهم ومستقيلهم * 


بغداة لاوا 
تسن أحمد السلمان 


م م | شو 32 


مما يعتقد ان جزائر القصدير”'' ء التى اناجر الفشقيون مع ساكنيها » 
هى شيلز أو كورنول من بربطانا ٠‏ وقصة « التاجر الصورى العظبم »”؟ ء 

كتنها مانو ارنولد » تشير الى ذلك بوضوح ٠‏ فمما ورد فى نلك 
القصة ان ناحرا صوريا »م بعد ان جابه مزاحمة اغرقة عشفة » اضطر الى 
البحث عن أسواق جديدة ضما وراء مضيق جل طارق ٠‏ وثمة تجار 
فشقبون آخرون > زادوا فى توغلهم حتى بلغوا الساحل البريطانى » حمث 
فكوا الحال عما كانوا ببحملونه من حزم ٠‏ أما ما كانت اتحتويه تلك المزم 
فلم بو نتم ارنولد كنيها و كان 5 استطاعته ان يفلم قائمة مستفشضة بما 
تضمه من اسماء سلع ثمينة » لو انه رجم الى الاصحاح السابع والعشرين 
من العهد القديم » الذى اورد فه كانه اسماء طائفة من السلع التى كانت 
تؤلف انحارة صور والافطار المحاورة لها يوم ذاك ٠‏ وكانت صور عهدئذ 
أهم مدن فشيقنا » كما كانت فشيقنا نفسها ملتقى سل بربة وبحرية عديدة ٠‏ 
ولقد سر ذلك الوضع المتاز للفتيقيين استيراد مختلف اصئاف الضائع 
من صقلا واسانما وبلاد الاناضول ومن مصر وبلاد العرب والعراق ومن 
غبر هذه من الافطار الشرفة ؟ كما يسر لها المقايضة بتلك البضائع ٠‏ وهما 
لا ريب شه ان اولئك الفشقيين الذين فصدوا شلز من أجل القصدير » 
0 بد فعون وس القصدي وعدم شية. بتلك: الى كانت؛ السسفرم 
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البريطاسة فى عهد الملكة المزابث »> تنقلها من اقطار اشرق > أى المنسوجات 
الفاخرة المختلفة الانواع » ومواد الصاغة والتوابل ٠‏ 
والاوضاع النى جعلت من صليقيا مر كزا 'نحاريا ممتازا > وهتها أهمة 
سترانسحة ٠‏ لانها كانت حلقة وصل بين اصسراطوريات عتليمة ب سوفا تتحاريا 
هاما فى أوقات السلم » وميدانا حربنا » أو طريقا للمواصالات هاما فى زمن 
الحرب ٠‏ ومع ١‏ 020008 راطوريات 'نداعت »> ققد ظل الشرق الاوسط > 
0 الذى كان يضمها > هدها لمصااعم عم لحيوبة ؛ لدول ظهرت للوحود حديثا » 
بى فر'سا وبر يطاننا والنمسا وروسا والاتما وايطاللا واخيرا الولايات المتحدة 
ا وقد ادت تلك المصالح الى ظلهور « قضايا » ذات علاقة اصملة 
بالشرق الاوسل ممتتلف علها ويكفى ان نورد هنا اهم تلك « القضايا » وى 
مشكلة المضابق وقناة السوبس > وابران والمخلمم الفارسى > واخط بغداد 
الحديدى » و فلسطلءن , 
ومع ان الشرق الاوسعل فقد اهمته كحلقة وصل 'نجارية بين السرق 
والغرب بعد ان ١اكتشف‏ الطريق المحرى للهند > فانه ظل محتفظا باهمته 
الستر اسحة ٠‏ وكم تضاعفت هذه الاهمية بعد اكتشاف النفط فنه »> واستغلال 
هذه المادة استغلالا واسعا جدا » ولا سسما بعد ان نطورت المواصلات الأوية 
العللية ٠‏ ان مداخر النفط ؟لواقعة على امتداد خط مستقيم بدايته فى العراق 
أو فى شمال ايران » معترفا جنوب ابران ء ومارا م نالساحلالغربى خزيبرة 
العرب حثى قفطر »© تعادل بما فبها من كميات نفطية جميع تلك التى يتونع 
وجودها فى النصف الغربى من الكرة الارضية ٠‏ وربما زادتها .قدارا » 
يضاف الى ذلك ان اهم الخطوط الحوية الحالية التى توصل اوربا مع الهند 
واسترالبا والشرق الاقصى 'نمر من الشرق الاوسط من القاهرة فغداد» 


فالضفة العربية من الخليج الفارسى ٠‏ وتتلافى الطرق التحارية القديمة 
بالطرق التتحارية الحديثة فى موقم تحتضنه اناببب النفط الناقلة للنفط من 
العراق » عير الفرات حتى الحر المتوسط ؟ ذلك ما كان يعرف بفشقنا ٠»‏ 
وئمة موقم أثرى آخر لسن ببعيد عن ذلك الموقع هو ما كانيعر ف بارماكدون 
فى فلسلين » حيث كان يعيش فبه اولك الذين كانوا يتلون سفر الرؤيا » 
وهم منتفلرون حدوث ندل فى اوضاعهم ٠‏ فاذا ما كانت ترضيهم الحروب 
التصويرية » فللعلموا ان معر كة كهذه بدأت فى الشرق الاوسط ٠‏ 


القسم الاول 





اذا ما استثننا قصة جزائر القصدير سابقة الذكر ©» لا مصيص من 
ترك حقضة من الزمن لا تقل عن ألفب عام > بين عهدى التاجر الفشقى والطاجح 
الاتكلرى + ان ازدنة الرجوع إلى أقدم الؤثائق التي شين الى ضملة ب يطائنا 
بالشرق الاوسط ٠‏ فقد كان ححاج اقطار حوض الحر المتوسط ينقاطرون 
لى الاراضى المقدسة منذ أوال القرن السابع للمبلاد > يلما ظلت بر يطانيا 
عزلة مردها عوامل ع منها بعدها عن الشرق > وطعف اللنفوذ الرومانى 
0 » وغزو المكسؤيون الو شين لها م واحخيرا ما كان بيحدث من صراع بين 
لكريم ا والممشرين الابر لنديين فى نشرهم الدعوة المسبحية ها ٠‏ 
وفد لعست لعوامل دورا هاما فى ابقاء بر يطانما بعزلة روحة عن اوريا 
حتى عام #اجاجا 4 عنداما اعترف فى مجمع وى ,سسادة روما على 0 ٠‏ 
وفى أوائل القرن الثامن امغى ويلسولد'2 الانكيزى عشرة أعوام - 
1 حلي إالا ب فى رحلة كان بهدف منها اللحج الى الاراضى 0 ٠‏ 
1 اوحى أوبلسولد بهذه الرحلة حاج لاما الحنسية اضطر الىالنزول 
لى الساحل الانكلزى بعد ارد ور فى طربق عودتة لبلاده ٠‏ 
فروى قصة رحلته الى الؤر يندا ' » فضمئها هذا بكنابه « التاربخ 
اتاو 10 وين اضطر ويلسولد الى اتعخاذ الطريق المرى امار من 
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أواسط أوربا » لان الأخلافة العربية فى اسيانا كانت مانعا حول دون سلوك 
الطربق البحرى عير اللحر المتوسط للوصول الى الاراضى اللقدسة ٠‏ ولم 
يستقم الطريق الرى الا بعد ان نفلت جبوش شارل مارنل على العرب 
عام 9/ا * 

وتكشف قصة وبلسولد هذا » عن مبلغ مشاق السفر يوم ذاك وكارة 
اخطا. ٠‏ ومع ا كان ينتشير فى جمال الالب وايطالما من فطاع الطلرق © فقد 
استطاع هذ! اللحاج بلوغ تابولى ومنها ارتحل الى سراكوزا فمورنا » فشابوس 
فساموس وآخيرا بلغ مدبنة افسس بالقرب من ازمير + ومنها سار مشا على 
الاقدام حتى اضالا + وبلغ شمال سوريا عير قترض > بحنث كاد ببهلك 
جوعا » نم توجه إلى حمس ٠‏ وفى هذه المديئة القى القيض عليه واودع 
السحن » ثم اطلق سراحه وزود بجواز بخوله زيارة جميع الاماكن المسموح 
بزيارتها للمسبحيين ٠‏ 

ومن المعروف ان بطرريق القدس بعث برسائله الى الملك الفرد » اسوة 
بما بعثه منها الى ملك الفرنك ٠‏ شارحا فى نلك الرسائل عوز الكنسة فى 
00 وققرها ٠‏ فقد كانت الكنسة فى حاجة ملحة 0 المال ة على 
ل ف ا ١‏ ا اد خرن عدمنيا الكلترة اليف 
من اللار يق ممجموعة من الوصفات الطبية كاقيق: اكتن_ سناطة: كر كنها 2 
مدا لان مظع 01 اذاو كمون وم ذاك من وصفات فى معالحة مر ضاهم ٠‏ 
وقد ظلت نالك الوصفات عماد الكتى الطسة الاتكليزية لسئوات لست بقلملة 
العدد ٠‏ ويفسر المؤرخون فصة الهدايا التى بعث بها الملك الفرد الى القدبس 
توماس فى الهند بانها قهدمت الى ضرربح القدسن وماس فى اديسا (اورفا) 


ع “ينه 


ولسسن الى الهند » 

ولم تكن اللقوى وحدها هى التى دفعت بالناس الى الشرق الأوسلط » 
بل أن الاستطلاع الفكرى هو الذدى دقع | اثملارد” (١‏ انما الكراة مور وفلسطلين 
وبلاد العرب ٠‏ « وكان ارللارد هذا ذا نكتة بارعة ورغة ملحة للاطلاع 
ولمعرفة ٠١‏ كان بتداوله الناس ع ن نلك الاصقاع » ٠‏ وامة بعثة مؤلفة هن 
ثلانة اششخاص أوفدها ادورد العراف > قصدت اسقف افسس لللشت 
من صحة ما رأه الملك فى تومه ٠‏ فمما نراءا للملك فى نومه ان « السبعة 
الليام » > المضطحعين على جانهم الايمن استداروا فاضطجعوا على جانبهم 
الابسر ٠‏ فكان هذا نذيرا لكار'نة ستحل فى الللاد » وستدوم اربعة وسبعين 
عاما ٠‏ وهما بروى ان البعئة لاقت ترحسا حارا وانها شاهدت « النائمين » 
'واشتت من صحة رؤيا الاك ٠‏ و «ان وقوع الكؤازك التي نه بها الملك لم 
بتأخر مقانة 4 م 

ان صلات الحمز ق الاوسل سريطانما » كما نم عنيا الكتققات' الادن يه > 
أو كما هن ممثلة فى تير الفن الشرفى واسرظى بالفن. الاتكليزى + أو 
ممثلة فى المنافع التى حنتها انكلترة وغيرها من اقطلار اوربا خلال القرون 
الوسطى ء تشحة التقال العلوم البونائية الها عن طريق العرب 6 مخارجة .عن 
نطاق هذا الكتاب ٠‏ وان كان من المفيد ان نشير هنا الى ان بعض مسكوكات 
بغداد التى ضريت فى عهد خلفاء ععاسيين ممتلفين اكتشفت فى اودر كنس» 
وربما جاء بها بعض فرصان جنذوب اوريا + كما ان المسكوكات السكسوية 

0 ؟ الشرق الاوسط هى ولا ريس من أثر الصلسين + على 
اننا لا ندرى ما اراد الى دعت « أوفا » 0 رد 2 نا القن 


ا 0 لملاعطات ٠‏ 


با 86 امه 


اللامن » الى اسخاذ ديار بغداد الذهى عملة للتداول فى مدينته ٠‏ وريما 
كاين الدوافم التى دعت الى استعمال « اللزنت » واسطة للمتعامل خلال 
السئوات المتأخرة هى الدواقع ذانها التى بررت استعمال الديثار فى مرشاأ ٠‏ 
ومهما كانت المرزات: + ففى الامكان مشاهدة نموذج فتن ين من تلك 
السك كات فى متحف ادسرة ٠‏ ومع قدم 'نلك المسكو كارت » ومع ان وسطها 
ختم بختم « أوفا » » فان الحروف العرببة لا زالت ظاهرة عليها ٠‏ ولو فدد 
لسكان در شما يومئد قراءة نلك الحروف لاعشروا استعمالها كفرا وهرطقة ٠‏ 
فانهم وان كانوا يوافقون على « الله اكبر » فسسعششرون « لا شيريك له » 
الحادا وكفرا ٠‏ 


ا 

ومع كثرة ما تشاهد فى الكنائس الاتكلزية هن تماسل فرسان على 
الاضرحة » فان الحركة الصلسسة لم تلق التشسجع الكافى فى انكلئرة ٠‏ 
نما عدم زلتة. :الى بعد الخطر الاسلامى عنها 2 أو لو جود متسع كاف 
الحش الأورمانى فى انكلترة المحتلة حديا ٠‏ ومهما كان الامر فان المساهمة 
الاتكليزية فى الحروب الصلسة كانت ولملة بالنسية الى المساهمة الفرسسة ٠‏ 
والحقيقة ان فراقة انكلزية ساهمت فى الاستبلاء على احدى المدن التى كانت 
بابدى العرب ؟ ولكن هذه المدينة أم تكن من الاراضى المقدسة » وائنما كانت 
فى بلاد المرتغال حمث وصلت بعض الحوش الانكليزية الصلسة فى طريقها 
للالتحاق بالماث الفرسى لاراضى الشر ق * فساعنت نلك الحوش ملك 
المرتغال لاسترداد لثسونة من أيدى الكفرة: ! ويقدر عدد الذين اشثركوا 
من الانكدز فى الحملة الصلسية الاولى باربعة أو خمسة الاف محارب » 


ا 


وقد رافقتهم ششخصات معر و ف سنها زواحه بولدورين لون 2 زوجها أول 
ملك مسصحى للقدس ٠‏ وكانت فى صحة زوجها اناء سفره “فى المحملة 
فعاحلها الاحل شيل بأو 2 الارض اللمقدسة ٠‏ 
واد طغت الاساطير الغرامية التى حمكت حول ريشارد الاول واللورد 
ادورد ادورد الأول بعد ذلك على ما قاما به من اعمال ٠‏ ففى طربقه 
الى فلسطين استطاع ريشارد من الاستبلاء على قبرص © وطرد حاكمها 
الونل +" احد حلفا [السليين: م ولكلة 'بافها بعك ذللته إلى #مار 00 ا 
فسلمها هذا يدؤقة الى عن “دو لوسشاةة) » فقطع بعمله هذا صلة الانكليز 
بتلك الحزيرة ٠‏ ولم 'تتجدد تلك الصلة الا بعد سيعمائة عام ٠‏ 00 
البراعة العسكرية التى كان يتحلى بها شار © ساعدنك. من انتصار الصلسسين 
فى عكا وارصوف ٠‏ ومع ما اصاب الجبوش المسيحية من تفكك ومنامراض 
فان شحاعة ريدارد هى التى دعت الى نوقف الفتعم الاسالامى لبعض اقطار 
اوربا الشمرسة مدة طويلة والى صد الهحمات الاسلامية على القدس ٠‏ كذلاث 
ان الشحاعة الفائقة النتى كان سديها هذا الملك اثارت الحماس فى نفوس 
زملائه الذين تخلفوا عن الحملة م كما اثارت اعحان اعدائه + ومما نجاء 
اخبار جونفيل )”2 ان الملك ريشارد قام باعمال جبارة اثارت الرعب 
لوت المسلمين ٠»‏ ويقول هذا المؤرخ فى كتاب « الارض المقدسة » اذا 
ما بكبى اطفال المسلمين فان امهاتهم ,بر عبلهم بذ كر اسم الملك ريشارد ٠‏ 
0 ما وني ا ا أو اجمة » فان فرسائنها ,يصرحخون 


وجاء دور الملك 0 متأخر ١‏ »> لانه بلغ الارض المقدسة بعد ان 
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انتهت الحملة :١‏ ى اراد الأسخراط بها ؟ ولذا فقد ل ا 
مراكزر ثانوية :لا أهمسة حرسة لها ٠‏ على انه 8 خططه الدواعة عندما 
سوريا ٠‏ وفشل هذا المشروع ولم يكن له يبد فى فشله +٠‏ وتاريخ الحروب 
الصلسة لم بعرقه باعماله هذه » وانما اشتهر بعد ان حاول اعتاله احد 
اتن ا مختجر مسموم ؟ نلك الفثة التى كان رسعث بها شيم الحبل 
ومع أن الدور الدىئ لعنه الانكليز فى الحروب ا لصلسة كان ثانويا « 
ونه ا كبير أذثر شي تطور الكائرة اجتماعا 0 فان جمع قاد بر اكنبرة 
ن الال نفى بكلفة المعارك > ولفدية الملك ريشارد الاول »م عجل فى .قل 
السلطة م 0 الافطاعيين الى طقة التحار + وقد دعكى ذلك الى الاستعاية 
المكانة الى 0 بحتلها رجال الاقطاع + كما ساعد البعض من سكان المدن 
فى شرالهم جرءأ من حرياتهم 6 وتخلصهم من الع.ودية التي كان يفر ضها 
عليهم الملوك و كذإك كا عو 9 الحروب الصلسة ان وضع 0 معان 
للضرائب ٠‏ فمثلا أل « قشر صللا الدين 7 0 ٠‏ كان أولى الضرائب ل 
فر ضت عل الاموال المنقوله فى الكلترة ٠‏ اكد من ذلك أن 3 
الصلسة اذكت فى نفوس الاتكليز > وفى تفوس ابناء الافطار الاورسة 
الاخرى الشعور القومى ٠‏ وهذا ما يويد الرأى القائل بان هام الشعوب 
باعمال مر 3ه لها قال ا ن التوادد بملها 6 أو من احترامهم المتادل + 
ا 0 الحملة الصلسة الرابعة ل ا الرتعدى 5 
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وهاحمت الجمهورية السزنطة > لاسناب بلول بحثها ؟ وضعفت استحكامات 
الصلسين بوجه المسلمين » لم بشترك الانكليز فى نلك الحملة » وانما انظموا 
الى السزنطيين ٠‏ وبحدب ما ورد فى وصفف 0007 عن حصار 
الدكن واعتلوها 00 الاتكليز لقان كحو وغيرهم ممن كانوا فى 
الحصان دهاعا مستميتا » وصدوهم صدا ششعا عه أن أسيوو ا عفعرين 
محاريا ملهم » ٠‏ وحيما صمد الاتكليز والدتماركمون عجز المهاجمون عن 
اجئاز الحصن » غير ان 'غرات حدنت فى مواقم اخرى' أدت الى استسلام 
المدنة + وعندما ادخل وقد الفر نك القصر الآه مراطورى لاحل المفاو ضة 
كان الانكليز والجعاد كرون در س الشرف ٠‏ وكان اولئك النفر هن الحرس 
أهم أر كان ارس الأدءر اطورى > الدى يلف الأستك اا 0 أكثر ينه : 
وقد زادت نسسية الاتكلر قه بعد الغزو اللورمانى » عندما ع هحرة 
الاتكاير والدنمار كين هن التلاد ٠‏ ومما أؤرده ها كلريك 290 بصدد الحرس 
الأميراطورى 3 أنه علدما كان يذهب الامراطور الى مصلاه 5و لعود ومف 
يتعالى صليل الرماح المشتبكة » ويدعو الحرس الاسكندناوى بلسان اتكليزى» 
للاممر اطور بلول العمر ٠‏ ولا ربسا أن كل بين نم الفرق 00 من الحرس 
نوتف بلسياثة برع هذا فان ار الاتكليق : في الحرس اديه أأقصة أ لعي 
أوردها هاكلويت و نا خاصا + 
ولم اسبتهر الانكليز بكونهم حرس للشرف فقول 6 سل عرفوا بمعار كهم 
فى الدقاع عن القسطنطنية # وبالدور الذى قاموا به فى معارك اخرى 3 
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اببه » فى موقعة بالقرب من قونسا ٠‏ وكتى الامنراطور رسالة الى هنر ىالثانى 
ملك الاتكليز » يقول شها « وكان معنا رجالكم العظام » + ولس لدينا ما 
بشير الى مصير الحرس بعد الغزو اللاتنى للقسطنطينية + ولكن الشواهد 
الححرية للرموس »> النى ظلت بقاباها فى القسطنطنشة حتى عام ١458‏ > 
كانت تحمل اسماء الاسكندناوبين من أفراد الحرس ٠‏ وقد رغب السفير 
الاتكليرى يومذاك » بنقلها الى المقيرة الاتكلزية > الا ان السلطات رفضت 
طله ٠‏ واستعمل الناس نلك الاحجار فى البناء ؛ كما احترقت اللماذج التى 
وات 12 لساك العواهن لل بدررق قسن فى الخال للق عليقت بده 


القسم الثانى 
معاماث اجر 


ظل الانكلير متعخلفين فى التوسع التجارى » الذى اعقب ا كتشاف جزائر 
الهند الغربية > وطريق رأس الرجاء الصالح الى الهند ٠‏ ينما اسرع الاسبان 
اللإواككات جاتن لفن لدو الو تيرد ستروير و وريه بور ارد 
العديد من الاراضى فيما وراء الهند ٠‏ ولم ينشد الحارة والتدار الاتكليز 
ييخ اقدامهم فى 3 الشرق وتوطيد 'تجارانهم معه الا بعد ذلك ٠‏ وكان 
النسون>( اهل البندمة ) ,سيطرون على تجارة الشرق وحدهم ٠‏ وملك 
عام 161١‏ بدأ الاتكليز يتاجرون مم الحزر اليونانية ومع سوريا ٠‏ فكانوا 
ستوزدون لضت الورك سس كورثنا من اللوثان © وتستوردون التؤابل> 
والحرير الخام > والقطن » والمنسوجات الاخرى من سوريا + ولم يقتصر 
هدتهم من الاتحار مع ١اشرق‏ على الكسب وحده > بل ايجاد اسواق 
للمنسوجات الصودة التى تنفيض عن حاجة بلادهم ٠‏ ذلكم لأن الاتكلير 
كانوا لا يرضون سع ما يتراكم لديبهم من اصواف خام الى الاقطاد الاخرى » 
خشية مزاحمة ما يصنءونه من منسوجات »> بل كانوا يحاهدون فى سسل 
تصريف ما كانوا ينتحونه من أقمشة الى 'نلك الاقطار ٠‏ , 

وبدىء بالمتاجرة مع تر كبا عام ١8‏ عندما سافر انتونى جنكنسون”' 
الى - حلب ٠‏ وفاز لسرا من السلطان مجان ل ا رخصة 
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3 لتتحار الانكليز المتاجرة مم الاتراك بشروط ممائلة للشروط 
ما الف سسون والفنيسيون” 9 سس أادت 'تلك المحاولة 35 
5 التجارى السريع » أم لم 'نؤد فان التحار الفنسيون ام يرضوا بوجود 
مزاحمين لهم فى 'نركيا ٠‏ وفى الوقت ذانه قام تجار آخرون بمحاولة ”ا ا 
لتأسبس علافات اتمحارية مع أهل الصين ‏ القطلر الذى كان فيه محال 7 
لتصر يف جميع ما يفيض من اللسوحاك الصومة الاتكليزية ٠‏ وقدر لهذه 
العثة ان تفشل فى الوصول الى الصين باقتفائها الطريق الشمالى ‏ الغربى 
ولذا فقد سلكت الطريق الشمالى ‏ الشرفى ٠‏ ومع هذا فقد هلك جميع 
اعضاء البعثة التحارية » وام يسلم منها الا ربان السفينة » الذى ادر كنه 
سفينة عابرة > فاوصلته الى مكان بقع فى شمال روسيا ٠‏ قلما بلغ هذا الريان 
موسكو » استطاع الحصول على رسالة من القيصر إلى الملك ادوارد السادس» 
بدعو شها التجار الاتكليز اك أرماد بلاده > مائعحا ايأهم سوقا حرا » وحريات 
مطلقة ٠‏ وقد رأى جتكتسون عاقب رأيه » ان المناجرة بمدى واسع مع 
الشرق > أن تتحقق الا فى اقطار تقم شرق سوريا + ولهذا فانه عندما ارسل 
على رأس بعئة تحارية الى روسا عام لإهة١!‏ رقع تقربر! مستفصا مؤيدا 
شه ما سق أن اقترحه بشأن المتاجرة مع اقطار الشرق + وقد شق طريقه 
الى بخارا وسل مخاطر > سرر له ان ,تفاخر » بأنه أول من رفع صلب 
القديس حورج على ماه بسحر الخزر ٠‏ 
ووجد جنكنسون بعفارا لا تلق ان تكون مركزا للتعدارة الانكليزية 
ومع ذلك فان بقائه فها لم يكن بغير جدوى ٠‏ فاتصاله بالتجاد الهنود » 
عرف 4 بلاد المنغال لا تنستهلك مقادبر كر ع لوده ار 5 
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وفى طرريق عودنه وجد فى مدبنة استراخان بضائع انكليزبة كثيرة » استوردها 
تاجر ارمنى هن سوريا » وعرضها باسعار لم يكن بمقدور جتكنسون 
مزاحمتها ٠‏ ولهذا لم ببق امامه الا بلاد فارس > حبث المجال واسع لببع 
المنسوجات الانكدزية + وبعد ان عاد الى انكلترة. استحصل رسائل من 
الملكة اليزابث موجهة الى قبصر روسيا والى « الصوفى العطبع ,4 + وعاد 
الى السرق مخترقا روسيا حتى مدينة قزوين وكانت مقر الحكومة الفارسية 
بومذاك ٠‏ وقد اغتنم جنكنسون فرصة فيام حرب بين نر كيا وفارس © وما 
اكثر ما كان بقع بينهما من حروب > فحاول استمالة الشاه » بعرضة عليه 
اكتشافه طريقا تجاريا امينا بعمدا عن الاعتداءات التركية ٠‏ ولم يجح 
بمحاولته نلك > لان وفداءثر كما وصل الى قزوين واخدذ يفاوض الشاه من 
أكل عقد صلح بين الدولتين +٠‏ ومن الامور التى ساعدت على عرفلة المفاوضة 
مع الشاه طهماسب ( شوتوماس كما كان يدعوه الاتكليز ) جهل الايرامين 
لانكلئرة » ونعذر حصول من بستطيع قراءة رسائل الللكة » التى كتبت 
باللغات اللائشة والايطالة والعرية »م واخيرا العداء الذى اظهره مستشاروا 
الشاه لجنكنسون شجة نعصيهم الدينى الذى لعب دورا هاما فى شل تلك 
المفاوضات ٠‏ فعندما انتهى الاجتماع الاول نهاية غير مرضة »> لمناقشة دشة 
جرت اثناء الاجتماع » ورك جنكنسون 0 » مسمح الخدم مو الى ٠‏ ء اقدامه 
الرمل تطهيرا لارض القصر من الجس : 

ومع ما لافته اللعثة من بدابة غير مشحعة » فانها بححت فى مسعاها 
التحارى ٠‏ فقد اعقب هذه العئة نعين و كلاء مقممين لشركةٌ موسكو » وبعد 
ذاك سمنة اعوام منم الشاه التحار ا اذا » بمكنهم من الاقامة 3 
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ابران والمتاجرة مع أهلها + وساعدت فى ذلك ان الشاه نفسه أبدى رغة 
فى المتاجرة مع انكلترة » وربما كان يطن من وراء تلك الرغية اغراضًا 
غير اقتصادبة ٠‏ وصادف ان سافر وكبل الشركة الى تيز > فوجد أسواق 
تلك المدينة تزخر بالبضائع الانكليزية > الى استوردها 'نجار ارمن » من حلب 
أو من اللندقة ٠‏ وكان من أعمال نلك البعئة ان عقدت صفقات تحاربة ومالة 
مع التحار الابرانين » مع ما كان يكننف التحارة من مصاعب جمة ابرزها 
التشار قطاع الطرق فى ميختاف المسالك المؤدية للمدن الابرانية الهامة » 
وشوع القرصنة فى بحر المخزر > وشدة الفيود الروسية المفروضة على 
التحارة الاجنسة > وانراكم الديون بذهم المتنفذين الايرامين >. الذين اعتادوا 
التلكوء فى 'سديد ما عليهم من ديون ٠‏ 

وآأسس المتفذون الايراسون ولحدهم » الخريوم كان على التتحار الاتكليز ان 
يحسسوا لهم حسابا » فان هناك بعض المتنفذين الانكليز > الذدين يتحتم على 
التحجار كسب رضاهم ٠‏ فعندما ساهمت شركة شرق الهند فى طرد البرتغاليين 
من -جزيرة هورموز فانها اضطرت الى تقديم جميع ما حصلت عليه من مغانم 
الى الدوق بكنحهام » صديق الملك المدلل نرضة له + لقد جرى ذلك بعد 
نصف فرن من التاريخ الذى نحن بصدده > ومع ذلك فانه بعكس صورة 
ما كانت تعانمه التحارة الانكلزية من مشاكل ٠‏ كانت جزيرة هورهوز عند 
بدء نفوذ التحارة الانكليربة الى ابران »> هدها للتحار الانكليز »> سسما وانها 
لم تكن تبعد عنهم الا مسيرة ستة إسابيع > واتها سوقا حنا يسيطر عله حكامها 
الابراسون ٠ه‏ وبعد ان احتلها المرتغالنون » ظلت طيلة قرن كامل سوفا اتحاريا 
زاخرا بالثروة واللمال + فكانت الضائع تتوارد عليها من الصين > وجزائر 
الهند الشرقبة » وسيام » والهند » وسشدل تلك البضائع بالحرير والخيول 


ات 


ولالىء الحرين ٠‏ وكانت نحارة شمال ابران بومذاك ضعفة بالنسة لا 
كانت عليه فى جزيرة هورموز ذلكم لان الطريق الى شمال ابران طويل 
محفوف بالمخاطر + ,بضاف إلى ذلك انه لم بكن من السهل مزاحمة التحار 
الارمن » ولذا فقد اضطر وكلاء الشركات التحارية الاتكليزية الى 'نرك 
مراكزهم التجارية فى ابران + وقد تكررت المحاولة ذاتها بعد فرئين هن 
التاريخ الذى عدن بصدده وللاسساب ذاتها فشلت المحاولة الثاسة ايضا ٠‏ 

وكان ممثلوا التتحارة الاتكلمزية فى ابران » ,تمتعون بالنشاط والمقدرة؛ 
ومعروفقون بالامانة والسمعة الحسنة ٠‏ حتى ان الشاه عندما اراد تقديم هدية 
مالية الى الحرم الشريف بالححاز » فانه اشترى عملة انكليزية من اوائك 
الو كلاء » زاعما ان ما كان لديهم من مال > هو مال سخصاوا عليه بطرق 
مشروعة > وأساليب شريفة * نما كان ما بين ,بده من ماك « «يجموع بطر بق 
الخداع والضغط وباسالبب غير شريفة » ٠‏ ومال جمع بالكيفية المذكورة لا 
يلبق تقديمه الى اللسى الكريم ٠‏ وعلى العموم فان ثقة الناس بالو كلاء الاتكليز» 
وما كانوا يتمتعون به من سمعة حسنة > ثنت اندامهم فى الشرق الاوسل > 
وانخذها التجار ركيزة لنشر اتحارتهم فى هذه الاصقاع ٠‏ وجاء » ما قامت" 
به وزارة الحرسة من تصرف » عند نهاية الحرب العالمية الاولى » مشتا للمعتقد 
السائد فى اشرق الا وسيل » بأن كلمة الفرد الاتكليزى وعدا عليه ٠‏ ففى 
نهاية الحرب > قدم تاجر نر كى » مجموعة كبيرة من السندات المالة » التى 
تشمت صححة المبالغ التى استدانها منه الضاط الاسراء من الاتكليز ٠‏ من كان 
منهم فى شد الحاة سرع ودفم ما كان بذمته » ومن 'نوفي سددت وزارة' 
الحربية ما فى ذمته من دين ٠‏ 

وبذلت جهود » اثناء الفثرة التى 'نمث بها ممحاولة تأسيس علاقات اتتحارية 


#ؤ سا 


مع اران » من اجل تحقيق مشروع جنكنسون فى نركيا + ولان نلك الجهود 
جاءت بعد وقاة السلغلان سلممان > فقد اقتضى الحصول على اجازة جديدة » 
لان مفعول اجازة السلطان تنتهى بانتهاء حكمه ٠‏ وهذا ما دعى طائفة من 
عار الزن ال“ ارسال ركه لل الانتانة ع لنسية السدل: الل ية #جاردية 
رسصسة ٠‏ وسافر أول سفير الى الباب العالى عام لاه١‏ مقتفما طربقا بريا 
لكون فى مامن :در “عون مر احم م المتبوسط + 
ومع كل ما لافاه من مقاومة م من لدن السفير الفرنسبى » فأنه وفق فى مهمته 
وعاد الى انكلترة حاملا رسالة من السلطان مراد الى الملكة اليزابث > شسها 
أكندا ت وأفة » سمح بحسها للتتحار الاتكليز ان يدخلوا البلاد العثماسة » 
ويتاجروا مع أهلها » ثم لهم ان ,تركوها دون ان بتصدى لهم من بمنعهم عن 
ذلك 5 وبالشروط ذاتها التى يتمتع بها الفرنسيون » والفنيسيون » اليولونيون 
واتباع ملك الاننا * 

وقد ملحت الملكة البزايث » عام 9م6١‏ > أولثك التحار الذين قاموا 
بتلك المحاولة » براءة المتاجرة وحدهم © مع اقطار « السشيور العظيم » ب 
السلطلان ٠‏ وكان هذا 00 بداية لاحن شنراكة القيوق 77 ع التي تظلق 
فانمة حتى عام ه١م‏ ؛ وان كانت في اخريات أيامها شبحا لا كانت عليه 
عند أول الأسسسها ٠‏ ولافت 0 معارضة شديدة فى عام 15٠86‏ > عندما 
طلبت تمديد البراءة الممنوحة لها » وتوسيع ميجالات فعالاتها » ببحيث تسمل 
القسام سعض الاعمال السياسية » اضافة الى ما كانت تمارسه سابقا من اعمال 
نحارية فى تركا ٠‏ ومما دفعها لهذا الطلب »> إن الشركة استطاعت اطلاق 
سراح عدد من الارقاء د » كما انها تمكنت من افناع الماب العالى > 


لس سي سسسب سس سساو بيس ١‏ لعي جعي سا بوب لسوسوسس بي رسيي بيس 1 و سمي مع ل لاسب ب ب به 
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لرفغن. افتراح تقدمت به اسل لعقد انفاق عدم اعتداء بين البلدين ٠‏ لان 
الاتفاق سسسير لاسساننا سبحب جموشها المرابطة عند الحدود التركية ء 
واستخدامها فى حربه مادا مع الانكليز فى عام هلمه١! ٠‏ وفى هذا ما 
يزيد من متاعب انكلترة 2022٠‏ 

ولآوس لقان كن كنا دوه حكيةا ابن سس النسركة 
التحارية منها » والساسسة + فمن مهام السفين مراقة القناصل عند أديذهم 
وجاشهم التجارية والادارية + ومع انه كان الممثلالدبلوماسى للتاج لدى الباب 
الغالى كان القسر 3ه هى المسؤولة عن رواضه ورواتب القناصل الدين إيعبلهم » 
وما يحتاجونه من تكاليف عملهم الرسمى + وقد ادت معارضة «طالس 
الشركة السابقة الذكر » الى جعل وظفة السفير وظفة سياسسية © وتقوم 
الحكومة بتعين من يشغل هذا المنصب وبالانفاق عليه ٠‏ أما القناصل فظللوا 
تابعين الى الشسر كة حتى عام 501 م ل ا 
تستخدم القسس للقيام بالطقوس ١‏ الوكئة حالية الاتكليزية ٠‏ فقد أمضى القلس 
اذؤؤه يوكرك0© م نخسة أغواه بمدتة خلن ع فى اليقمة الدكة للقدالنة 
الأكدوية فل إن يان لاسيفال كزمبى 'اتسيضافة اللمنة السير 
بجامعة ا وكسفورد » ذلك الكرسى الذى أوجده ونس الاسائفة لود + وكان 
وكوك هذا مستشرقا عظما جمع طائفة من المخطوطات القيمة التى لا زانت 
مكنة بوولئ ' لفل يا + 

واستعمات القنصليات فى سوريا قواعد لرحلات. استكشافية هامة ٠‏ فى 
الرحلة الثانية قطع الربان دوبرت 'موبرى”؟ الطريق البرى من حلب حتى 
الصرة + ل المدينة الى جزيرة هورموز ٠‏ ومع كل ما بذله 
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الفنسسون من جهود »> لتحرريض الحاكم البرتغالى ضد سوبرى » قانه مكث 
فى مأمن لمضعة اشهر بهذه الجزيرة > ثم سافر منها الى بندر عباس > ومن 
هذه الى القسطنطيئية عير الطريق المار من بلاد فارس قتركنا * ثم بعاد الى 
الكلترة بعد غباب عامين عن طريق رومانا » وبولونما ٠‏ ونعد رحلته الثالثة 
أي رويحافقة النلوث + لانه فى .هته الرعلة ميق الطريقع آل الينه:والخانيع 
الفارسى » ولكنه لافى حتفه بشكل محهول * ودون رشقه رالف فش جميع 
اخار تلك الر حلة ٠‏ ففى عام “ره ١‏ سائر سوير ىق وفش واثنان من رققائهماء 
من سوريا على ظهر سفينة « تمر لندن » » السفينة التى خلد ذكرها شكسير 
لوو اكد كيف استالكن الطروين: الى بمالكة مودو لو حلت الأر ند 
فلما بلغوا جزيرة هورموز القى القض علليهم وارسلوا الى غوا > ولكلهم 
فروا منها متخفين ٠‏ وفى طريق عودتهم اختلفوا فيما بينهم فسلك نيوبرى 
طريقا يذهب به الى شمال الهند > وانقطعت اخاره » ولم يعرف له من 
مصير ٠‏ أما زملاؤٌه اللاقون فعادوا الى ارض الوطن ٠‏ ومع فقدان رئسس 
البعثة > فانالرحلة تعد ناجحخة فى مهمتها > لانها اظهر تان المتاجرة معالهند 
عن طريق الخلمج الفاربى محفوف بالمخاطر > لا يظهره البرتغاليون من عداء 
عو ا كلش براق الظرترق (الانع الوه عو الطريق السو ان كان 
طويلا جدا ٠‏ 

ومع ما كان يعاسنه الرحالة الاكدق فى أسفارهم من مصاعب عن 
اخطار > فان عددا لبس بقلل منهم عاد الى انكلترة سالما ه وان البعض أمثال 
جنكنسون ونبوبرى لم اتثنهم المخاطر عن السفر الى الشرق الاوسط مرات 
متعددة ٠‏ وكانت اسسة الوفيات ينهم عالة » ولا نعزى "نلك النسبة الى ما 
كان يلاشه الاجانس من تعديات > مع أن بعضهم ذهب ضصحة تعديات قطاع 


كنت 
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الطرق »> وان احدهم أحرقه ديوان التفئش الي ر'غالى فى جزيرة هورموز ؛ 
'وانما نعزى الى كثرة الاوبئة والامراض كاملاريا والدسنترى وغيرهما ٠‏ 
وللتشت من صحة تلك النسبة لا بد من مقارنة عدد الوفئات بين الاوربين 
فى. الشترق الاوسط. وعدد الوفبات: فئ. الكاترة حننداك + :وقد كان. سكان 
الكثئرة فريسة للكوليرا وللتيفوس وحتى للللاعون + ومما كان يزيد فى 
وشائهم استعمالهم العلاجات الى هى أقرب الى السحر منها الى | 
الطبى ٠‏ ظ 

ولم يكن من السهل على الرحالة الاجنى تنعلم لغات البلاد التى برانادها 
فكان حرف الكلمات الشرشة ويستعملها فمما يكشه من كتى استعمالا مشوهاء 
مثله كمثل الاتكليرى الذى شاهد فى الهند موكب عزاء الحسين > فكنب 
بقول ان الموكب بنادى « هوبسن ‏ جوبسن » أى الحسن والحسين ٠‏ 
واكان الاحتى. .نس "الى قرت الكلماك الاجنية: ال 'لنتة. + فمثلا سم 
الشناه طهماسب « شوتوماس » واللخليفة عمر « هومر » وهكذا ٠‏ ولا ريس 
ان جهله اللغات المحلة أوقعه فى مشاكل عدة + فرسائل الملكة المزابث 
الموجهة الى شاه ابران كانت معنوئة الى « الصوفى العظيم » ٠‏ والاتكليز 
بعملهم هذا كانوا لا يفرقون بين « الصوفى » و «١‏ الصفوى » لقب الاسرة 
الحاكمة ٠‏ وان نعتهم الشاه ٠‏ بالصوفى » لا يعنى "نمه تعظيمه + فالصوفى دروريشس 
بقغى -حاته فقيرا + وقد استعمل اول سغير لدى الاي العلى اللغة اللانشة 
فى مراسلانه مع الحكومة التركية ٠‏ ولم يكن موفقا فى مراسلاته تلك ٠‏ 
ففى احدئ. الات 6 كتن رسالة شديدة اللهحة » متهما الموظف الثر كى 
المسؤول عن تحربر الرسائل » بأنه أخطأ فى مواقع *لانة عند ترجمة رسالة 
السلطان ؟ وطلي الا تكرر "نلك الهفوات ٠‏ 
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ومع كل ما تقدم ذكره من مصاعب ومشاكل فقد استطاع اولك 
الرحالة عم معلومات كثيرة هامة عن الافطار التى ارنادوها ٠‏ فكانترسائلهم 
الى رؤسائهم ”١‏ اسه : غير مقنصرة على المعلومات الأسيارية وحدها ٠‏ وانما 
كانت تتضمن بعض الملاحظات عما ,يجتازون عن طرق وعما يكتنفهم من 
أوضاع وربما شاولت رسائلهم المعتقدات الدشة السائدة فى الشرق ٠‏ 
و نستطيع ان نز كد ان النعض مما جاء فى نلك الرسائل > لا زال منطبقا على 
الاوضاع الراهنة بآبامنا هذه » فى بعض اتطار الشرق الاوسط ٠‏ فالسفن 
النهربة التى كانت سير شضّ نهر الفرات ثم والاكلاك التو 53 نسير شىُ 
نون امل ع الم لين بهنت للك )التارييم طني الان'نه الذلك لم هيدل الي 
امعسثة تقنن- سا دين الاهوار » وهم بعشون الوم كما كانوا يعون فى 
الامس ٠‏ كان عربى الاهوار يومذاك بحهل استعمال اللندفة » ويخشاها » 
ولكنه مند عام 19114 اتقن استعمال هذا السلاح » واخد يهدد به الناس ٠‏ 
وكان سسرق بندقية الحندى الاتكليز ى النائم ع بالوارة أذانها عندىا كان 
سرق » فى عام "له١‏ » م.حففلة جون الدريد من 'نحت رأسه ٠+‏ 

أما التتجار الاتنكليز فقد كانوا سريعءين فى ادراك ما سبىء الى أهل أقطار 
الشرق > ويثفادون ذلك ٠‏ تعندما طلب شاه ايران كممات شيرة من اليضائع 
الانكللزية » ومن ينها مائة فرشاة للملابس »> كتب وكلاء شركة الشرق 
طاليين صنعها من غير شعر الخنزبر ٠‏ كما انهم حدروا شر انهم من انعلها 
الشاه بالصوفى ٠‏ ولم يكن العض هن التقارير اانى قدمها وكلاء الشركة 
عن مصادر الثروة فى الشرق > ذات أهمة للتجارة الاتكليزية يومذاك + 
لكنها أصصبحت بعد ذلك ذات أهمسة بالغة > بالنسة المضبال الم يطاسة * 
فمثلا عندما قدم أعن :الانكلق الناطين: في البران "قير عانا غنم متيال 


عد اردنت 


سكان ابران » زيت باكو وقودا » وكانت ياكو يومذاك افليما فارسيا »م لم 
بعن به » واهمل ٠‏ وبعد مغى بضعة قرون استغلت المهارة الانكليزية » 
والرأس مال الاتكلزى » فى انماء حقول نفط باكو »> وحقولا اخرى فى 
جنوي المملكة + ودون جنكتسون فى تقاريره » ان عرق |أسوس يكثر عند 
جانى نهر الفولفا » ولم يكترث احد يتلك الملاحذلة » فلما انتثشرت صناعة 
التنوع » قامت احدى الشر كات الانكليزية بتصدبر عرق السوس من بلاد 
القوزاق » وبلاد الاناضول + ومن سوريا والعراق ٠+‏ ولا زال الكثير من 
الجنود الريطانسين » الذين خدموا خلال الحرب فى العراق > يذدكرون 
« المكينة » بالقرب من البصرة ٠‏ ويعنون بذلك ماكنة السوس حيث نحزم 
العرؤوق وتصدر خارج العراق ٠‏ 

وقد بدأ الميل للارتباد ,يظهر عند الاتكليز » فى عهد هنرى السابع ء 
ونفلمت رحلات الى روسسا قل وفاة ادورد السادس ٠‏ ولكن الاستكشاف 
والنوسع التجارى » لم ينمو ويترعرع الا فى عهد الملكة البزابث +* ويعزو 
هاكلويت ذلك الى اهتمامها الخاص بتوسيع التحارة الانكليزية > وحمابتها 
لها + وهم أن هذا المؤرخ .عترف بان الاسساسين > والمرتغالبين > والفر نسمين>» 
سيقوا الاتكليز فى الارماد التحارى > الا انه ينوه باعجاب > عن الاعمال 
الاستكشافة » التى قام بها الانكليز فى عهد ملكتهم اليزايث ٠‏ ومما أورده 
فى فاتئحة « رحلاته »  »‏ « أى ملوك هذه الارض لخفقت بئوده على بجر 
فززين سل جلالتها 5 بل أى منهم استطاع التعامل مع اسراطور ابران » 
55 تعاملت جلالتها معه » فاستطاعت الحصول على امشازات كثيرة وحسلة 
لتحارانها ؟ بل من شاهد فنصلا اتكليزيا فى طرابلس, الشام وفى حلب 
والبصرة ؟ واكثر من هذا كله » من سمع انكليزيا فى غوا قبل اليوم ؟ + ٠‏ 
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الحق انه لم ,شاهد احد قل عهد الملكة اليزابث > سفيرا اتكلزيا لدى 
الاب العالى » بالقسطنطئية أو قنصلا اتكليزيا فى طرابلس أو حلب أو يغداد 
أو البصرة ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد » ففى آخر يوم من أيام عام 
6 ملحت الملكة شركة شرق الهند براءة منحتها بها حق احتكار المتاجرة 
مع الشرق كله ٠‏ فان ما كان يستورده البرنغاليون والهولندبون من بضائع 
غنبة » اثارت اطماع التحار الاتكنيز ء ودفعتهم الى المساهمة بتحارة رابحة 
كتلك التحارة ٠‏ وان اندحار الارمادا الاسساسية » دعت الاتكليز الى تحدى 
الادعاء القائل بان الاسسانسين والرتغاليين هم المحتكرون لتجارة الشرق ٠‏ 
ومما بحب الا يغفل بهذا الصدد > ان شركة شرق الهند أسسها اعضاء شركة 
الشرق ٠‏ وشركة شرق الهند هى التى مكنت التحارة الاتكليزية من النفوذ 
الى الشرق الاوسط عن طريق البحر الاحمر » والخليج الفارسى ٠‏ 

وأولى المحاولات > للانحار مع موانى اللحر الاحمر > قامت بها سفيئتان 
بلغتا عدن فى ابريل ( نسسآن ) من 15١8‏ > بعد ان امضتا عاما كاملا فى البحر 
حاملة نضا نح حد بدية ورصاصيه وفصديرية وصوفة ٠‏ ولم بقدر النحاح 
للفة الحاو زه ف الآن عدن كال تيويد ال عناذا شعن تتطنه حداف قللة 
ولعدم تبسر تصريف البضائع فى ذلك المناء الصغير > اضطر الوكيل العام 
جون جوردبي:22 للسفر الى صئعاء فى البمن > ومنها الى موخا > ولكنه 
شل فى افناع باشا صنعاء » لتخفيض الضرائب على البضائع المستوردة ٠‏ 
كما ان الباشا حذره من السفر مرة الخرى داخل اليمن » ما لم يحصل على 
جواز خاص من القسطنئطشدة ٠‏ 

ونمت المعثة الثاسة بشادة السر قرياا ود 0 فىعام ا ؤوؤل؟ 
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ولم يكن مصيرها احسن من مصير البعثة الاولى ٠‏ فعندما يلغ مدلتون ورفقاؤه 
مدينة موذا! »> القى حاكم المدينة القبغن عليهم » واودعهم السحن » ولكنهم 
فروا وعادوا الى سفيلتهم ٠‏ وانتقاما لما اصابهم » حاصر مدلتون المناء ٠‏ وظل 
الممثاء ممحاصرا الى ان غير -حاكمه ٠‏ واعتذر الحاكم الحديد » مدعنا بان البعضص 
من انماع «دلنون اساءوا التصرف وتعرضوا بالنساء ودنسوا المساجد واحتسوا 
خمرة اشتروها من يهود المديلة ٠‏ 
وكانت الشركة نسعى للمتاجرة مع موانى البحر الاحمر » نعويضا عما 
بلحقها من خسارة بمتاجرنها مع الهند ٠‏ فقسمة المواد المصدرة الى الهند كانت 
لا تسد نفقات البضضائع المراد نقلها الى انكلترة ٠‏ ولهذا وجدت الشركة » 
ان خير علاج للوضع » هو نقل بعض بضائع الهند سواء اكانت اتكليزية » 
أم شرقية الى موخاء لبيعها الى المصريين مقابل سيائك ذهببة ٠‏ ومع ما كانت 
نعانيه التجارة الاتكليزية من مشاكل » فقد ثستت أقدامها فى الشرق حتى ان 
الانكليز أسسوا لهم معملا فى مديئة موخا » وبقى هذا المعمل قائما حتى 
أواسط القرن الثامن عشر ٠‏ فمن موا استورد الاتكليز القهوة > الششراب 
الذى اثر فى المحاة الاتكدزية تأثيرا بالغا م بعد ان ايخذت محلات ببع القهوة 
ندوات اجتماعة يرثادها الناس ٠‏ 

واتحدد أمل المناجرة مع ابران 'انية بعد ان ارسل الشاه رسائل الى 
جيمس الاول والى غيره من حكام اوربا + وكان مبعوث الشاه روبرتث 
شيرلى0؟؟ احد الاخوين الانكليزين الذين وضعا أسس الحشر, الابرابى 
النظامى +٠‏ وكان الغرضن الاول من ابفاد شيرلى هذا > ابحاد اسواق لللحرير 
الايرانبى العخام * ومع انه شل فى ٠همته‏ لشدة الشروط التى كان الايرانسون 
بفرضونها » فقد ساهم فى إبحاد علاقة تحارية مع الكترة م علدنا انتضون 





إفة “ولك ا“روطاة 11‏ 0 


ب آلآ سه 





من الشاه ثملاثة أوامر شاهاية 'نحيز لواخر شركة شرق الهند » دخول 

ى . الخليج وشحة لداك انخدت حسك تاعدة للتحارة الاتكلزية 1 
ل نها :إلى الشير كات الاتكليوية 
الاخرى بارياح عاللة ٠‏ 

ولافت ممعحاولة الالكدير » للنفود الى عحارة ايران عن طربق الخلجم 
الفارسى > مقاومة عنيفة من لدن المرتغاليين ٠‏ ومع ان انكلترة كانت على 
وئام مع اسسانيا سنة 1١4‏ و البرتغال كانت احدى مقاطعاتها » فان الب رتغاليين 
الموجودين فى الهند لم يستقبلوها الاستقبال الحسن ٠‏ وانهم لم: يكنفوا 
باستعمال أسالبيهم السياسة »> للتاثير على ملك الهند > المغولى الكبير > نم 
الاتكليز من النفوذ الى الهند * بل واوعزوا الى سفنهم » التى لم تكن محصنة 
التحصين الكافى > لمهاجمة السفن الانكللزية +٠‏ ومع ان السفن البرتغالية 
صدت على اعقابها » فان السفن الاتكليزية تكدت حسائر كيرة ٠‏ وامتد 
الصراع بين الاثنين الى ااعذليج الغارسى » حمث اضطرت السفن الاتكليزية 
التقلة بالسرير الابراتى اال فك شعرى بعال عت © الامن الذق: ضير 
الم رتغاليين فى عداء مع الشاه + فلما حاءت نحدة برتغالة الى جزيرة هورموزء» 
الففحت القياد الارداءد: » لابعاد المرتغاليين من الحزيرة » واستردادها منهم» 
مهددا فى حالة رفض الاتكليق طليهة الغاء جميع ما مليحه لهم مو امتازات 
نجارية ٠‏ وقد ادى الهسوم المشترك على البرتغاليين فى الجزيرة » الى طردهم 
منها » والى اتدخاذ جاسك على. ساحل اللخليج مر كزا ناريا بدلا من اجزبرة* 

وكات اسان الأتكدي :ف خاملة الأذهاد دولا قري النسل من 
ذلك الى التخلص من مزاحمة اللرتغالين » بل الى فقرة وردت فى الاتفاق 
المعقود بين الشاه والانكليز + تعفى النضائع الانكليزية بحسبها من الضرائب 


فتن 37 107 بن 


الشركية وتشرك السلطات الريطانية بما يجنى من ضرائبٍ على اليضائع 
الاجنية الاخرى + ولا وجد ان جاسك لا نفى بالغرض > نقل الانكدز 
0 تجارتهم > الى بندر عباس ثم المنانيى كتين 4و اتسيف قر له ار 
الهند » عام 4 > دسنعا لها فى البصرة » ولضعف الاعحارة اتكليزية 0 
العراق > قغى على المشروع ولم بمض على لأسيسه اكثر من عششسرين عاما ٠‏ 

ومع ان الخطر البرتغالى تقلص فزال » فان السفن الاوريية التى تبحر 
نحو الشرق ظلت عرضة لهحمات القرصان العرب + وفضى عل 11 الططر 
بانفاق دولى مشترك » عقد عام «بالاة > عهد بحسيه الى الافرنسسين آمر 
حراسة الخلمج الفارسى »> والى الهولنديين أمر حراسة الحر الاحمر ؟؛ 
ببلما 'نعهد الاتكليز بحراسة البحار الحئوبية ٠‏ 

واعسدت فى القرن الثامن عشر محاولة المتاجرة مع شمال ايران عبر 
روسنا ه وجاء 'تفصيل هذه المحاولة قيما كه جوناس هوئنوى”2؟2 فى رسائله» 
وكان هونوى هذا » بتحلى بشحاعة جسمية » مكنته من التغلب على المخاطر 
التى جابهها فى ابران » لا تقل عن شحاعته المعنوية » بوم ان حمل أول مظلة 
شهدتها. اندن ٠‏ وعندما تحدى صاموشل جوسون > وهاحم محلات شرب 
الشلى باحدى رسائله ٠‏ وكان الهدف الاول لنلك المحاولة بع الاصواف 
الانكليزبة » وشراء الحرير الخام من ايران + وكانت شركة الشرق ترغب 
١‏ بى عدم مزاحمة التحار الارمن > الدين اتخدوا حلب مراكزا سحاربيا لهم » 
والد؛ ن كانوا يعحليون البضائع الانكليزية عن طريق حلب الى إبران ؛ سلما 
وانه كان فى الامكان 0 الحرير الايرانى الخام فى أسواق سنت 
بطر بورغ ٠‏ ولكى تنحائى الشركة 0 ام الوسطاء 


0000 اجيم عسوت د اس سي يسوي موه هوجوو 00111111 لعفن مقن تسسصية اقه سر لك ل سس يني مص يوي لمصتون 
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التحاريين » استحصلت على اجازة من الحكومة الروسية عام 1#لا١‏ > 
للمتاجرة مع دوانى بحر فزوين + وسمح للشركة ان انثى سفيئة فى روسناء 
لتستتخدمها فى تحارتها فى بحر فزوين + وحاولت الشركة ان 'تنى سفينة 
اخرى فلاقت صعوبات جمة > مردها ظهور المزاحمة التحارية الروسة ٠‏ 
والحقيقة ان العداء الروسى جاء 'شحة 'نصرفات المعض من الاتكدز » 
'مثال جون ال » الذى بدأ حائه بحارا ع ثم صار وكلا للشركة 
الرومسة فى شمال ايران ٠‏ وفى اثناء وحوده فى اران » استخدمه الشأه > 
مناء سفن لمخر عباب ,بحر فزوين » ٠‏ على غرار السفن الاورببة » + وم 
يكن متوقعا كما يقول هونوى » أن يرحب الروس 0 سفن ايرانبة » 
تجارية أم غير نجارية ٠‏ فى بحر فزوين ٠‏ وخوفا من أن يتنكر الروس 
لحس تي سي 0 . 
ولكنه رفض ذلك »> ويقال ان الشاه لم يسمح له باعتزال الخدمة + وبعد 
جهود جبارة استطاع بناء بعض السفن > مع كل ها كان يعانيه من عدم رعبة 
الإيراسنن فى العمل » لانهم كانوا سسخرون الله بدون اجر وبدون طعام ٠‏ 
وربما كانت المزاحمة التجارية وحدها كافة لوضع نهاية للمحاولة 
الاتكلزية ٠‏ ومع ذلك » وقد كان للقنصل الروسى فى شمال فارس من 
الاسبان » ما سرر له مقاومة التحار الاتكليز قانه عحز عن فرض ضرائب 
على التتحارة الاتكلزية » شأن ها يفرضه على التجار الارمن > وهذا ما جعله 
ان يقنع السلطات الروسة فى اسثراخان » بمنع السفئتين الاتكليزيتين من 
العودة الى ايران » بزعم ان أى بضاعة فارسية تنقلها تلك السفن لا بد وان 
تكون ملوئة 00 الكو ٠‏ وكان 0 ناح نلك المقاومة أن باعت 
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الشركة الروسية » السفيتتين الى مزاحميها من النجار الروس يمن بخس* 
وفى عام 19/48 > منعت الحكومة الروسية » الاتكليز من المتاجرة مع مدن 
بحر فزوين + وبعد مدة وجيزة من هذا المنع ارتخل و كلاء الشركة عم 
ابران ٠‏ وعندما حدثت الثورة الثى اعقبت وفاة نادر شاه » بلغت قيمة البضائع 
الملهوبة من مخازن وكلاء الشركة ديف وثمانين ألف جششه ٠‏ وريظن الو كلاء 
ان اكثر نلك المتهوبات > ذهس الى الروس ؟ وازدحمت دار القتصليه 


الروسية بكثير من البضائع المنهوبة ٠‏ 


ب 7368 سم 


الأقسم الثالت 





بعد ان انم الاتصال مع الهند عن طريق السحر »> صار من الطيععى ان 
تتناقص التحارة البر يطانية مع اقطار الشرق ٠‏ فقد كانت كلفة النقل البحرى 
للبضائع الهندية وللحرير الابرانى المستورد الى بريطائما عن طريق الخليج 
الفارسى » اكثر رخصا مما كانت عليه قبل فتح فناة السويس ٠‏ ولذلك سهل 
اعادة 'تصدير نلك المواد وسعها شىّ اسواق الشرق » مزاحمة النضائع المستوردة 
اللها عن طرريق العراق فسوريا + والوانع ان التحارة الريطانية كادت ان 
تتوقف فى مصر ء مما دعى الى الغاء القنصلات اللريطانة فيها ٠‏ كما أوكل 
أمر الاشراف على المصالح المزيطانية فى سوريا الى العناصر الاجنية الاخرى 
ولا سسما الايطاليين منهم ٠‏ وقد جاء هذا الوضع فى صالحم فرسنا الت كانت 
تتمشى 'نحارنها الشرقة مع مدى صدافتها الوطيدة تن جا ٠‏ فازدهرت 
تحارانها فى الشرق ازدهارا كيرا ٠‏ 

قلما أدرك الانكليز أهمية الشسرق بالنسية لمصالحهم أحخدوا يعنون 
بشؤونه ؟ وكان هدفهم الاول استخدامه كأفصر الطرق الى الهند + ولذلك 
حاولوا عام بمة؟! فتح طريق برى تستارى يوصل تتحارة البحر الأحمر عبر 
مصر الى البحر المتوسط + ولكن محاولتهم هذه فشلت لان الباب العالى 
رفض السماح لللواخر التابعة لدول مسبحة الابحار فى البحر الاحمر 


ا 2 


لابعد من مبناء جدة ٠‏ خشسة نفوذ الاجاس الى المدن المقدسة ‏ مكة والدينة- 
القريتين من ساحل الحر الاحمر ٠‏ والحقيقة ان عوامل اقتصادية اخرى 
كانت الباعث لهذا المنع فان ما كان بحمسى من ضرائب فى جدة يضاف الى 
الخزينة التركة » سنما نلك التى 'نتحى من الكمارك المصرية كانت تدخل 
الى جيوب المماليك ٠‏ يضاف الى هذا ان الاهتمام يطريق البحر الاحمر 
سيقغى على الطريق البرى عبر العراق فسوريا ٠‏ 

ولقد كان المع المذكور يتناقض والسماح الذى منح إلى البواخسر 
الاتكليزية لزيارة جميع الموانىء العثمانية دون ان 'تحد ما بعمقها ٠‏ وظل 
هذا المنع فائما حتى عام 5/ا/ا١‏ عندما تغلب المملوك على بك على زملائه من 
الممالك وفرض استقلاله عن اللاب العال ٠‏ تفلح ميناء السويس بوجه 
الاجاب وكتب الى سحاكم البنغال مؤكدا الفوائد التى تحنى من الاتجار مع 
مسر * وعندما استلم الرسالة ورن هيستنج”2 بعث بهدايا كثيرة الى على 
باك واعدا ان سفنه سشبحر الى مصر فى العام التانلى ٠‏ غير ان ولابة على بك 
لم ندم طويلا فقد اغتصب الولابة منه زمبل آخر * ومع ذلك فقد أكد 
المملوك المقتصب » الدعوة السابقة الموجهة الى الهند بشأن التتحارة المريطانية » 
ووعد ببخفض الرسوم الكمركية الى 4 /, بدلا من نلك التى كانت تحى 
فى جدة وقدرها 14/ ٠‏ على أن الحكومة البريطانية لم تنظر الى هذه 
الدعوة بتحمس خشية اغضاب الاب العالى » وبالتالى الاساءة الى تحارةشركة 
0 الهند9) 5 ظ ٠‏ 

وكان جودج بولدون”' اكثر المتحمسين الطريق عبر مصر + سيما 
بعد ان عين فنصلا بر يطانا فيها + فقد أسس طريقا لنقل اللرريد بين الهند 


)١(‏ .8 طناقة8 جعععسم17؟ (؟) , تإصهم حه0ن 015 م1 أمهةظ (؟) .ساجحقلاوظ وعممع6 











لإا 


وبريطانيا عبر مصر ٠‏ وكان البريد ينقل قل هذا عبر حلب مارا بالخابيح 
الفارسى + ومع ان نقل بريد الشركة كان بحرى بكفاءة عالية »> وبافصر 
مدة ممكنة » فان الطربق الذى اوجده بولدوين قلل من الوفت اللازم لنقل 
البريد الى حد النصف أو الى ثلانة أرياع ما كان ريتطليه مابقا + وفد اعترض 
الاب العالى على الندبير الحديد > كما احنج بشدة على نقل البضائح بالطرريق 
الملصرى ٠‏ وكانت ثمة أسياب افتصادية دعت الى ذلك الاحتيحاج ل 
جعل الاب العالى يشك فى نوايا برريطانما ؛ مما اضطر -حكومة لندنالى الغاءطريق 
البريد عبر مصر > والى الغاء تجارتها مع هذا اللد والى استدعاء بولدون ٠‏ 
وحدث ان نشبت فى ذلك الحين حرب بين بريطانيا وفرنسا فكانت فرصة 
لمولدون ان سرهن على أهمية الطرريق الذى اوجده لارسال اناء اللحرب 
الى سلطات الهند بوفت مكن نلك السلطات من الاسشلاء على بوندشرى 
وعرقلة التشاط الفرنسى فى الهند » قبل ان يتسنى للفرنسيين فى الهند معرفة 
اخبار الحرب مع بريطانما ٠‏ وقد قل بعد ان وضعت الحرب أوزارها » لو 
كان الطريق اللحديد مفتوحا عندما عقدت الهدنة بين الطرففين المتحاربين > 
لسلمت أرواح ما لا يقل عن سمانين ضابطا بر يطاننا ونيف وألفى جندى 
قتلوا بعد ان عقد الصلءح يبن فراسا وبريطانا ٠‏ 

وقد اثار التشاط المريطانى شك الفر'سسين ٠‏ فان المريطانسين لم يكتفوا 
يتقلم أظافر الغرنسين فى الهند » بل أخذوا ,شتوا اندامهم فى مصر ٠‏ لقد 
كان الفر تيون يحاولون منع الم ر,يطاسين فى عهد الملكة المزابث من افامة 
علاقات ديلوماسة مع ألناب العا » وهم الان برون ضرورة عزل بر يطاضا 
عن مصر ٠‏ والواقع ان احتلال نابليون لمصر عام ره/ا! لم يكن عملا افتضته 
الظروف الفاجئة » بل كان نتسحة تصسسم وضعت اصوله فل ثلاثين عاما من 


ب را اس 


نار بخ الاحتلال ٠‏ 

وكانت الساسة الفرنسية فى مصر احدى متلاهر المسألة الشرفية التى 
بيدأت بربطانيا تعلى بها فى القرن الثامن عشسر ٠‏ ويمكن تعريف المسألة 
الشرفة تعريفا تاملا بانها معضلة املاء الفراغ الحاصل شحة تقلدن 
الاسراطورية العثمانية عن التحدود الى وصلت اليها فى أوج الوسعها + وقد 
بدء هذا التقلص فى أواخر الفرن السادس عشر 'شحة الضغط اللمساوى ٠م‏ 
وملذ نهاية القرن السابع عشسر كان العامل الر نسبى فى المسألة الشرفة محاولة 
روسا مضاعفة نفوذها على حساب نركيا » أما عن طريق التوسع الاقليمى 
أو بالسسطرة على المضائق ‏ السفور والدردييل » أو بخلق حق اها للتدخل 
فى شؤون تركا الداخلية ٠‏ 

وكان الحلف الفرسى التركى الذى طالت مدانه » يهدف الى 07 
بين نر كنا وبر بطاما + وزاد فى الشاعد بين الملدين ان أهمة اللتحارة المريطا 
مع روسيا جعلت الاتكليز .يعنون بتوطد علافتهم مع روسيا بدلا من 00 . 
فقد أعلن شائه”'؟ ان الصداقة الريطابة الروسية يبحب ان تكون ححر 
الزاوية للسياسة الخارجية لبريطانا ٠‏ ولكن وليم 2"1 أخل: علق ا 
ولا الروسن “نو كان هعنا فى اكد لآن الساكية الى أعنقيا الاسراطودة 
كائرين كانت تنطوى على اخراج الاثراك هن القسطئطنية » واعادة تأسيس 
الاسراطورية السزنطية تحت تاج رومبى + وبعد ان انتصرت روسيا على 
نر كما والفضل فى ذلك بعود الى الضاط المر بطاسين فى السحرية الروسسة > 
فرضت كائريين على انركنا عام 4 هساهدة كاينازجى + وبموجب هله 
المعاهدة استطاعت روسيا استعادة ع فى الحر الاسود » كما الت 
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نفسها حق التدخل فى الشسؤون التركية الداخلية ٠‏ وكما اضطر الاب العالى 
الى الموافقة على منح حق العادة الى رعاياه من المسحين »© فانه كذلك اعطى 
وعدا باستعد أده لتديل أى طلب التقدم َ روسسا نمابة خنن الاور نودو ئس 
البونان من المسبحيين ٠‏ 

وقد اثارت معاهدة كاير جى -خوف بربطائيا من مدى انساعالنفوذالروسى 
ش كنا 9٠‏ ومما راد 5 ذلك الخوف الهسحوم غير التوقع الخ قامرثك بك 
روسما عل القرم بعد عقد "نلك المعاهدة سقصع سثوات + وفامحة 'تحول 
السياسة المر يطانية عن رومسا » أصدار الحكومة البر بطانية أمرا بشقصى بمنع 
جيم البحارة البر بعلاسين هن الخدمة 8 الاسطول اأرومى 3 وكأان وأمم 
في عل استعداد لاعلان الحرب عل روسسا أشاء للتوازن الدق ٠‏ واذا 
ما كان فو كس من انصار روسيا فان بت كان يعتقد ان نر كما صديقة لبر يطانماء 
وفد أ نفقفت الساستان بعقد حلمب بان بر يطاسا وروسسا وكا ضاد السساسة 
الفرئسية فى مصر ٠‏ ظ 

وال الوط قور اي ول لطر لد الللتووزقة ف لو قي لنن اال 
الهند بواسطة رسول قام بالسفرة خلال سبعين يوما مقتفيا الطرريق القديم 
عير سوريا فالعراق ؟ ذلك الطريق الذى لل متبعا حتى نهاية الحصرب 
تابلمون ملعه مر بلوع الهند ء»* وكان ذلك غن طر بق مساعدة الراك فى 
الدفاع عن عكا ٠‏ فتغلست الحصوش العتماسة على الفر نسيان الدين ارندوا 
الى مر . و اعقب ذلك كودة نابلمون ل قرسا © و بعك هذا حدث 'خلاف 
بين بريطائا واتركنا سنب اتصدع الحلف ييلهما 'تصدعا لا مبرر له ٠‏ فان 
الاسطول المر يطانى سساو ل الدسذول الى محر عر هرةٌ ولكنه اضطسر الى 
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الاسيحاب بعد ان علم تحصين القسطنطشةٌ تحصينا محكما بتحريض من 
الممثل الفرنسى فى 'نر كبا ٠‏ 

وكانت محاولة احتلال مصر اعثلم كارثة ٠‏ ففى هذه الاثناء نظم محمد 
علي » وهو ألانى عبن حاكما ( باشا ) لمصر فوة اعظلم من فوة المماليك النى 
استطاع 'ابليون التغلى عليها ٠‏ فصدت فوة محمد علي الجبوش البريطانية 
التى كانت تنوى احتلال مصر وأسرت عددا كيرا من رجالها ٠‏ وند قام 
محمد علي باستعراض الاسرى الر بطاسين فى القاهرة م أمر بقعلع رؤؤوس 
اربعمائة أسير منهم فى قلعة القاهرة + وثان من بين الامبرى جندى 
اسكوتد لاندى أسلي وتطوع بخدمة محمد علي واشترك بالحروب التى واقعت 
بين جوش محمد على والوهابين فى جزيرة العرب ٠‏ وكان أول من اخترق 
أسوار المدنة المتورة التى كانت سد الوهابين ٠‏ وربما كانهذا الاسكوثلاندى 
هو عثمان الذى صادفه كتحلك فى القاهرة ٠‏ فان عثمان هذا وان كان شرفا 
بعدد حر يمه فانهدظلاسكوتلانديا يكشه ؛ فكثيرا ما كنت سمعهيرددهذاالكتاب 
فق الاقدر بو اندر كتنبا نوو كلها تعوض عليه ون كني تمق ردان الكتن 


م 
١ 5‏ 
بادسرة” م( ٠‏ 


## الس 


وقد حفز هحوم نابلون على مصر واعلانه عن نواياه بشأن الهند » 
الحكومة البربطانية لاحتلال جزيرة بريم » وهى خجزبرة صغيرة فى مضيق 
عدن ٠‏ ولردائة الا<وال الحوية فىنلك اللزبرة وافقداق الماء العذب ها > 
اضطرت الحوش الريطانة الى الاسحاب منها نحو مدينة عدن ٠‏ وظلت 


السعضب لسو 





ل مما عل مص صصص سد لماص صم بريه لس ب ل ع 0 مسي متاح خسم لس 
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ف جامايويي 1 


معسكرة فى هله المديئة حتى زوال خطر تابليون عن الهند + وبالوقت ذانه 
نم عقد أولى تلك الاتفافات التى اعطت بريطانسا وضعا خاصا فى الخليج 
الفارسى ٠‏ ففى عام 1/88 سائد حاكم مسقط البر يطانيين ضد الفر نسيين 
والهولندين طوال مدة الحرب بين هذه الدول من اجل السطرة على اليج ٠‏ 
وفى عام 4 لم عقد انفاق -خطى بان بر بطانا وحاكم مدلل :© بكو لك 
بريطائيا بحسبه لأسيس مركز لمثل ساسى بربطانى فى مسقل +٠‏ وقد 
حاولت فرسما تأسنس مثل هذا المر كز للعثة الفراسسة هناك > ولكنها فشسلت 
فى ميحاولتها ٠‏ وثلاثى الخطر الفر نسى بعد أن انم احتلال المر يطانيين كا .برة 
موريشسيوس واخراج نيا منهاعام ١1م1‏ * 

وكان التعاون وثسقا ببن بريطانيا وحاكي مسقط من اجل مكافحة 
القرصان الذدين استفدل امرهم فاعتصسنوا «سشلة هرم سشفن. شركة .شرق 
الهند ٠‏ وكانت الشركة تنظهر صصرا متزايدا ازاء اعتداءات القرصان كما 
كانت 9 شدة كل من يتصدى للقرصان من 6دة سفئها ٠‏ وبعد ان 
استفحل امرهم اضطرت الشركة الى ان نقوم بعمل حاسم مع القرصان الددين 
كان اسنادهم الوهابيون يحرضونهم على اعمالهم تلك ٠‏ فاستولى البحارة 
الريطانيون على مراكز القرصان ودمروها تدميرا كاملا ٠‏ ومما يذكر بهذا 
الصدد ان السحث عن معخابىء القرصان تطور الى القيام بمسح شواطىء 

ا 

وامستظاع ال ظابيوق الوم النناسر الترسيى عن السيراق 

خلال الحرب النابلونية ٠‏ ومنذ ذلك الحين اعطى المقيم البريطانى فى بغداد 


لاعس 


وتنا شاقن كما اولئه كل عع الحكومة الريطاية ‏ وشركة .شرق اليد 
أهمية خاص.ة ٠‏ وقد وى هذا المنصب عدد من الرحال النارنين يد دن هنهم 
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كس 

وفى ايران كانت التلاهرة ذاتها التى ألفيناها فى نر كنا تفعل فعلها ٠‏ 
الغنان من النركسون الكل فى النافضن عدو الحطو ,نر الروسن ددا برغ 
فى التزايد » نشبحة ما اصاب فوة ابران من وهن وتفسح ٠‏ وقد بدأت 
العلاقات التحارية بين ايران وبر يبطانيا بعد ان احتلت بر يلانيا جزيرة هورمز* 
واقسمت علاقات دبلوعاسية بين اللدين بعد ان احتل الفرنسبون مصر وعين 
كابتن مالكولم ‏ السر جون مالكولم”؟ ‏ ممثلا فيها لحكومة الهند * وقد 
توصل هذا الممثل الى عقد اتفاق مدثئى مع الحكومة الايرانية > تقوم ايران 
بععسه بمحاففلة حدود الهند الشماللة الغربية » ونقوم حكومة الهند بنقديم 
المساعدات اللازمة لابران فى -حالة الاعتداء علمها ٠‏ كذلك وافقت ايران 
على ان ببلقى التءجار المر يطانيون مساعدات تتحارية واسعة وان يعخرج الرعايا 
الف ريون من ابران + وعندما ازرداد الضغط الروسى المستمر على ابران » 
توسلت بتلك الانفاقة مطالبة مساعدة بريطانيا ٠‏ فلما لم تسحد المساعدة 
المرجوة > ادارتث ودهها نسحو فراسا ثانية + وكانت هذه فى حرب هم روسساء 
فعقدت معها معاهدة استهدفت فراسا منها موسيع مطامع ابلبون فى الهند ٠‏ 
غير ان تلك المعاهدة ولدت مبتة ؟ ذلكم لان نابليون عقد معاهدة 'نلست7) 
مم القيصر » اعطت فرسا بحسلها بدا مطلقة فى اوربا » كما اطلقت يد 


ا ا ال 0 
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روسيا فى آسيا ٠‏ 

وفد ضعف مقام مالكولم فى باهر عفرا ابقان“سهوبة: بيطا ان عرق 
بغداد » هو السر هارفورد جونس”2؟ لم يكن هذا ممثلا عن حكومة الهند 
بل كان بمثل الحكومة الريطاة ماشرة ٠‏ ومن حسن الحط ان المثلين 
لم سختلفا سما بمنهما » واستطاعا ان يبظلا على وثام نام » ولا ريب ان التدخل 
المريطانى ساعد فى الال السالام بان آابران وروسسا ٠‏ وفى عام 14815 نم 
الانفاق مع بر يطانا » تمئع اران بحسه مرور الحيوش الاوربة الى الهند 
عير بلادها ؟ والا تعقد ايران أى انفاق ,بضر بالمصالح المريطانية ٠‏ مقابل 
ذاك “اتسلم ايران منحة سنوية فدرها +٠درءه١‏ جنها طالا لا تشترك فى 
حرب اعتدائية > وتتعهد بر يطاسا بالمحافظة على سلامة ايبران من أى اعتداء 


خارجى ٠‏ 
عد ال نشد 


وظل الساسة الريطائ.ون «نهمكين طوال عشرين عاما سسلسلة من 
الحوادث التى سدتها #ورة الونان على الاتراك + فقد كانت بر يطانا تحرص 
كل الحرص لابقاء علافتها حسنة باللاب العالى ؟؛ ولكنها بالوقت ذانه كانت 
ملاو لان كل فى افون اله الإرولاتي الراك بو الواح الناوقة النوناة 
فمن اجل قضسة المونان لافى بابرون حتفه ‏ 5 كما اضطرت لسساعدة 
اليونان خشية ان ”تع روسيا سساسة مغايرة بالنسة الى نر كبا ٠‏ وفى الاخير 
اضطر الاسطول. اللريطاتى للانقلمام الى الاسطول الفرسى والاسطلول 


ان فاه لتحطيم اسطول م و معسر فى مو قعة تاهار ينو + واضطر ميحمك 


ممص سس . صاصم ص لطن ع عا لوس ري ب 
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لان كك 


على أسحب جيبو شه من الونان أثر تهديد الاسطول اللريطانى لقتصف 
الاحكون : محاكف سوفن » الى ونيا إن ,كير" السلطان الحجاد ورد 
المونان + وبضفعل من الدول الاورسة على تر كنا ملحت المونان استقلالها 
عام 9م؟ * 

وكان السلطان قد و ل يد على بالحاق عدة ولابات له مقابل مساندة 
الجبوش المصرية الحيوش العثمانية فى حربها مع اليونان ٠‏ وفى نهاية 
الحرب لم ينفذ السلطان وعده » محتحا بأن حملة محمد على على اليونان 
باعت بالفثل ٠‏ واغضب هذا الوفف محمد علي فاعلن اللحرب على السلطان 
وكادت جدوشه تحتل القسطنطنية فى ظرؤين كان لهما اثرا كبيرا فى توجيه 
السياسة الاورية بالنسة لتر كنا ٠‏ ففى التارف الاول تقدم القيصر مادا بده 
الى السلطان كصديق وحيد له بعد ان اخذت فرسا بمساندة محمد على 
وبعد ان 'خلت بريطلانا عن السلطان خسة اغضاب فرسا ٠‏ وكان الاسطول 
البريطانى .بومذاك راسسا فى الدردمل وكان بهدف حمابة القسطنطينية من 
خطر محمد على ٠‏ تاعشر السلطان هذا الموقف من بريطانيا 'تهديدا له دعاه 
ا سي ا :اند لصوي روي إل السوريت بويد الع وها 
للقسطنطئية وفعت ثر كسا عام مم1 معاهدة انكير اسكلسبى27 التى أعطت 
روسسا » تحت شعار التدالف العسكرى > حق التدخل بالشؤون التركة » 
حتى وان افتضى هذا قوة السلاح ٠‏ يضاف الى ذلك ان تلك المعاهدة كانت 
تتضمن مادة سرية » اقفتضح أمرها بعد ذلك يقليل » تقغى بانه فى حالة نشوب 
حرب بين روسيا ودولة اخرى ثان من واجب نركيا كحليف لروسيا ان 
تغلق ابواب الدردثيل عندما 'نقضى الضرورة بذلك أو عندما تطلب روسا 


0 
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البها غلقها ٠‏ 

ولم جد احتجاج كل من بريطانما وفراسا نفعا لفسخ تلك المعاهدة 
الدائرة » ولكنها فسنت عندما وفع الخلاف ثانبة بين السلطان ومحمد على 
بعد ما ادركت بريطانسا ان فرنسا كانت نعاون محمد على فى حملته + ولهذا 
كان لا بد : من الالخاقة مر .رونا » بوقد وفلث بعانان الدوقان عل .مياق 
دة0١؟‏ يا شتراك مع النمسا وبروسيا ٠‏ أما فرنسا فانها لم 'نوقع بادىء الامر 
عل د لتو قمعه بعد ان شعرت انها بقسن وحدها لخارج 
الميثاق * وببحسب مقتضيات ميثاق لندن اضطر محمد على الى الانسحاب من 
سوريا دو مصر وادى ذلك الااسحاب إلى اضطراب الوضع فى سوريا من 
سوء ادارة حكامها المصريين ٠‏ واقتصر تسلطة ميحمد على علىمصر وحدها ؟ 
وقد منحه السلطان لقب ( باشا ٠صر‏ ) وحجعل حكمه كن وراسا ٠‏ ومما 
بذكر ان مثاق لندن فسم أهم النواحى التى كانت تشدد عليها معاهدة انكير 
اسكلسى ٠‏ فحسي المثاق الحديد »> لا بحق لاسطول اية 0 فى أيام 
السلم المرور من المضايق ٠‏ 

وقد اليد السساسة الخارحجية المرعلاسة التى كان يديرها بوهذاك 
0 
للمحافظلة على نلك الحقوق ٠‏ وثمة اعثارات عديدة حلمت الاستمرار علل 
هذه السياسة منها الخوف من تداعى تبر كنا الذى سيؤدى الى اشعال 'ار 
حرب اورسة » والمحافظة على خطوط المواصلات لمر بطاسة مع الشرق »> وتنزايد 
التحارة الاتكليزية مع ركنا حيث وجد التحار البريطامون وفرة فى مواد 
التخام كما ووجد اصحاب المصا: اا 0 عر لعامو» 


لاع سمس ل نيم مد لتسسام مسمس فصي لصب ١‏ تصسمت تساا- 
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لى الاعتراف ٠‏ حقوق إن كاء| الافلئسة 3 و بصرورة مشاعد ايا 
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وباخضاع محمد علي لسلطة السلطان » استطاع الانكليز من الاستفادة 
هن احكام معأهدة تعجار به سبق أن عفدت مع راكنا عام بم ١‏ > نفدت التحارة 
الب بطانية بحسا أ الأسواق المصر بن ٠‏ ققد فضت هاده المماهدة عل 
الاحتكارات التحارية »> واعطث الأجانس حق الانحار فى مهدر يا انها 
حددت التعر بقة الكمر شه عل البضائع المستوردة بما لا يزيد على 0/0 
سس فمملها + وكان من نا سم هده الامشازات أن قضت التحارة الاجنسة واكثرها 
بريطاني المنشأ على الصناعات الحكومة التى أسسها محمد على لاجل تزويد 
جه بما وحداج اليه من ملايس واحهزة ومعدات ٠‏ وفى الوفت ذانه اغر فت 
الاسواق بالسلع الاستهلا كبة »+ و يعلقد البعد من الببحاث المصر يبن المعاصر بن 3 
انه لو كتب لتلك الصناعات القاء والنمو » لتطورت واصيحت مشاريع صناعية 
آلة مربحة تعطى مصر اقتصادا اكثر توازنا مما آل الله الوضع فى عهد 
اسماعل ؟ وريما نحت مصر من الازمة الالمة الى أدت الى الاحتلال 
اللريطانى + على انه مما ,بحب الا يغرب عن الال ان نلك الصناعات بما كانت 
عليه م وح لم ا اقتصادبة بالمعنبى الصحيح )» مع أن نغلام السخرة كان 

مطيقًا على عمالها كما كانت الضرائب الكمر كة 0 تحميها من المزاحمة 
اللعدة سارت ذانه لاس الا تنكر الجهود : نى بذلها محمد علي من 
أجل تشجيع زراعة القطن فى مصر > حبث المناخ والتربة صالحة كل الصلاح 
لزراعة الاصناف التحاريية منه + واغلب ما كانت تننئجه مصر من قطن كان 
لصدر اك 0 3 فساهمت فى توق لكان بصناعة الانواع الحيدة من 
المنسوحات افعلاتية م 0 

سا" اس 
وكادت ممحاولات روسيا للسطرة على المضابق تنتحح لولا الحهود الفعالة 
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النى بذلتها بردلانا لانهاء مفعول معاهدة اتكير اسكلسى ٠‏ وكانت المحاولات 
الروسسة والمقاومة المرريطانمة 'تترى الواحدة نلو الاخرى > فاذا ما مال رقاص 
الحوادث ميلا شديدا نحو جهة » كما حدث بعد حرب القرم » سرعان ما 
احتذيئه فوى اخرى لبعود الى موضعه الطبيعى ٠‏ 
وبذهب البعض من اللناحثين الى ان اباب حرب القرم آم نكن ذات 
أهسة كبيرة > سلما الوائع يدحض هذا المعتقد» فحر بالقرم فى الققة لم تكن من 
اخل ياه الأرافن القنية © ذلك #الحياية الث دع انلوق الثالك: بالمطالية 
ها » عن طر يق انتحال الادعاء القائل بان حقوق الروم الكاثوليك يسيطر عللها 
كهنة الاور تود كس الونان > وائما هى محاولة من الى القبصر لتدعم معطالسسه 
لمكون حامى المسيحين جمنعا فى نر كنا ٠‏ وحاول القيصر شراء المقاومة 
البريطانية بالتلوبح بمشروع يقضى باقتسام الاراضى التركية اذا ما حطمت 
الدولة التركية » ولكنه لم بتلق جوابا مرضيا ٠‏ ودام الاختلاف بوجهات 
النظر بين الاثنين حتى غزو الاراضى التركبة هن تمل الحبوش الروسية ؟ 
مما جول تر كنا تعلن الحرب على روسيا وارع بريطانا وفر'سا الى 
مساعدانها .٠‏ 
وبعد اندحار روسيا تحسن وضع تر كما أت عقن واه ا 
عام 1465 > التى اعشرت الحر الاسود منطقة محايدة ٠‏ كما ان الدول 
الاورسة انفقت فسما سنها على سذ الحقوق الى كانت تتوسل بها » للتدخل 
فى شؤون نر كنا الدالذلة + مقابل اعلان السلطان حسن تواياه نحو المسبحيين 
من رعاياه + وبالوقت ذانه > ان الاوضاع الخاصة التى منيحت لبعض المقاطءات 


له والتى ١‏ أدت الى استقلال ٠‏ كل من روعاسا وسمرسا عحلت 3 اذاعي 
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ت ركنا وابهيارها ٠‏ واستعادت روسا مقامها خلال الحرب الفرنسية البروسية 
علدما وافقت بروسسا على #حرر روسسا من معاهدة باريس »> تلك المعاهدة 
التى منعتها من انزال سفنها الحدرسة الى اللحر الاسود سنما سمحت لنر كما 
ابقاء اسطولها فى بحر مرهرة ٠‏ ولقد سنت معاهدة لندن المعقودة عام إلامما 
حق روسسا فى ابقاء اسطول لها فى الحر الاسود > كما اجازت لثركيا ان 
تفتح الضابق للبوارج الحرببة الءائدة للدول الصديقة فى حالتى الحرب 
والسلم ٠‏ 

ومع ان الدول الاورسة اخذت على نفسها عهدا بعدم التدخل فى 
الشؤون الداخلية اتركيا » فانها ظلت تعنى فى اوضاع الاقليات العثمانية ٠‏ 
ففى كريت حاولت الدول « الحرة » ب بريطانسا وفر'سا س مسائدة الحاكم 
التركى أزاء مطالس المونانسين عن سكان الحزيرة » خثسية ان ستفحل 
الخلاف فؤدى الى حرب اوربة + ولكن هذه الدول لم 'نترد من مسائدة 
اقلة اخرى فى لئان ٠‏ ققد دعت المذايح المسحية فى لبنان ودمشق الى 
ارسال بوارج حربة الى بيروت من قل بريطانما وفراسما ودوسا وبروسما > 
وحتى هن شل دول صغيرة عديدة » والى انزال فوة حرسمة ظاهرها دولى 
وحشقتها افرسبى + وكانت 'شحة هذه المثاورات > منح لئان الذى. يؤلفب 
السيحيون اكثرية سكانه » حكما ذاماً يداير 7 0 0 0 4 
المظلمي ١‏ عله ٠‏ 
ظ وكانت نهاية الاضطرابات فى بلذاريا نهاية محزنة > فان الاتراك قاموا 
بشمع الثورة فى بلثاريا بعنف وبفسوة » مما دعى الاوربيين الى ان ينعتوا 
عمل تر كبا « بالفضائع اللغارية ٠ ٠‏ وكان الموقف الذى وففته نر كما باللسسة 
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للثورة الملغارية سسبا لما حدئمن انقسام عميق فى الدوائر السداسية البريطانية» 
ففد ظل كلادستون طوال اعوام اربعة محاولا القضاء على الدولة العثمانية » 
ينما اتبع دزرائيل السياسة التقليدية التى تدعوا لمساندة نركنا خشسية ان 
بؤدى نداععها الى اضطراب دولى > وبالتالى الى اثاة حرب اورسة ٠‏ أما اللكومة 
الروسسة فكانت م.جمعة كلمتها على مناهضة نركيا + ولهذا اعلنت الحرب على 
براقا عام لالإم١‏ فاضطرنها بعد بضعة شهور لقمول معاهدة سان وتان 00 
التى فضت سعذاق دولة بلغارية واسعة الحدود > انمد من بحر أبحه الى البحر 
الاسود > ونضسم اقساما من مقدوضا التى كانت تطالب بها اليونان لاسباب 
عنصريية + ومما ساعد على ذلك ان نر كنا سدق ان نلقت 'تحذيرا بأنها أن 
تلقى مساعدة من بريطانا ؟ كما ان الدوائر الالة رفضت عقد فروض 
لتركيا » اعتقادا منها ان دائرة الديون العمومية عاجزة عن دفع ما سيستحق 
بذمتها ٠‏ كذلك ان الشعور المريطانى الموالى للغاريا كان من القوة بعحث 
جيل بريطانا تنقى على الحاد ولا 'تساعد انر كما + ومع ذلك فان معاهدة 
سان سشفانو اثارت الخوف من سطرة روسيا على شرق اوربا وتهديدها 
المواصلات الشرقية الريطائية + «أرسلت بريطانيا بعض : قطعات اسطولها 
الى اللسفور ٠‏ وبطلب من بر بطانا عقدت الدول الاورسة مؤاتمرا فى برللين 
بهدف منه اعادة النظر 9 معاهدة سان مشفانو ٠‏ 

وكانت مماهدة برلين”'2 اكثر ملائمة للمصالح التركبة ٠‏ وقد 0 
دزدائيل فى خحتام هذا 00 انه اعاد الى تر كما سلاما مقرونا بالشرف 
وهذًا ادعاء ملوث + سرعان ما اكتشفت حقيقته + فقد عقد اتفاق 
سرى بين بريطاننا واتركنا ا وض الصاله رسو اويا 


بعس مدطصي اومس وسوج يه من مسس مبو ع لصم واس اميت سسخيصه مسستم 0 
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مقابل ذلك ان تحافظ على ممتلكات السلطان فى اسيا من أى اعتداء ٠‏ على 
5 تتعياك السلطان بالقيام باصللاحات ر لسسية فى بالاده 3 واذا مأ حققت نلك 
الاصلاحاات » واذا ما اعادت روسيا الى ار كبا كله من باطوم وفارس واردهان» 
علد ذاك ستعيك بر يلاسا جز بره شر ص أن الدو له العثماسة + وقد أدى ما 
نخد من ندا بير الأحتالال شر ص ان اثارة مطالس من شل الدول الاخرى 
كتعو يض لها * فقد طالست فر تعد ١‏ باطلاق بدها فى نو نس » كما لوحت إبطاليا 
بمعلامعها في كل من المانا وطر ابلس الغرب ٠‏ وكانت الماننا الدوله الوحمدة 
التى حافظت على صدافتها لثر كما فلم 'نطالب بشىء ٠‏ 


وقد 'نوففت بريطانما عن 2 الملحة المالية التى وعدت بدفعها الى ابران 
حسب اتفاق عام 9143114 »> عندما اعلنت الحرب بين روسا وايران عام 56م١ح‏ 


و كانت ابران هى المعتدية فى هذه المرة + ولكن بريطانيا بذلت كل ما تستطليعه 
من جهود لاحلال السلام ببن الطرين ااتنازعين + وتكللت جهودها .عقد 
معاهدة نر كمان جاى7١2‏ عام ١6597‏ + وكانت هذه المعاهدة ذات مناقم عامة ؟ 
ذلك لان الامشازات التى منحتها ايران الى روسما بحسي تلك المعاهدة تمتعت 
بها بربطانسا وغيرها من الدول “نفيذا لقاعدة المساواة مع الدول ذات الحظوة ٠‏ 
وكان همثل بر بطانما فى ايران بومذاك السر جون ماكدونلد من رجال 
الدائرة الساسية الهندية » وقد لعب ممثل بريطاما دورا فعالا فى احلال 
السلم بين الشعمين المتنازعين ؟ وعندما اصر الابرانون على اعلان الحرب على 
الروس فانه اوعر الى الضاط البريطانين المستتخدمين فى الحش الابرانى 
عدم اراد 1 تحرب القائمة بان الطرفين »> كما بدل كيودا جار 
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لجمل الحكومة الابرائية تحسن معاملتها للاسرى من الروس + وعند بدء 
مفاوضات السلم قام بدور الوسيط بين الطرقين محاولا التخفيف من اصرار 
الابرانيين وعنادهم » والتلطيف من حدة الشروط التى اشترطها الروس 
نعويضا لهم لما أصابهم من اضرار ٠‏ وبطلب من الروس وافق على استلامه 
اقساط تلك التعويضات سابة عنهم ٠‏ كذلك لب ماكدوئلد دورا هاما بعد 
مقنلالمعوث الروسىمن قبل غوغاء طهران »الكاتب المسرحى غريمويدوف7, 
ققد 'تعهد بالمحافيلة على المصالءح الروسة كما سعى لافناع الآبرانمان بجسامة 
الحريمة المرتكبة ٠‏ ولا بذل من جهود نال شكر كل من الطرفين ‏ القبصر 
والقناة. “ه 

واخير! استطاعتايران التتخلص من الضغط الروسيى بعد انا ششمكتروسسا 
مع الاتراك » ذلك الاشتباك الذى جعل القبصر يطلب معاوئة ايران بدلا من 
مبحاولة سحقها ٠‏ حتى صارت السياسة الروسسة نحو ايران م اثماء الصدافة 
بين الللدين خلال الخمسة والعشرين منئة التالة » مما جعل ايران "تقوم 
بمسائدة الخطط التى كانت روسيا 'شبعها نحو افغاستان وائر كستان والتى 
ادت الى اعلان اللحرب الانكليزية الابراسة بين عامى 5هم١ ‏ لإهلم١ا‏ + نقد 
وفعت حادثتان الاولى فى عام 8 والاخرى فى عام +*هلم! > اضطرت 
بريطانسا فهما لحماية افداسستان من الاعتداءات الايراسية ٠‏ ففى عام 4"لم١‏ 
اضطرت الحكومة الربطاسة الى التدخل بشؤون ابران الداخلية والضغل 
على الشساه من اجل رفع الحصار عن مدينة هرات » التى دافعت عنها حانية 
بقادة ضايط بر بطائى ادل ار 10 ٠‏ وفى عام 4هلمرا 
اضطررت ركد لاحتلال جزيرة حارج والقمام بمئاورات عسكربة فى نهر 
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كارون 'تهديدا لايران > ولاضطرارها للمتحافظة على الوضع الراهن ٠‏ وفى 
كلتى الحادثتين لم تتقدم ابران بأى مطلب تعويشى الى الحكومة البريطانية ٠‏ 

وقد سعت اللحكومة اللربطائية للقضاء على أحد اساب الاضطراب فى 
الشرق الاوسد بشامها بشت اللحدود الايرانية التى كانت مصدر خلاف 
دائم بينها وبين جيرانها فى الغرب والشرق + فقد دعت معاهدة ارضروه7١)‏ 
المنعقدة بين نر كنا وايران عام 17 الى لأليف لحنة مشتركة تكفل بنفقاتها 
كل من بريطانا وروسسا قامت بتثست الحدود بين الدولتين ٠‏ ومما قررنه 
اللجنة ان الحدود التركية الابرانية نقع فى منطقة تتراوح عرضها بين عشرين 
واربعين ملا ٠‏ أما فى الجهة الشرضة فقد حددت الحدود عام «الإلم١ا‏ > من 
شل حكم بريطانى » وابد ذلك التتحديد وزير الخارجية البريطانى. ٠‏ وقد 
وافقت كل من ايران وافغاستان على الحدود المقترحة ٠‏ 

وفى عام ”/الم1 بلغ اعتماد ابران على المريطانيين وانقتها بهم ذروانه » 
عندما ملح الشياه رجلا بر يعلانا هو البارون دى شين اعرب ما منعم من 
امشاز فى العالم ٠‏ فقد منح هذا البر يطانى حق احتكار مد اللخطوط الحديدبةء 
وخطوط الترام فى جميع ابران » وحق السحث عن المناجم عدا مناجم الذهب 
والفضة والاحمحار الكريمة م وحق اقامة مشار بع الرى » ومد الطرق وتأسسن 
المصانعم وخطوط التلغراف وحق جمع العوائد الكمركية »> للمدة لا تتجاوز 
خمسة وعشرين عاما ٠‏ وكانت المدة المحدودة لهذا الامتاز الغريس سيعين 
عاما ٠‏ ولم 'تكترث الحكومة الريطانة بهذا التدبير غير المعقول > لانها كانت 
مطمثنة من ان امتيازات كهذا لن يدوم ححتى وان لم تقاومه روسيا + ولم يمض 
طويل وفث حنى الغى الشاه الامتياز ببححة ان مقدار العمل الذى قام بدصاحب 
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الامثناز لمد المخط الحديدى من شمال ايران الى جنوبها لم بكن متنامسا 
مع المدة المقررة له ٠‏ ولا لي لما ان اللورد كرَزن احسن تقدربر الوضع ادها 
مملكة 4 25 بتتحطم ونداعى 2 
| وعندما 'تقدمت ايران بطلها الى بريطانيا » لان 'نقوم باعادة تلظيم اش 
نمساوية لتقوم بهذا الغرض + وبالوفت ذانه ببدء الروس بتألئف لواء عسكرى 
عرف بالقوزاق » على الا يكون هذا اللواء جرءا من الحش الابرانى + 
وقد بقى الخلاف الذى بدأ مى أوائل القرن التاسعم عشسر بين الحكومة 

الريطاسة وحكومة الهند بشأن أى الحكومتين ”تولى مسؤولة العلاقات 
الدبلوماسة فى ابران » قاثما مدة نصف قرن واخيرا امكن التغلب على المصاعب 
الناحمة عن وحود مالكو لم ممثلا لحكومة الهند » وهاردفورد جونس ممثلا 
للحكومة البريطانية بتعيين السر غور أوسلى معوثا وحيدا فى ايران ٠‏ ولكن 
المعضلة ظلت قائمة حتى عام ١4+‏ »> عندما اتفق على ان 'نكون العلافات 
الدبلوماسية من اختصاص وزارة المخارجة اللمريطاسة وان حكومة الهند 
تنعهد بتكاليف مقنضات العئة الدبلوماسة فى ابران ؟ واستمر هذا الوضع 
القضايا المتعلقة بالساسة المريطاضة فى ايران ٠‏ يضاف الى ما تقدم ان 
القنصليات المريطاسة فى شرق ايران وجنوبها كان يعين لها موظفون من 
منتسسى الدائرة السساسة الهندية » اسوة بمن كان يعين فى مدن المذليج 
الفارسى وبا ف لقنصلة العامة فى بغداد من مو ظفان وفتاصل * 
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وكان الفشل صب 0 التحربة الاولى من انكلترا الى الهند عام 
/الالم؛ + ولكن. سرعان ما م ننظيم سفرات بحرية اخرى هن الهند حتى 
الدويس باخرة بنيت فى بومبى وركبت لها ماكنة انكليزية ٠‏ وكانت “نلك 
السفرات سسا فى “نظيم نقل بحرى منظلم من انكلترا الى مصر ومن مصر 
ال الود وكان هذا الطريق تطلى يدك برا امنا عتر فضي رولك لك 
انتدس الكابتن شزنى(22 لدراسة المعضلة فى موقعها ٠‏ فافترح فتح قنأة بين 
البحرين المتوسط والاحمر سمما وانه لم يكن مة 'نفاوت بين مستويات 
سطحى البحرين المذكورين ؟ ومع ذلك فانه كان مالا الى الاعتقاد بافضلية 
الطرريق الماشر عمر سوريا والعراق ٠‏ لذا استتحصل موافقة لندن للقيام 
بدراسة امكانيات الطريق الماشر + فارسلت له اجزاء بآخرتين صغيرانين قام 
بنقلها الى الفرات > ونصب الاخرنين فى النهر وكان مصير احدى السفيتتين 
الضاع اثناء عاصفة هوجاء ٠‏ أما الثانية فقد بلغت البصرة سامة بعد مصاعب 
ار اثنت عدم صملاح نهسر الفرات لمخر اللواخر «ه كذلك اجسريت 
دراسة واسعة عن الانهر اثلانة الفرات ودجلة وكارؤون وجمعت 
معلومات هشمةٌ واضة. عن هله الانهر الثلائة ٠‏ ومن حسسسن 
الصدف ان بده اين المريطانبة فى العهراق عام ٠4م١ا‏ 
دعى الى توفف اللجبوش المصرية فى حر بها مع السلطان»» سيما وانها اهئمت 
اهتماما كيرا بالتحذير الذى ابداه بالمرستون لمحمد على > بأن أى تقدم تقوم 
به جبوشه سحو بغداد أو الخليججح ان نرضى عنه الحكومة المريطانية ٠‏ 


ركاذ فل ظاكع ريه شن بن في انار كران تعصام اوعد كاماد 
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الملاحة فى دجلة ٠‏ ومن بين الذين قاموا بالرحلة الاولى فى هذا النهر اخوان 
لنج وعم 'ثلائة احدهم غرق فى النهر » والاخر تنوفى بمرض » والثالث سلم 
لمؤمس شركة نقل نهرى استطاعت أول الامر ممارسة عملها ببحكم الفر مان 
الذى منحه السلطان للذين قاموا برحلة الفرات ٠‏ 

ولم تلاش الامل باستتخدام الطريق السورى العسراقى الا فى عام 
«ككرؤ ٠‏ عندما حصلت احدى الشسركات المرريطاسة على امثياز من السلطان 
بمد خط حديدى على ان د قع الحكومة التر كمة عوائد للشركة بنسة 0 
مما تصرفه من مالم لمد القسم الاول من اليخط ٠‏ غير ان مجلس العموم 
اللرريطانى رفض ان يكفل هذا التعهد ٠‏ فاضطرت الشركة الى رفض ذلك 
الامتداز ٠‏ وبحلو لنا ان نقف هنا للتأمل فى الوجهة التى ستتحهها المسألة 
الشرفة لو ان مخطا حديديا بريطانما هد عبر سوريا الى البصرة قبل عشررين 
عاما عندما بدأت المانما مساسة الاتتحاه نحو الشرق » 

ولا ريب ان الاصلاحات التى ادخلت على الملاحة المسحرية والحهود 
التى بذلنها التحرية الهندية » التى سممث بعد ذلك « السحرية الهندية الملكمة » 
سهلت فى عام ما أمر تنطيم السفر النحرى بين بوميى والسوسن ٠‏ كما 
ان اند عدة الشافوينة توضلاية تقل البو بدتدقيق :اله الأسعن داكن للنقلن 
اللرى فى مصر مهمتها نقل المسافرين والريد من الاسكندرية الى القاأهرة 
عن طريبق النهر كما تنقلهم من القاهرة الى السويس على الحمال بطريق 
صبحراوى يمئد ثمانين هيلا ٠‏ وقد افامت ممحلات للراحة فى هذا الطرريق 
مزودة بالمؤن والماء ٠‏ وكان فى مقدمة المتحمسين لهذا الشسروع توماس 
وبجهورن ٠‏ وقل تنظلم الطريق الصحراوى هذا كان المسافرون يضطرون 
الى الترود باشاء كثيرة نزيد من متاعهم فى سفرهم الطويل ٠‏ وما اوصحى 


لد 24 عب 


به احد المسافرين ضرورة الترود بالماء العذب للطبيع > وبالحليب وحتى بالمهد 
للاطفال » لامكان نقلهم على ظهور الابل ٠‏ 

بانس نقد كارع ع لانن" لقان الو غناك :| لالدرافية جرخ | لبلاستز 
وبلدان الشرق الاوسط وكانت كل من حكومة الهند والحكومة البريطانية 
تساعد نلك الشسركات فما قامت به من -خدمات ٠‏ ففى ايران بدأت شركة 
التلغراف الهندية الاوربة بالانصال التلغرافى منذ عام +*لإلم١‏ وفى ركنا 
نافرك فيك 1 العمل قير كه التلدواف الشترفة 2 

وقد أدت شكوك بالمرستون بنوايا فرنسا » بالئسة لمصر » الى مقاومة 
مشرواع الخط الحديدى المقثرح من هل محمد على اعتقادا منه ان ممحمد علي 
كان واقعا تحت ااتأثير الفرنسى ٠‏ ولكنه اضطر اخيرا الى تشبجيع مششروع 
آخر هو اشاء خط حديدى من. الاسكندرية الى السويس لكى يميت فكرة 
الفرنسسين لفتح القنال ؟ و كمل مد هذا الخط عام هلم١ ٠‏ لقد عرفت مصر 
فتح الافنية منذ اقدم العصور ولكن جميع تلك الاقنية كانت بين الثيل والبحر 
الاحمر + وكان ثابليون أول من فكر فى بناء قثال بين الجر الاحمر والبسخر 
المتوسط ٠‏ غير ان الاخطاء النى وقع بها مهندسوه بشأن التفاوت فى ارتفاع 
مياه كل من اللحرين » أجل تحقيق اللمشروع حتى ايام دوليسبس27 ؛ مع 
انه سبق لشزئى ان قدم تقريرا نفى فبه التفاوت: فى ارتفاع مستويات مباء 
كلى البحرين > ومع ذلك لم يؤخذ بهذا التقرير + 

ومند اللدايه لقى مشسروع القنال اهثماما كيرا من قبل اللريطانين ٠‏ 
فكان كل ٠ن‏ مسبلس الهند”"2 وشركة البواخر للشمرق ولشسبه النزيرة0) 
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> مسحسيم هات 


5 


من المناصررين لهذا المشروع الهام ٠‏ غير أن مناولة بالمرستون لهذا المشروع 
لم ,يكن من السهل متاومتها + ومما يجب الا .يغرب عن البال ان بالمرستون 
اضطر للوقوف ذلك الموةائف لانالفرنسيين كانوا يقصدون من وراء مششروعهم 
الاضرار بالمصالم البريطانية ٠‏ وكان تحمس المساهمين الفرسسيين كبيرا 
جدا سيان لدبهم المساهمة فى مشروع سخط. حديدى فى السويد أو فى القنال 
ما دام المشبروع « يضر بالمصالح الريطانية » ٠‏ 

ونم انشاء القنال مع .جسع ما اعتراه من مصاعب فلية ومالة وسياسية ٠‏ 
وكان يعزتى هذا النعصر الى مثابرة مهندسه الفرسى دوليسس » والى المعاونة 
التى لقبها من سعيد باشا » الذى ولى اللحكي بعد محمد علي والذى تحدى 
منع السلطان تحقيق هذا المشروع » فبسر العمال والجزء الاعظم من المال 
اللازم المشروع ٠‏ وما ان انم فم القنال م حتى اسرعت بريطانيا الى داقع 
منيحة ماللة مغرية إلى دولسسس ٠‏ واقرارا بالفضل اللريطاتى أقام دولسيسن 
نمثالا لويجهورن الذى اعتير أهم رواد الطصريق البرى عبر مصر ٠‏ 
كذلك احتلت السفن المر يطاسة المقام الاول فى استعخدام القنال > وهذا ما 
جعل اصصححاب السسفن والتحار يتدذمرون من ارتفاع اجود عور السفن من 
القنال + على ان فيام دزراشلى بشسراء الاسهم العائدة إلى الخدبوى سرا لم 
بيحد نفعا ء لانه لم بعط بر بطانسا عددا من الاصوات مناسية فى ادارة القنال ٠‏ 
وسيب ذلك ان قانون شركة قنال السويس اعطى صوتا واحدا لكل مساهم 
بحمل خمسة وعشرين سهما هن اسهم الشركة على الا يزيد عدد الاصوات 
للمساهم الواحد عن عشرة اصوات مهما بلغ عدد سهامه ٠‏ ومعبى هذا ان 
مساهما يحمل ٠هلا‏ سهما ستطبع ان يصوت بقدر اصوات بر يطانيا التى 
تحمل ثلثمائة وخمسين ألف سهم من مهام الشركة + ومع ان مصالح 


ا 3 


إصعداب السفن البر بطاسة مثلت نمششلا وأسعا في ميحلس ادارة الشركة م الا 
ان الادارة بقست ولا زالت باقية يبد الفرنسيين : 


هك 


كانت الاصوات الب بطانة تتعالى بان حين وآخر منادية باحتلال مصر ٠‏ 
ضمانا لسلامة خطوط المواصلات المر بطاسة مع الشرق «٠‏ ومما زاد فى شدة 
تلك الاصوات لنسة الاتكليز ان حئل الفرنسسون مصر فسقون فى حيرة 
دن أمر هم 3 سلمأ وكان الفر مون بجهر ول بنواباهم فى صححفهم ٠‏ فلما 
اقترح نابلمون الثالثك تقسيم شمال افريشا بين بريطاسا وفرسا ؟ تحتل 
بر يطائنا مصر ول فر سنا مواكتن وشارقانا وتوسن © رقص با مر ستون 
هذا الافتراح ٠‏ ولم يكن احتلال الريطانيين للمصر أمرا مصمما تصميما دفيقا » 
وانما كَانْ شسحة حدسسة لسلسلة من اللحوادث اضطرت بر يطانما شُ بادىء 
امرهااك مساروة وساف سانقها فنا دالت الحكومة اللرسة بوجذالة 
لم 'تحد بريطانا بدا من أن 'تكمل العمل وحدها ٠‏ وكانت أولى الحوادث 

ن الساحثين اسسماعل ضما فام به من اعمال اوصلت مصر الى 
ما وصلت الله من اغب زاف فى الديؤن واندن فى اوضاعها العمامة ٠‏ 
لابه كان ,يهدف 1 انماء بعض المشاريم النافعة » كأكماله قنال السويس 
وانشاء مبناء الاسكتدرية + ومما يلام عليه اسماعيل انه شحع الكثير من المشاريع 
شل ان المع النطر على صلا حها 5 وقابلة الناس لتيحمل اعاثها 0 كالتوسع 
الاقليمى الذى كان ينشده > وبنائه دار الاوبرا المصرية واثارثنه حريا لا 


ب ل سم 


طائل لها مع الحشة ٠‏ وكانت الدبون التى فى ذمة صر يوم اعتلى عرشها 
اسماعيل ثلائة ملابين ونصف ملون جشها فلغت بعد خمس عششر عاما 
اربعة وسعين مليون جنبه ٠‏ وبغاف الى ذلك اخضاع الفلاحين الذين 
يؤلفون اكثرية الشعب الساحقة لاعمال السخرة وللتحنيد الاجبارى 
وللضرائب المرهقة ٠‏ وكان .حكام الافاليى ورؤساء القرى يستعملون القسوة 
المتناهة والتحزب المقبت فى معامالا نهم للفلاحين وللقرويين ٠‏ 

وتمثل الدبون المصرية القروض الاجنمة .الى اقترضتها حكومة مصر 
بفائدة عالية وبخصم عالى النسى ايضا ٠‏ وقد اضطرت الحكومة اشر يطاية 
الترام جانب الداثتين البريطائيين » الذين بأنون فى الرتبة الثائية » بالنسبة 
لعثلم المقادير الثى اقفرضوها احكومة مصر ٠‏ وبغير ذلك بتعذر عليهم جاية 
الاقساط المستحقة لهم باجدى الاسالب التى يمكن اتباعها + ولم يكن 
تأثير -داملى سندات القروض هو العامل الوحيد الذى دعى للتدخل فىشؤون 
مصر الداخلية م مع انه كان عاملا كبير الاهمية » ولكن ما اصاب الكبان 
الادارى من تصدع » وهو النقطة الحساسة فى الكبان المصرى > كان سسا 
اساسيا للتدنخل » خشية ان يؤدى الوضع الراهن الى تعقيدات دولية خطرة 
للغاية ٠‏ والمانيا التى لم نكن لرعاياها مصالح مالنة كبيرة كانت تتصيد فى نلك 
اناه العكرة * 

وحاولت الدول المعنية بالامر الخضاع اسماعيل باشا الى سيطرنها بشستى 
السل ٠‏ فقد حتمت عليه احداث ديوان خاص للديون العمومة وبدلك 
اوجدت سلطة دولية تشرف على مالية مصر ٠‏ ثم ابحاد نظام سمح لفرنسا 
ولريطانا السبطرة على شؤون مصر » واخيرا تأليف وزارة دستورية فى 
عام هلالم١‏ عين فيها وزير للماللة بربطانى الجنسية ووزير للاشغال العامة 


سس 49© امم 


فرنسا + : ريب ان اسماعيل كان شديد الشرم بالسيطرة التى فرضتها 
الوزارة على اعماله » فمما يفان انه كان متواطنا مع الثائرين العسكر بين الذدين 
أصروا على عزل تلك الوزارة + الامر الذى جعل السلطان يغطر للتخى. 
عن العرش الى ابنه 'توفيق ٠‏ وكان السلطان مدفوعا بتتحريض من قبل الانكليز 
والفرسسين ٠‏ وجابه نوهق فى أول امره شعورا عاما يطالب بالاصلاح > 
تطور الى حدوث حركة فى الحش المصرى بقئادة ضابط مصرى من أصل 
ريفى > هو احمد عرابى الذى 'نولى وزارة الحرسة » فسطر على الوزارات 
الاقية حتى اصح ح الد كتاتور الفمل لمصر + ومن أهم مأ به عرابى انه 
عالجح بج شكاوى الحش وتضى عللها كما اضطر اللخديوى منج البلاد دسثورا 

لى غرار الدسائير الاوريمة + وقد طالس اللخدبوى السلطان 0 ولكن 
تدخل السلطان الذى كان يؤيده الانكلز دون الفرنسيين جاء بعكس ما كان 
لوقع ملدا* 

وكانت فراسا نسائد الخديوى بسلطته لان رئيس وزرائها غسستا!"© + 
لم يكن هرتاحا الى الاوضاع القائمة فى مصر » وكذلك من المصاعب التى 
كان بلقاها الغر نسسيون فى نونس ء ولهذا م بتودع فى اتعخاذ شتئ الوسائل 
لسائدة الخديوى » ولمناصرة حامبى سندات القرض المصرى من الفر سسين٠‏ 
ولا كانت بريطانما تخشئى ان شقى فرنسا وحدها فى المدان » فتحثئل مصر 
ثاننة > كما كانت فى رسة من حركة عرابى » نلك الحركة التى فشل 
الانكليز فى ادراكهم حقيقة الشعور الوطنى المصرى المتجلى شها > لذلك 
ساهمت الحكومة البريطانية مع اللحكومة الفرنسية فى تقديم مذكرة شديدة 
ا فى لو الثانى وق م م١‏ يساندون شها سلطة الخدبوى 
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فأثار وا بعملهم هدأ وف المصريان هن ان الدو لين عاز مئان عل احتلال 
0 .+ 

فلما حدث تغبير فى السياسة الفرسسة بعد استقالة غميتا م اسح 
الاسطول الفرسى الراسى مع الاسطول اللريطانى فى مبناء الاسكندرية ٠‏ 
الخادي تسر دن شئهسر لموز من عام عرم١ا ١‏ وكان السيب المماشر للقصف 
الاعنداء الدئ دا اعتقاد إاعد وده المر بطاسة أن حركة عرانى كانت حراكة 
نعصب ضد الاجانب ٠‏ وؤئمة عامل آخر هو رفض المصريان التوقف عن العمل 
فى الحصون اللى كانت 'نشأ من أجل حمابة اللاد من الاسطول البريطانى»* 
وقد اعقب قصف الاسكندرية واحتلالها اندحار جمش عرابى أمام اليش 
الر بطانى فى معر كة الل الكبير » ذلك الاندحار الذى كان يكفى لتحقيقه 
كه بنتسحة 906 ح اللورد دؤفر ان الذدئ تأثر باصد قاء -5 أ من الانكليز 3 
اسشتدل حكم الموت على عرابى | بالنفى الى حزيرة سملان + وبقى عرابى 
منفيا سحبى عام أ٠ءذا‏ عنما 0 له 0 ان 0 «* 

وبعزى احدلال مصر من قبل المر بدا سن الى خوف حملة سندات 
القروض المصرية من ضباع مصالحهم » 0 فصر نثلر الضباط المر بطاسين 
الموجودين فى معير » والى اصرار اميرال الاسطول الريطانى وعناده + ولا 
3 ريسا أنه كان فى امكان الحكومة الين بلاسة 3 0 و -حود تلك العو امل 3 التأمين 
عل المقيالت ل دون الاحتلال ٠‏ 0 كان ا مغر من 0 من احتلال 


0 





١ 030)‏ أن انار رمم 


لاه ب 


مسر فكان الاجدن ان 'شترك فر نسما وايطاليا فى ذلك العمل ايضا ٠‏ وكم 
1-3 السمر الاتكليز الا شفردوا بالعمل الدى قامو | به وحدهم 0 لحن مأ آل 
س احزلال مععر حتنى ظهررت عوامل اخرى كانت اتن لل ذلك الاحتلال ٠‏ 


عاد ات 
وكان ار توسع النفوذ المصرى فى بلاد العرب بعد ما دحر ابراهم 
باشا الوهابين واتحاهه نحو الممن > ان سارعت بريطانا الى احتلال عدن > 
مع ان اهميتها كمناء وكمحطة للفحم فى طريق الهند > كانت ندعو الى 
احتلالها عاجلا أو آحلا + إلا ان السب الماشر لاحتلالها هو اعتداء سكانها 
على سفينة هندية يعلوها العلم البريطانى ؟ وكان سلطان لحج مسؤولا الى 
وانه نا مر لالماء القبغن عل مفاو ض.كه البر يطانيين الأمر الدى سيب الاسراع 
باحتلال الممناء فى عام +“الخى؟! + وقد اضطر السلطان 2 نهابة الاهن أكَُ 
الاعتراف باحتلال عدن مقايل منحة ماللة سنوية ٠‏ كذلك نم احتلال جزيرة 
برهم ثانة عام لاهلمؤ عندما كان بنافش مشروع فال السورس ٠‏ وانشسثت 
فنها نان بحر يه و معحماة تلغر اف 0 ومن لم أاخد النفود البر يطانى اميك مسحو 
الفترق: مخ .عدن © أى نحو مقلة والشحر » واقمث ميحمرة من هائتين 
المقاطعتين ٠‏ وقد سيق ان احتلت جزيرة سقطرة ْم هحرت ولكنها صارت 
موصع أهلمام لمر يطاسين نانية عندما الماع الالمان فى نوسعاتهم الاقليمية 0 
لجسب معاهدة عام كلاما سود لمر.بطاسا الامكنادة ف نلك الحزبرة 3 بعك 

غشسرة اعوام ضمت الى الحماية البريطانية ٠‏ 


ب “1ن 


ت أ أن 


وأدى 5-5 صسراع 3 ادل القضاء عا لى القرصنة فى الخليج الفارسى 3 
انى عقد معاهدة سلام فى عام ١875+‏ بين حكومة الهند > وبين مجموعة 
الامارات العر سة الصغيرة ٠‏ وكان اعلب يلك الامارات واقعم شما السعى بعمان 
امياد نه 00 أو بالساحل للك . وفضت بلك المعاهدة > بالاشتتراك مع 
مضروع أقامة حردن بر بطانى محر ى 3 على القرصنه فى الخليج الفارسى 
بالنسمة الى السفن الاجنسة على الاقل ٠‏ وكانث احدى مواد المعاهدة 'استهدف 
القضاء على 'دارة الرفق ؟5 نلك التحارة الى اعششرها القانون الانكليزرى لعام 
م١‏ من الجراثم العظامى ٠‏ وقد اعشر القضاء على 'نحارة الرهق من أهم 
اهداف السياسة البر بطانية شى الخليج الفارسى وفى البحر الاحمر طوال 
القرن التاسع عر 0 و تمن عل التداير المتخدة لنع كلل العحارة فى المعماهدة 
المعقودة مع مسقط واللحرين ٠‏ ( وفى عام ١1868‏ أدى التدخل بتجارة الرقبق 
الى -حدوث 'نورة فى جدة انتهت بمقتل عضوين من اعضاء السلك القنصلى 
الاجننى ) + والحقيقة ان شيو المخلمج اذا ما كانوا مضطربن لترك حارة 
يم 1 0 1 استفادوا من السلام ال حل ينهم يكذ ا 
6 + ققد 0 لك ا كان شاب قنصدا بالئسة الى ابران » 

وقد اتكاملت المر ححلة لني أله للعلاقات الب يلانة 0 شيو الخليج 


عندما وقءوا بفترات ند متفاوانة على 'نعهد أت ام ا بأى "امح ادليبى 
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فى بلادهم > والا يدخلوا 0 'نفاق 0 أبة حكومة عدا الحكومة البريطاسة » 
وزلة سمييةو ا ادانة يكن جرلة فى بلادهم عدا ممثل بريطانيا الا بعد 
موافقة بر يطانا على ذلك ٠‏ وود 2 0 خاصة من لدن بر يطانا » 
عندما قام الابر انون الدَين أخر جهم العرب من الكريرة عام ؟لالمرا > يطالنون 
بعودتهم اليها » وعندما اخذ الانراك يطالبون بحقوقهم بتلك الجزيرة ٠‏ وتفاديا 
لا بحدث من اخطار وفع الشسيخ انفاقا > ضع الحسزيرة 'بحت الحماية 
اللريطاسة » واعدا بالا بقوم بأى حرب وان شد القرصنة وانحارة الرعيق » 
ومعترفا بأحشة القوانين الريطادية على الرعايا اللمرربطاسين فى الحزيرة ٠‏ 
وقد قدمت بريطاسا مساعداتها الى البحرين فى عام الإلم١‏ عندما اظهر الانراك 
بعد احثلالهم الاحساء رغتهم فى الاستبلاء على المشايخ العربية ومن سنها 
الدحرين 0 ظ 


هه ا 





تعقدت شؤون الدول المراحمة لبريطانا فى الشرق الاوسط » اعنى 
لراسهيا ورومسا والندينا َ« شدحة ظطهور الماسا الى الميدان ٠‏ فكان هن أثر ذلك 
ان انخذ الصراع الاوربى مظهرا اتتصاديا + وزاد فى حدة ذلك الصمراع 
ما كان شمتع به الاجانس هم امتازات فى كل. هن نر كا وابران *:-واشتد 
الصراع بعد ان العحرفت الامشازات » التى عرفت بالامتازات الاجنسية”') 
انحر افا عدأ عن ال قاصد اد ى أوجدت ه دن احلها ٠‏ لقّد كانت نلك الامشازات 
مستناة على اصول 3 فلات 008 المفمول حنى أوائل العصر الحدبث 3 00 
ان ”تلخص فى ان حكمع الدولة وسلطتها تنفذ على رعاياها فقط > دون 
الاجانب الذذين كانوا فى حل مما تفترضه الدولة على رعاياها من التزاما 
وواجات + فقد نرك السلطان » بعد فتح القسطتطشة » شؤون أهل الندية 
فى العاصمة البيزنطية لامر حاكم أو فنصل من ل برعى مصاللهم 
ورف على شؤونهم + وبعمله هذا أيد السلطان نكزاها اننأ فى الام راطورية 


اأسز نهلية همك عهك بعك «* 


أما الامدازات الاجنسة » المعشة محثنا هذا » ولام المعاهدة 2 ده 
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اص حت » « معاملة الدول ذات الحضوة » > هبى القاعدة المتبعة ٠‏ قعندما 

استطاع انطونى جتكنسون عام 8#ه8ة1 > الحصول من السلطان سليمان على 

ما كان بعر فا 0 سالا مه التصمر فات أو الامدنا رأثت 6 فهو فى فى الواقع قد فاز 
فى حق ال مع بالحرربات والاشازات التى اد سمدم بها الفرنسدون ؤاهل 
الندفة » وفى أكثر م نْ ذلك أن كان الامر ا 


ان « الامنازات » القلملة » التى مسق للسلطان أو للشاه ان مندحها لرعاياه» 
0 الاجانب مر ن التمتع بالحقوق الاولية الى كان الاهلون ,تمتعون بها » 
ريا علىالاقل > مثل التخلص من العمودية واغتصاب الممتلكات أو الرجوع 
عن صفقات تم التعاقد عليها ٠‏ ولكن الفرنسيين فى عام ١580‏ والانكليرى فى 
عام +مه! استطاعوا الحصول اتقناصلهم على بعض الحقوق ذات الصغة 
القانونية » من أجل 'نأمين مصالح رعايا دولشهما ٠‏ 
ولم يكترث الاتراك بالامتيازات الاجنسة بادىء الامر » ذلكم لان 
علافاتهم التحارية مع الغرب كانت فى محال ضيق » ولان عدد الاجانب فى 
بر كبا لم يكن 0 الذى عأ به ٠‏ يضاف الى ذلك ان الدولة كانت من 
المنعة والقوة ببحبث لا ,يمكن لاحد الافتئات على حقوقها + فلما تبدل الوضع 
وضعفت الدولة رافقت ذلك التتدل » كثرة فى عدد الاجاني المقّسمين ف ىالبلاد » 
وتزايد فى امنندات الصناعية الاورسة > وتضخم رؤوس الامواللدى الغربيين» 
تلك الدواعى الى دفعت الاقطار الاورسة الى ابحاد ميخرج لمنتحاتها » ومنفد 
لرؤوس اموالها ٠‏ وكان من شأن الامشازات التى ا كنسث صفةٌ مشروعة ع 
انها كانت 'تحمى الاجانىس عندما بأنون بتصسرفات كيفية . كما كانت ت#خلصهم 
وى قلوياف كادر ا يستيطلر نيا ٠‏ فمثلا ان الامشازات التى كانت تعفى الاجانب 
من دقع الحزية » الضرية النى كان يدفعها غير المسلمين من رعايا الناب العالى» 
لاه م 


انسعت حتى سرت للاجانب اللمخلص من كير من الضرائب > فاصحوا 
بؤدون ضرائب افل بكثير مما كان يدفعه سكان البلاد + وبذلك سهل على 
دول الغرب النفوذ الى مالية الدولة » والسسطرة علها » مستغلة احدى مواد 
معاهدة تر كنا س الندقية ؟ والتى .حددت الضربمة الكمركمة على ما ,ستورد 
الى تركيا » من ذلك القطر بنسبة * /7 من قبمتها فقط »> وبتوالى السنين 
تزابدت الضربة حتى يلغت 0/0 » وظلت. بهذه السة هذة:طويلة :+ 
والوافع ان دول الغرب لم 'تسميم برفع نسة الطوية الى 0/0 الا فى 
عام /إا4! ٠‏ وكان من اثر ندخل دول الغرب فى مالية نركيا » ان شكلت 
نلك الدول عام 4م18 » دائرة خاصة اسمتها « بادارة الدبون العموصة »(20ه 
لم يكن لتركنا فى هذه الادارة الا ممثل واحد ليس له حقى النصويت ٠‏ 
وكانت مهمة هذه الادارة فرض الخضرائب على اصناف الشوغ وعلى غيرها 
من المتتتحات الهامة وجمعها ٠‏ كذلك كان للدول الاورسة ممثلون يؤلفون 
اكثررية كيرة فى محلس ادارة المحاجر الصبحة ٠‏ ولا ريب ان 'مة ما سرر 
نلك الاكثرية فى هذه المحالس + سسما وانها مسؤولة عن اتخاذ 'ندابير وقانية 
تحمى الححاج الاجانب القاصدين المراقد الاسلامية المقدسة » سواء كانت 
فى بلاد العرب أم فى العراق ٠‏ واكثر من نلك الامتازات قيام الكثير من 
الدول الاوربية ومن بينها بريطانما بتأسيسى دوائر للمريد خاصة بها منتئرة 
9 ممختلف مدن القطر ٠‏ 

ومن غرائب الاشازات انه اذا ما اشتكى احد الرعايا العثماسين فى 
اللحاكم على اجشى فان المدعى عله لا حر على ابداء دين حكم عليه به ٠‏ كم 
لا يجوز تفيذ عقوبة,بشأنه ما لم يكن ممئل ٠نمفوضة‏ بلاده أو سفارتها موجودا 


مسد سحو سس سحي حي يي مسي د ا ا 
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اثناء محاكمته » وموقع على قراد المحكمة ٠‏ ولا يخفى ما فى هذا التدير 
من احتكاك والأخير الأمين حقوق الناس حتى وان كان الممثل السساسى من 
ابناء قطر "نطق فيه اسمى قواعد العدل ٠‏ أما ابناء الافطار التى لم شلغ ذلك 
المستوى من التقدم القضائى > فان الخمار منهم أو القواد أو المهرب للحشيشس 
يستطيع ان بسعخر من القانون ويحمى نفسه من العدالة مدة طويلة فد تبلغ 
بضع سئوات ٠‏ على اننا يحب ان لا ننسى ان المحاكم التركبة شأن دوائر 
الدولة الاخرى 6 لم تكن بالمستوى الذى يطمثن اليه + والحقيقة ان تلام 
الامتئازات الاجنسة كان عاملا هاما من العوامل النى اعاقت الاصلاح » سما 
وقد كان الحكام الذين يستطيعون ان سدون شدة وقوة فى احكامهى بيحضور 
زملاء اجانب لهم حق الفمتو » قشلون كلالقلة ٠‏ يضاف الىذلك ان ضعف الدولة 
المالى حمل ررجالها يفضلون ارضاء الاجنى على حساب غريمه من أيناء البلاد ٠‏ 
وممجمل القول ان الامتازات الاجنسة كانت شديدة الوطئة على الائراك » لان 
حق التمتع بها لم بقتصر على الاجانب الحشقدين » بلشمل أو لثك المنحدر ين من 
سلالات أحنسة بعدة > قدمتالى نر كنا منذفرون اخلت » كما شما ّالمنحددين 
خضل عتما » هم واو لادهم احتموا باثمابة الاجنسة عن طرييق العطفف أو 
الرشوة ٠‏ أما فى ابران فقد كانت الامتازات التى يتمتع بها الاجانب لا 
تختلف عن تلك المطبقة فى نر كيا » وان اختلفت الطرق المشعة فى تت#حقيقها ٠‏ 
بحسب مئاق قبرص"20 ء اخذت بربطانيا تعنى كل العناية بشؤون 
السحين من رعايا الباب العالى > وبحماية المجزء الاسبوى من نر كبا ضد 
أى اعتداء روسى محتمل ٠‏ وللتوصل لتلك الاغراض منحت قلصدانها . 
ال ال ال 1 ا ار 
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4لام! دائرة خاصة بالادارة القنصللة سمتها « الادارة القنصلمة للشرق 06١2ه‏ 
وظلت "نلك الداثرة محافظة على كبانها حنى عام ٠خ+وؤو ٠‏ ولكن لا تولى 
كلادستون الحكم فى عام ١8م١‏ > سحب السلطات الخاصة من القناصل 
ومنعهم من التدخل فى الشؤون التى كانوا يتدخلون بها سابقا + وسب ذلك 
ان كلادستون كان يبفضل استعمال الضغط المشترك من قبل الدول الاوربية» 
تنفذا للا نصث عله معاهدة بر لين » بالنسة إلى الاصلاحات المطلوب 'نحققها 
ل كم ٠١‏ كما كان من رأيه ان الحاق قبرص لم يأت بفائدة لبريطاننا ء 
سواء من ا السياسة أم من الناحمة العسكرية ٠‏ ذلك الرأى الذى 
علقت عله اللكة فكتوريا بالعارة التالة « انلى لا انفق بأى حال من الاحوال 
مع هذا الرأى » ٠‏ ومهما كانت الفائدة المرجوة من المحزيرة فانها احذت 
بالتلاثى بعد أن نم فتمح مصر ٠‏ وربما كان ذلك هو الاعث ليقاء فمبرص مدة 
طوبلة دون أن تستفيف دن اراناطها سر يطائبا ٠‏ فلم بعن باصلااح شؤون 
الحزيرة وانماء مواردها ٠‏ بضاف الى ذلك ان ما كانت تدفعه بريطانما من 
منئحة لتر كا » مقابل احتلالها للحزريرة » كان ذا لأثير سىء جدا فى نفوس 
القرصين ٠‏ ولم تنلاف برريطاسا ذلك الا بعد وفمت طويل ٠‏ 

على ان دزراشلى » صديق نر كنا » هو الذى نظم الاحتلال البريطانى 
لقبرص » كما كان كلادستون رئيس الاحرار » مسؤولا عن تنظيم الاحتلال 
البربطانى لمصر ٠‏ وقد وضع الاحتلالان » نهاية للصداقة التركية البريطانيةء 
التى دامت مدة قرب من فرن + فقد كانث 'نر كا انعشير روسسا عدوها الدائم» 
لذا لم يكن مة تارب بين البلدين ٠‏ وحدث فتور فى العلاقات الفرنسية 
ا تسبحث فى شمال 
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افريقيا عما .بغطى خسارتها + وهكذا بقيت انر كا وحدها تبحث عن صديق لها 
بين الدول الاورسة فلم تحد ضالتها الا فى الاننا ٠‏ وكان لسمارك رأى 
خاص فى الصداقة التركبة » يتلخص بأن الاسراطورية اللثمانية لم تكن 
تافل عظلام فارس بومرانيى واحد ؟ مع أن يهان ا هو الذى اوهد فون 
درغولتز عام ١859‏ الى تركنا ليقوم باعادة ننظيم الجيش التركى + غير انه 
منذ عام 6م1١‏ > لم تنق الكلمة العليا لستمارك بل اصحت للامبراطور الشاب 
ولبع الثانى الذى زار تر كنا عام م١‏ > وافتنح عهدا جديدا للصداثة الثر كة 
الالمانة » التى تكللت بعقد حلف عام ١914‏ + وكان من اثر تللك الصداتة 
إن السلطان لم بعر بالاحتتجاج البريطانى على المذابح الارملة خلال عامى 
4 1895 ؟ كما لم يكترث للتحذير الذى ابداه اللورد سلسورى ٠‏ 
لان السلطان كان مطمئنا من مساعدة القنصر له فى سالة أى تدخل هدد به » 
حتى وان اشتركت روسما فى ذلك التدخل ٠+‏ 

كذلك حصلت نركا على مساعدة الماننا فى عام /اوم١‏ > عندما ادت 
الاوضاع فى جزيرة كريت الى انزال الدول الغربمة جموشها فى الحزيرة » 
وانسحاب اخيش العثمانى منها » وتسايم اتزيرة الىالامير جورج أميراليونان» 
كمقاطعة مستقلة استقلالا ذائا نحت النفوذ التركى ٠‏ كما انسحت الانا 
واللمسا من منظمة اورب(!؟ ٠‏ وبلغت الصدافة التركية الالمانية ذروتها عندما 
زار الامراطور ثر كلا عام لمحا > ووئفب عند قير صللا سمالدين بالشام 5 
هذ كد للعالم الاسلامى صدافة المانيا الابدية له ٠‏ وكان جواب السلطان على 
تللك 01 قدات انود شر كذاسكة عديد الاناضول + التى. يلكي الاق > 
بمنحها أمشاز مد الخط الحديدى المتتهى فى قونية حتى المذلت 


ل عم بم سم سات سس 
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كذلك وففت المانسا على اللحاد عندما اضطرت الدول الاوربة السلطان 
الى الموافقة على "سكل درك مقدونى يدربهم ضاط معنئونمن قل نلك الدول» 
لوضع نهابة لسوء الادارة » وما بقع من اعتداء ونقدل على سكان ذلكالافليم . 
وقد ظلت قوة الدرك “ملك موجودة دون ان ,يكون لها تأثير كير حتى 'نورة 
الانسحادريين عام 4 *+ ومما عحل فى هذه الثورة اجتماع الملك ادورد 
السابع مع قيصر روسا فى ريفال ؟؛ ذلك الاجتماع الذى اسساء فهمسه 
الاتحاديون واعثيروه مقدمة للتدخل فى شؤون نركا ٠‏ واعقب الثورة قام 
مظاهر ات عامة فى ممختلف انتحاء ت ركنا » تطالس بصداقة الدول «١‏ الخرة » » أى 
بريطانا وفرسا ٠‏ وهذا ما جعل الحكومة الى تشكلت بعد اللورة تشع 
ساسة موالة لربطاسا ٠‏ والحقيقة ان الهئة العلا لحزب الاتحاد والترفى 
لم تكن لتعنى بمبدأ الحرية > اللهم الا كوسيلة لكسب مناصرة بريطانيا ضد 
روسيا ٠‏ فلم يكن فى 'تصرفاتهم نحو الاقليات فى تر كبا » ما يدل على صحة 
ما كانوا بدعونه ٠‏ وبالوقت ذانه ان بربطانيا لم تستطع ان تفعل شسئًا عندما 
اعلنت بلغاريا استقلالها ؟ أو عندما الحقت النمسا مقاطعتين بر كتين سلادها ؛ 
أو عندما اعلن سكان جزيرة كرربت التحاق جز يرانهم بالونان > أو عندما 
اعلنت ايطاليا الحرب على تركيا فى عام 141١‏ * 

٠‏ وعندما هاجمت دول اللقان تركيا عام 189 > اعلنت الدول العظمى 
انها لا سمح بعد نهاية الحرب بتغير الوضع الراهن ٠‏ فلما اصابت تر كنا 
انتكاسات فظعة » صرح المتقن السكواك أن ٠:‏ اعيضر :لق مكرهوا عنها 
جنوه > وقد كلفهم لما » ٠‏ ولعت بريطانا الدور الهام فى استقرار الوضع 
الذى فرضته معاهدة لندن ٠‏ ولكن ما ان اختلفت دول البلقان ضسما بها حتى 
سارعت ركنا الى تمزيق نلك المعاهدة الحائرة ؛ متمكنة من الحصول على 


الام 


شروط »> خير من نلك النى اشتر طنها معاهدة لندن > دون ان تتدخل بر يطائما 
فى ذلك ٠‏ 

وكان الميثاق الذى تم عقدء فى عام ١907‏ > يشأن مد الخط الحديدى 
الالمانى » كما ١اتضح‏ بعد ذلك » ,يهدف الى ابصال السخط الى البعسرة » ومن 
نم الى نقطة على الخليج الفارسى » يتفق عليها الفرريق المتعاقد مع الحكومة 
العتماة ٠‏ ومما لا ريب شه ان الحكومة التركبة كانت تسعى لتحقيق تلك 
الفكرة » عندما حاولت قل ذلك التارربيخ باعوام عالاية » اخضاع شيخ الكويت 
لسلطتها الماشرة ٠‏ لانه » وان حمل رننة فالمقام » كان فى الواقع مستقلا ثى 
ادارة شؤون امارته ٠‏ ومع أن الحكومة البريطانية رفضت تلسة طلب الشييخ 
لشموله بحمايتها » فانها حذرت الحكومة الثركة مغبة تغيير الوضع الراهن 
فى تلك الامارة ٠‏ وفى عام ههم١‏ تم الاتفاق بين شيخ الكوبت وبريطانا 
على حماية شؤونه » مقابل امتناعه عن تأجير أو بسع أى جزء من امارته م ما 
لم 'نوافئق الحكومة اللريطائية على ذلك » 

وم نكن سكة حديد بغداد وحدها انهدد المصالح المريطانية ٠‏ فقد 
اعطبت للموظفين الرسسين الروس الموجودين فى ايران © أوامر مشددة 
لان ,يحاولوا جهد مستطاعهم » تشبيت حقوق لروسا فى الخليج ٠‏ والوافع 
ان الاهداف التى استهدفتها روسبا كانت من الخطورة » كما بدت فى عام 
لاما > إبحبث أن الحكومة البريطانية شحعت النشاط التجارى الالمانى فى 
الخليج » عسى ان يقغى على النفوذ الروسى ؛ وكم قوى هذا النفوذ 
السياسةالفرنسية التىكانتتشع يومذاك + فقد -حاولالفر نسبون تأسبس محطة 
للفحم فى مسقط » مؤملين منها ان نكون يوما قاعدة بحرية فرنسية ٠‏ ولكن 
السلطان رفض ذلك تنفيذا للانفاق المعقود مع الحكومة اللريطانية + ومع اله 


ا 


سمعح للفرسسين أن ,نوا مظلة تكفى لخزن الفحم فبها » فان رفضه طلب 
فرنسسا زاد فى نعقمد العلاقات الفرنسية البريطانية ٠‏ ومما اكثر فى الاضرار 
بالمصالح البريطانية » سماح فرنسا لاصحارب السفن الشسراعية دقع العلم 
الفرنسبى على سفئهم > سواء كانوا من سكان مسقط أم عدن ٠‏ وبهذا العمل 
نشرت حمابئها على المهربين والقرصان ولصوص البحر ٠‏ ولم حل هذه 
المعضلة الا بقرار من مسحكمة لاهاى > جاء فى غير صالكم 0 ومع ذلك فان 
العلاقات الفرنسية اللريطاية بشلأن الخلمح ظلت متردية حتى عقد انفاق 
عام 5 ةا + 1 
وفى عام ٠ة!‏ أدلى اللورد للدزداون2'7 > وزير سخارجية بريطانا 
يومذاك > بتصر يح كان بهدف منهة يحديد الوضع الريطانى فى المخلمح ٠‏ 
قال : « ييحي أن يعشير ارين أبة فاعدة بحرية » أو أى مركز محصن © 
فى الج الفارسى »> من قل أبةَ دولة من الدول > تهديد سخطير لمصالنا » ٠‏ 
وقد اعشر اللمعض من الكتاب المريطانيين ان ذلك الادعاء مستمد من حقيقة 
الآأمر الواقم فىالخلمج ؟ « فقد قمنا بحراسةساهه > وببناء منا رالاستئارة به » 
وبسث عوامانه » وبمد اسلاكه التلغرافة » وفضينا على القرصنة > ووضعنا نهايه 
لتحارة الرشق فيه > وسبطرنا سلاحنا على خطوط مواصلانه » ٠‏ ومما 
يحب الاينكر » اننا فمنا بجميع ما تقدمذكره من اجل.حماية 'نحارتنا وسلامتهاء 
واذا ما استفاد الاخرون من الفضل الريطانى”'؟ »> كما وقع قملاء 
فان ذلك أمر عرضى بالنسية الى مقاصدنا * ان السلام فى المخليسم أمر ضرودى 
بالنسية الى الدفاع ء ن الهند »> وعن خطوط مواصلانا في الشرق > وان 
وحود ابه فوة معادية فى سواحله » لمما يهدد 0 ٠‏ ولا سلتئنى مما 


ا اا اماما ل ا 
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قمئا به فى اللخليج © بالاضافة الى ما كنا نهدف منه ع الا عمل واحد وهو 
التى كانت تسود العصر ؟ مع ان عملنا لم بأت بفائدة لنا » وزاد فى تعقبد 
المنافية للاسانة ٠‏ 

على ان الوضع الخاص الذى اقامته بر يطانا في الخلسج > أمتد تدربحا 
حتى بلغ بغداد ٠‏ وان دائرة المقنم المر بطانى » التى كان يعين لها موظفون 
دن السلك السساسى الهندى 3 أبدل اسمها الى القنصلة المر يطاسة العامة 3 
ارضاء للانراك الدين كانوا عتقدون بأن فى نعي « دائرة المقيم 5 معنى السيطرة 
واللفوذ ٠‏ إلا أن الفنتصل العام ظل محتفطا بحر سية الل لف عن الاين فارسا 
هنديا » وساخرتنه الصغيرة المخصصة له من لدن الحربة الملكة الهندية ٠‏ 
وكان هم حزب الانيحاد والترهى © القضاء أ الافلال هن مظطهر هذا الوضع 
الغربب 3 ولكن الممضلة ظلت فائمة حنى اعلان الحرب عام 55 !أ ٠‏ 

ولااريس ان اهتمام الحكومة المريطانمة » بالمحافظة على نفوذها وسسطرانها 
في الشرق الاوسط » لم يعقد العلافات التركبة الس بطاسة + لان بريطاصا 
كانت تجاهد منذ عام 6-5 ١‏ لنسوية جمع المشاكل القائمة لها وبين نركيا ٠‏ 
على ان ما اصاب برريطانيا من نجاح لم ,يؤثر فى المصالح الالمانية فى هذا الاقليم ٠‏ 
فبحسب اتفاقية بوتسدام”'؟ التى عقدت علم 191٠١‏ سبحب الروس اعتراضهم 
على مد سكة حديد بغداد > مقابل اعتراف المانيا بالاوضاع الخاصة لروسيا 
فى ايران +٠‏ كما ان الاتفاق بان بريطاسا وفرنسا المتعقد فى عام ١9114‏ اعطى 
لالمانيا جميع. الضمانات التى ؤمن مصالحها فى هذا الجزء من العالم » 


لصي ب م سيت 





6 1م 201503123 


اح 88 ب 


ولم يتم عقد نلك الاتفافات بالسهولة المتوفمة ٠‏ هقد سلكتئها 
مفاوضات دامت بصعة أعوام ختيلت: عدة فضبا ا :مهيا الوضسع 
القانونى للمؤسسات اللريطانية » الديدة منها والتعليسة » وموفف السلطان 
من القروض التى 'نعقد لمصر > ومشكلة الحدود الابراسة ب » وحقوق 
الملاحة البريطانية فى نهرى دجلة والفرات » والوضم الراهن فى الكويت > 
وغير هذه من القضاءا الهامة ٠‏ وثمة سلسلة من الاتفاقات الاتكليزية الالماسة 
منحت بر يطاننا بحسلها حق احتكار نقل المواد اللازمة لسكة حديد بغداد 
بطريق النهر » كما مكلت بر يطانما من المساهمة شما كانت تقوم به ألانا فى 
إعذاه < تقائل :5 للك سيوف واف [لانا او ند كا تايف ويولة دويتلانة نك 
وهكذا اتفق كل من بريطائما والمانيا على ان الاولى لا تماتع فى مد سكة حديد 
بغداد » بشمرط ان تكون نهاية الخط مدينة الصرة ؟ وتتنازل المانسا عن طذها 
السابق الذى يقغى بمد الخط لاحد موانى الخليججح + كذلك وافقت المانا 
على عدم انشاء أى ممناء أو محطة قطار على الخليجج » ما لم سيق ذلك 
اتفاق بين بربطانيا والمانما وتركيا + والظاهر ان مركز الثقل استقر على 
النءاون السريطانى الالمانى فى الشرق الاوسط » عندما استطاعت شر كة النفط 
التركية2'7 » التى 'تمتلك بريطانا ثلائة ارباع اسهمها » وتمتلك لمانا الربع 
الناى » الحصول من الصدر الاعظم على وعد > بملحها امشباز جميع الحقوق 
المتعلقة بالنفط فى ولابتى بغداد والموصل ٠‏ 
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فس بووة 9© يفول القاد هد اللررطاتي #نصق انين .مشير ف كوي 
ابراني » برأسمال بريطانى ٠‏ كما ملحه حق اصدار الاوراق الالية النى 
بتداولها الناس فى معاملاتهم ٠‏ فأسس المصرف الامبراطورى الابرانى 
عام 4م > وظلت هذه المؤسسة قائمة بعملها كمصرف حكومى حتى عام 
/1؟! > عندما اسست الحكومة الابرانسة المصرف الوطنى الابرانى + وقد 
كن طة الفسراك من رن جسن ارسي عاذا 11[ مسيلة ‏ اللالية | لوقيدء رام 
المصرف الرومى الذى لم يكن مؤسسة انجارية ) » التى كانت تغذى التسدارة 
الابراسة فى عهد ساده القلق والاضطراب ٠‏ 

وعندما فتح نهر كارون للملاحة النهرية عام ١484‏ > أسس السادة 
اخوان لنج مصلحة نقل نهرية بين المحمرة والاهواز » 'م عقب ذلك هام 
هذه الشركة > بعد موافقة الحكومة الابرانية بمد طريق معد بين الاهواز 
واصفهان » مخترفا مناطق الخشارية ٠‏ كذلك منحت الحكومة الابراسة 
امشاز التتوغ لشخص بر بطانى آخر ف عام ذهما > على ان الفشل لازم 
هذا المشروع منذ بدء ظهوره ٠‏ وسبب ذلك انه لم يكن منسيحما مع ما كانت 
تنشده المقاومة الوطنية فى الحكومة الابرانية » تلك المقاومة التى لم .يكن 
يتوفعها اولئك الذين حكموا علىالشعب الايرانى بعدم الاكتراثو,الخضوع ٠‏ 
فكان من نتائجح منتح ذلك الامشاز شام اضطرابات واضرابات 0 مختلفى 
نواحى القطر » لاعتقاد الشعب الابرانى ان فى منم الامشاز تفريط بحقوقه ٠‏ 
وقد اضطر الثساه أثر ذلك الى الغاء الامشاز ودقع تعيض مناسب لصاحه ٠‏ 

وئمة امنماز بريطانى آخخر كان احسن حظا من امتباز التبوغ ٠‏ ذلك هو 
امتياز التحرى عن النفط واستغلال موارده ٠‏ وقد منتح الشاه هذا الامشاز 
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الى المستر دارسى”'2 عام 9801 ٠‏ ودام التحرى عن النفط سيعة أعوام تكللت 
الحهود بعدها باكتشاف منابع للنفط تدر الزيت بكميات تجارية ؟ نلك حى 
حقول النفط فى جئوب ايران ٠‏ وكما برهنت الايام ان نلك ااحقول لا زالت 
نعد من أغنى حقول النفط فى العالم ٠‏ 

ولما لافنه روسا من مقاومة » باللسسة لنواياها نحو تر كنا بعد معاهدة 
برلين » فقد وجهت جل اهتمامها سحو ايران ٠‏ وكترضية لها مقابل السماح 
لريطانا يتأسس المصرف الامراطورى اللربطانى » منحتها الحكومة الابراسة 
امشياز مد أى خط حديدى ثر بدهده من أب ناحة من البلاد » حلالمدة لا نزيد 
عن لخمسة أعوام ٠‏ وفى عام ١85+‏ عقد اتفاق بين روسنا وبريطانيا » فى 
بمنع أية دولة غرسة من مد أى خط حديدى فى ابران ٠‏ ولقد بلغ الاعتداء 
الروسى على المصالح الابرانية ذروته فى نهاية القرن »> عندما اعتلى العرش 
الابرانى شاه ضعيف الكفاءة كثير الشذير وفع تحت اللأثير الرومبى ٠‏ وساعد 
فى هذا انشغال بر يطانما فى حر وب جئوب افريقما ٠‏ فكان من نتائجم ذل كالتائير 
ان أسسفر علوزارة المالة الروسيةفىابران » علىهيئة مصرفرومى > يهدف 
بعمله أهدافا سياسة دون ان يكترث الى ما يناله من -فسائر ٠‏ وقد اخذت 
هده المؤسسة » تحقيقا لاهدافها » تقرض الناس مقابل رهن ممتلكاتهم غبر 
المنقولة » وححز نلك الممتلكات عند عحز الناس عن الدقم + 

ولا ريب ان رومسا وامت سخدمات جلى للتحارة اللريطانية دون ان 
تتقصد ذلك » عندما طالمت عام 18٠8‏ بتغير التعريفة الكمركية على النضائع 
المستوردة لابران ٠‏ وكانت سعى من وراء ذلكالقضاء على التحارة ار يطاضمة 
والهندية فى ايران ٠‏ لقد كانت التعريفة الكمركية على - جميع الواد المستوردة 
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لايران 70 ؟ وببحصسس معاهدة ثركمالحاى الروسية الابرانية » تغيرت 
نلك النعريفة » ووضعت 'سب معبنة بقيمة كل بضاعة مستوردة ٠‏ والواقع ان 
روسسا لم تستفد وحدها من ذلك التغير بل استفادت دول أخرى أيضا ٠‏ 
فاذا ما كان لروسسا حق عقد الانفافات الجديدة مع ابران »> فللدول الاخرى 
حق المطالية بالمساواة فى المعاملة تطبيقا لقاعدة « المساواة مع الدول ذات 
الحظوة » ٠‏ وبمقتضى نلك المعاهدة فرضت تعريفة خاصة كانت مخفضة 
بالنسة لاهم البضائع الروسية كالنفط والسكر » ومرئفعة على الشاى والافمشة 
وغيرها من البضائع المستوردة » بعضها أو كلها » من المصادر البريطانية 
والهندية ٠‏ ومن حسن الحظ ان التحارة البريطانية لم تان بهذ التنين: لذن 
ما حدث من نوسع فى الاستهلاك »> وما طرأ من تعاون بين روسيا وبر يطاسا » 
الذى دام بضع سئوات فى ابران > نسح المحال لتجارة كلى الملدين ٠‏ فما 
ان حل عام 1914 حتى اصبحت الماننا هى المزاحم الكبير لبريطانيا فى ابران 
بدلا من روسيا ٠‏ وقد سيق ذلك ان تلم خط بواخر فى عام ١9+“‏ 2 هو 
خط بواخر هميرغ امريكا » نسير بحسبه مباشرة من همبرغ الى الخليج 
الفارسى ٠‏ وان المؤسسة الالمانية التى كانت تقوم بوكالة الشركة كان لها 
فروع متعددة فى موانىء الخليج الفارسى > كما كان لها فرع فى البصرة ٠‏ 
وكانت تلك الفروع نشطة نشاطا سير لها ان نال نصسا متزايدا من 'نحارة 
الاستيراد والتصدير فى الخليج الفاربى ٠‏ 

ولقد لعبت المفوضية البريطانية فى طهران دورا غريما كل الغرابة » 
عند شام الاضطرابات والمظاهرات فى مختلف المدن الابرائية فى عام ١9٠8‏ 
4 من أجل جمع المجلس الوطنى ٠‏ فانها فتتحت أبواب المفوضة على 
رحبها الى الابراسين الثائرين على الشاه > ( الذى وافاه الاجل المحتوم بعد 


ا 5 


الحادث بقذدل ) +٠‏ فاحتمى بها نف وعشرة آلاف ثائر ابرانى ظلوا معتصمين 
بالفوضية بضعة أسابيع حتى استسلم الشاه لارادتهم ه وكان لهذا التدسر 
الغريب » الاثر الحسين فى بريطانا » كما انه زاد فى اثقة الابراسين سريطالما م 
ومما ضاعف تلك الثقة ان الروس كانوا ساندون الشاه الحديد علنا ضد 
مطالسب الشسعب + ولذلك سقط سد الشعب الايرانى > عندما أعلن فى عام 
/ا5١‏ ان بريطانيا وروسسا انفقتا على تقسسم ابران الى منطقتى نفوذ لكلتى 
الدولتين المذ كورتنين ٠‏ ويد المثاق المعقود بين بر يطانسا وروسسا بتعهدات مدادلة 
من فمل الدولنين المنعافدتين على احترام استقلال ايران » وسمادتها » ثم بتطرق 
بعد ذلك الى تقسسم ابران الى ثلاث مناطق > المنطقة الشمالية وتتعهد بريطانا 
بالا تتحصل هى أو ساعد آخرين على حصول أى امشاز ساسى أو اقتصادى 
فها > ناركة المدانفسحا أمام الروس ٠‏ والمنطقةالنوبمةوتتعهدروسا بشأنها 
ما تعهدته بر يطانا بشأن المنطقة الشمالة ٠‏ والمنطقة الوسطى حيث كانت 
الدولنان اللذكورتان فى حل من تلك التعهدات وعلمها احترام الالتزامات 


٠ القائمة‎ 


وكم كان النقد للمثاق البريطانى الروسى شديدا جدا ٠‏ ففى رأى البعض 
مد الاتكلو :ان رطان لخ ستفيد مه سكا ؛ وفى ترائ جميع النقاد انه يضر 
بالمصالح الابرانبة ٠‏ والواقع ان منطقة النفوذ الرومى كانت تشمل كرمازشاه » 
واصفهان » وحتى العاصمة الايرانة ٠‏ واذا ما استثئينا النفط > فان أغلب 
مصادر الثروة الاخرى كانت فى نلك المنطقة + فى ححين ان منعلقة النفوذ 
البريطانى > لم نكن غير مثلث صغير المساحة يقع على الخليج الفارسى ينتهى 
من الشمال بندر عباس وكرمان وبرجاند ؟ وعلى هذا فان منطقة النفوذ 
البر بطانى ومنطقة الحاد كانتا تشمل جميع سواحل الخليج ٠‏ وكان من نتائج 


ب +لا سم 


هذا الاثفاق > ان اعترفت روسا بامشاز بريطانما فى تفط ابران ٠‏ ومما بيجب 
الا يغفل ان تصرفات روسيا خلال السئوات العششر الى سيقت المثاق » لم 
تكن لتشحع على عقده ولكنها اضطرت للحد من اطماعها لفشلها فى الحرب 
الروسسة الباباسة » ولنشوب ثورة ١9٠6‏ ؟ وأخيرا لانفاق بر يطانا هع فر انساأ 
حليفة رومسا +٠‏ 


اما الابرانبون فقد جمعوا كلمتهم لمقاومة الميئاق ٠‏ فكانت التقاداتهم 
منصة على بريطانما دون روسا ؟ ذلكم لانهم كانوا يتوفعون الاعتداء من 
روسيا » ولم يتوفعوا الخذلان من بريطانيا ٠‏ يضاف إلى ذلك انهم كانوا يأملون 
منها ان تسلك مسلكا يتمشى مم ما كانت تنادى به من مبادىء الحرية ٠‏ 598 
وان بريطانيا سبق لها ان ناصرت تر كبا فى حرب القرم وفى مؤانمر برلين » 
وانها كادت ان تعلن الحرب على روسما » من أجل تشيت الحدود الافغانية ٠‏ 
فاعتقد الابراسون ان بريطاسا استدارت ظهرها لسساستها التقليدية القديمة » 
وهذا ما جعلهم يقاومون سياستها الحديدة ٠‏ والوافع ان الابرانمين ”لم برريدوا 
من بريطانا اشباع سياسة عدم التدخل فى الشؤون الابراسة »> بل كانوا 
يتوقعون منها ان “تدخل ندخلا فعليا شها حتى وان أدى ذلك إلى اعلان 
الحرب على روسسا ٠‏ ولم يكن الايرانيون .يدركون مدى تخوف بريطانا 
من نفوذ المائبا الى السر قالاوسط » الامر الذى جعل بريطانما تنثنى عن مقاومة 
روسما والماننا فى آن واحد ٠‏ فما ان سبحت الفرصة النى دعت للاقلال من 
الاحتكاك الريطانى الرومى » لمس فى ابران فقط » بل فى , التشت وافغاستان ‏ 
أيضا » حتى اسرعت بر بطاسا لاغتنامها ٠‏ 


ظ وكان نقاد السياسة اللريطاسة يفتقرون الى ما يثست زعمهم » بان ايران 
بلغت أسوء حالانها » من جراء مياق عام باع ١‏ 3 فلولا هذا المثاق لكانت 


فد نابت 


بريطانيا فى وضع لا تحسد عليه > وبالوفت ذاته لن 'نكون ابران فى حال 
احسن مما كانت عليه ٠‏ ومع ذلك فلا بنكر ان الحاجة الملحة النى فضت 
بان تشترك بريطانما وروسسا بجهة مشتركة جعلت بريطانا فى وضع ير 
النقد والتجريح ٠‏ فمثلا عندما غضب الروس على الخخير الاميركى »> المستر 
شوستر » الذى كان ,شرف على مالة الحكومة الابرامة » والذى رفض ان 
بعترف لهم بأبة حقوق فى ابران > طلبوا اقصائه » ولم تستطع بريطانما الا 
تأيد ذلك الطلب ٠‏ ويعد المستر شوستر احد اولك الدذين كانوا يؤمنون 
بان بر يطانما بموففها هذا من ايران لم تكن مدركة مصالحها الخاصة » وهى 
اذلك مسؤولة معنوبا على الاقل > عن تضحية ابران فى سسبيل اتحقيق 
مصالحها ٠‏ وقد اثمتت الايام خطل هذا الزعم * فان روسيا والمانا لم 'تتيحدا 
ضد بر يطانءا » كما كان متوقعا ٠‏ أما عن المسؤولية العنوية فحوابنا على ذلك 
ان الولابات المتحدة الامبركبة فى إبامنا هذه "تقوم بمساعدة كل من تر كبا 
وايران لدعم استقلالمهما » وقد يكون من بين أبناء العصر © أمثال شوستر 
بنتقدون برريطانسما ان 'سخافت عن القيام بما تقوم به الولايات المتحدة + على ان 
الوضم فى عام ١809/‏ كان يسختلف كل الاختلاف عما هو عليه فى ايامنا هذه ؟ 
فقد كانت بر يطانما وحدها » وعلمها ان "تكل على جهودها الفردية » ولذلك 
فلس لشوستر وأمثاله ان برموا بريطاضما بتلك التهمة وهع ذلك يعشرون 
أنفسهم محايدبن * 

وحاول الشاه سحق الحركة الدسئورية + ولكن مقاومة الشعب 
الابرانى الشديدة اضطرته الى 'نرك المملكة نم أعبد الى وطنه .مساعدة 
الروس هولكن ار كةالشعية أدتالى طردهثانية ٠‏ وبينما كانالروس يناصرون 
الشماه » كان الب ريطاسون يناصرون القائمين بالحركة الدستورية ٠‏ ومع ذلك 


2 0 


لم يكن فى امكان الابرانيين مقاومة الاعتداءات الروسية المتزايدة فى القسم 
الشمالى من المملكة + فقد قَذفوا مرقد الرضا بالقنابل كما استعملوا ممختلف 
أساليب التعذيب والتقتيل مع مناوىء الشاه فى تبريز + وهذه فى الواقع أمثلة 
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عندما احثلت بر يطاننا مصر » لم يكن لها منهج معين تقوم بتنفيذه » ولدذلك 
اضطرت الى اشعار الدول الاخرى » بان سياستها تخسن بانها ستنسحب 
من مصر « حالما ستتى الامر للحكومة القائمة » وعندما تكون الادارة فى وضع 
تحافظ فه على سلطة الخديوى » ٠‏ والظاهر ان الحكومة الريطانية وجدت 
نفسها فى حل من تللكت التعهدات عندما ابدت فرنسا وروسيا مقاومتهما للاتفاق 
المعقود مع تركا عام لإهلمة بشأن الحلاء من مصر ٠‏ فعاد الفرنسيون الى 
التصرف بحرية ودون استشارة بريطانا بعدما وجدوا بريطائما التى تحملت 
نفقات الاحتلال ونتائحه تختط لنفسها ساسة خاصة > دون اطلاع فو لنننا 
عليها » حسي مقتضيات الاتفاق الانكلزى الفرسى ؟ فظلوا ,يربكون الادارة 
القائية فى مصر حتى انفاق عام ١404‏ او بعد ذلك بقليل ٠‏ [ 

ولكى تتحنب التدخل الكبير فى الشؤون المصرية »حاولت الحكومة 
المريطانية ان تكون بسدة عن مسألة السودان التى اخذت تتأزم منذ عام 
هم؛ ٠‏ لقد كان السودان تحت سسطرة مصر مندُ احتلالها من قبل ايبناء 
محمد على > وان لم تكن تلك السسطرة كاملة + وكانت تنحارة الرقق تلقى 
سوفا رائحة فى ذلك القطر ٠‏ على ان الكولونل غوردون المعين من فل 
الخديوى لادارة شؤون السودان > اخذْ يحارب اتنجارة الرقيق بعتف وبغير 


“اا 


هوادة ٠‏ كما حاول تأسبس حكومة تشبع الامن والاستقرار فى البلاد »* 
غير ان تأثير غوردون لم .يكن لممند لاكثر من المر كز الذى افده لعمله ٠‏ 
وعندما نرك القطر وسلمت ادارنه الى خلفته التركى عادت الملاد الى الفوضى 
والاضطراب كما كانث فى سابق عهدها ٠‏ 


وما ان بدأت ثورة الحش فى مصر » حتى اتقدت 'ثورة السوداسين 
بشادة أحد المتحدرين من سلالة الرسول وقد سمى نفسة بالمهدى > لزعمة انه 
سيقيم العدل والاستقرار فى البلاد ٠‏ وبعد الاحتلال المرريطانى لمصر » رعيث 
الحكومة المصرية فى احتلال السودان ثانة » واسثردادها الى نفوذها » وطللت 
موافقة بريطانما على ذلك ٠‏ غير ان اللحكومة الرريطاسة رفضت فى بادىء 
الامر ان دى رأبا صربحا فى ذلك الطلب ٠‏ ولكن بعد ان تحطلم الجشس 
المصرى الذى كان بقادة سكس باشا » وتعرضت مصر الى خطر كسسير » 
اضطرت بريطانيا الى يذ حيادها بالنسبة لاحتلال السودان » وأصرت على 
اعفان النحابة الس لمن نالك التكار تع وا ناميه غرزفونقانة يوه 
تنظم ذلك الانسحاب ٠‏ وقد استطاع غوردون أن يرحل الى مصر الاف 
اللاجثين مع فلول الحامية المصرية » ولكنه حوصر فى مر كز شادته » واغتيل 
عند احتلال المهدى لمدينة الخرطوم » فى كانون الثانى من عام مم١‏ > قل 
وصبرلة 1( بويطارة تلات رومن ».تويك الكلال. الحرظوم © ايد 
الحوش المصربة من السودان » الى وادى حلفا + ولا ريب ان خطر السودان 
كان أحد العوامل فى وجود معضلة الحلاء عن مصر ٠‏ فقد سسق ان طلب 
الممثل البريطانى بالقاهرة انسحاب الجبوش البريطانية من مصر » وتخفيض 
الحامة المصرية الى ثلائة آلاف جندى فقط » عندما وقعت مأسأة هكس باشا 
الثى دعت الى تغير الوضع فى اللاد + يضاف الى ذلك ان مصرع غوردون 

1د 


اثثار سيخطا عاما فى بريطانما » جعل الحكومة البريطانية تححم عن الانسحاب 
عن مصر يوم ذاك ٠‏ 

وبعد فشل عرابى فى 'نورنه استتب النظام فى مصر ء الامر الذى ساعد 
اللورد دوفرين الى ان بتقدم باقتراحات لاصلام الوضع السياسى فى البلاد ٠‏ 
وقد وافقت الحكومة البريطائنية على تأليف مال للمديريات ومجلسن 
تشربعى وهئة 'تشربعة + وكان يؤمل من هذه المحالس > وان كانت وظائفها 
ابداء المسورة للسلطات الحاكمة فنما عدا ما يخص الشسؤون المالة » ان تكون 
مدرسة لممارسة النظام الديمقراطى > و كضمان لعدم الرجوع الى الاوضاع 
السابقة » بما فها من ادران وما سى ٠‏ ويرى اللعض من النقاد المصرييبن 
ان نلك الاصلاحات كانت اقل شأنا من دستور عام لم1 ٠‏ منناسين ان هذا 
الدستور انتزع من المخدبوى بقوة الحش » ولم تراع الاوضاع السائدة فى 
مصر عند وضعة > وطسعى ان يطالب شعب » جديد عليه النظام الدستورى »> 
بتطبيق احدث النقلم البرلماية + على انه بحب الا يغقل > ان للهمئة التشر بعة 
سللة مالية » لم بستطع الرلمان الانكليزى الحصول عليها الا بعد كفاح 
مربر * انلك السلطة التى مكلنه فى عام ١5+85‏ من رفض اقتراح تمديد 
امتباز قناة السوبس » مع ان الحكومة المصرية كانت تؤيد ذلك الاقتراح + 

ولم يد فى عام ١88٠‏ أى نذمر يذكر من الاحثلال البريطانى + فقد 
اطمئنت الطبقات الحاكمة بعد ان استتب النظام » وجنت جماهير الشعب ثمار 
ما ادخل من اصلاح > على الانظمة المالمة والاقتصادية ٠‏ وقد احسنت الحكومة 
البريطانية باختيار ممثلها الاول فى مصر بعد الاحتلال > السسر ايفيلين بير نسح 
الذى لقب بعد ذلك باللوره كرومر(2 وكان هذا مستخدما بوزارة الماللة ٠‏ 


لاسي ل سه اا و ل مسي سه سد عير سمس سس ووس وسيسب صم ابو مس ييه عا مر لسعب وده سلف | لالوي صو وسوس ص سسا ب ل لسار صصص لا لوي ممسوو ب سس مسي شا ساح لو نحي حعد ا ور اشير وجب جم 
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هلا 


ومع أنه لم نكن له امتيازات خاصة بالنسبة للهيئات القنصلة الاجنبية » الا 
ان 'مة فوة برريطانية تسئده » وتوصياته للمسستشارين البريطاسين المعشين 
فى مختلف الوزارات » كانت اوامر .بحب ان اشع + وهذا ما جعل الممشل 
البريطانى المرجع الاعلى للحكومة المصرية ٠‏ 

وكانت المهمة الرئيسة لبير نج » اذا ما استثنينا خطر السودان » اخلولة 
دون وفوع أى عحز فى مزانية الحكومة المصرية » خسية ان نستغل الدول 
الاورسة ذلك العحر » للتدخل فى شؤونها ٠‏ وكم من مرة كانت العحوز 
المالية تهدد العذزانة المصرية » ولكن فى كل من نلك المرات كان المستشارون 
يحدون علاجا لها ٠‏ ومع ذلك فان اعناء الضرائى الاللة كانت تتناقص عن 
كاهل الطقات الفقيرة ٠‏ ففى عام ١488#‏ بلغت الابرادات من الضرائب تسعة 
ملايين من العحشهات ؛ وبعد 00 عاما بلغت “ملانة هشير ملمون جليه © مع 
ان نسسة الضرائب خفضت عما كانت علبه سابقا » وان مالغ ضخمة رصدت 
من اجل المشاريع الانتاجية » كتحفر جداول السقى واقنية التصريف » و١اكمل‏ 
سد أسوان الذى شرع به منذ عهد محمد على ٠‏ 

ومع انه لم يكن مة تشريع سحدد نسمة الضرائب »> ويعين دافعيها » 
فقد امكن تخفيف العبىء الملقى على كامل الفلاح وحده ٠‏ فان تعريفة 
الضرائب حددت نصبب كل فرد من ابناء الشعب من الضرائب التى يحب 
أن يقوم بدفعها ٠‏ كما سمح بتأجيل دفع الضرائب عن المواعيد المحددة لها » 
ريما يتمكن الفلاح من سع غلانه » وبذلك استطاع الفلاح #خليصس نفسه من 
سيطرة المرابين الذين لا تعرف قلوبهم الرحمة + كذلك ابطل عهد الحكم 
بالكرباج > واستعيض عن نظام السخرة فى الاعمال الحكومة » بنظام 
الاجرة » وهذا عمل اختيارى ,يدر على القائم به اجرا منامسا ٠‏ واستثنت من 
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ذلك مكافحة اخطار الفضان فقد بقبت خاضعة لنظام السخرة ٠‏ وطبق فانون 
التحند الاجارى نطسقا عادلا بين الناس > كما اصلحت عيشة المحندين حتى 
اصبحت مقبولة لدى الناس + ومع ان نظام الحكم بالكر باج »> و نظام السسخرة » 
سسق ان منعا قبل الاحتلال الريطانى »> الا ان تطليق المنع لم يكن نافذا الا 
فى اجزاء صغيرة من القطر ٠‏ اما فى عهد نظام الادارة البريطاتية الذى لم 
سمح يتغبير السياسات تير الاشتخاص الادارريين » فقد شملت الاصللاحات 
جسع تواحى البلاد واصبحت السياسة الانسانية هى السائدة وهى الاساس 
فى جميع الا"سحاهات »* 

وممالا ريب شه ان الامشازات الاجنسة كانت تعرقل اعمال بيرنج > كما 
كانم حول نون الاماؤضاك انل انك الحكودات القر 1 الناقة سنا 
تلك الامتيازات النى ظلت قائمة حتى عام ١9*19/‏ > والنى انسع مفعولها فى 
مصر أشحة الاهمال احانا » أو القصد أخرى ؛ كما كانت فى عهد محمد على 
لكسب ثقة الاجانب > ولتشتجعهم على رصد رؤوس اموالهم فى مصبر ٠‏ 
ولكى 'نضم حدا للمساوىء الناجمة عن المحاكم القنصلية الاجنبية » وضعت 
الحكومة المصرية عام *لإلم! > بعد استشارة الدول المعشة بالامر > نظام المحا كم 
المختلطة ٠‏ وتتألف من اكثرية من القضاة الاجانب ٠‏ اما الامتازات المالسة 
والبولسسية التى تمتع بها الاجانب فقد يقست كما كانت سابقا ٠‏ وكما لا مخفى 
ان فلك الامتازات كانت كافة لشل الاعمال الادارية ولعرقلة سيرها ٠‏ فلم 
يكن فى الامكان فرض ضريبة على اجنبى عدا ضربة الارض والملك > ما 
لم ,يوافق على الفرض ممثل حكومة ذلك الاجلبى ٠‏ كما ان الحماية التى 
يلقاها المتهمون بحرائم هامة » جعلت من العسير القضاء على الجرائم المتصلة 
بحاة الشعب » كتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم ٠‏ / 


ب الإلاات 


وبعد ان إنتحسنت الاوضاع المالية فى مصر تحسنا كبير! > استطاع بسر نم 
ان به لجح مشكلة السودان ٠‏ فقد توفى المهدى عام هلما > بعد اعشال عوردون 
باعوام قللة > ناركا لخلفة له يدعى عدالله » ولم يكن هذا بأقل تعصما من 
المهدئ نفسه وان كان غشوفه فسوة ووحشسة ٠‏ وفى خلال قثرة -حكمه تناقص 
عدد سكان السودان تناقصا كيرا » وصار الاقون من السكان على اسوء حال ء 
وبالوقت ذانه أعد تشكيل الحش المصرى » الذى سق انسرحه الخد بوى » 
بعد ثورة عرابى > بقادة سالط بريطانين ٠‏ وكان اللحشس الحديد يتألف من 
المصريين المجندين ومن السودانين المتطوعين ٠‏ وفى عام ١895‏ صار ثى 
امكان سردار الحش المصرى - فائده العام السر هربرت كشئر يوهذاك » 
ان برف على السودان » وفى قترة لم نزد على عامين » دحر الخليفة فى 
أم درمان واستولى على الخرطوم وقتل الخليفة وشنت شمل جيشه »© وبذاك 
زال عخطر اتباع المهدى عن مصر ٠‏ 

وقد خلق احتلال السودان » معضلة حديدة امكن التغلب عليها بالرجوع 
الى التوافق الموحود فى الاتفاق المصرى البر يعلانى المتعقذ فى عام 5هم١ا ٠‏ 
ومع ان تابصة السودان الى الدولة العثمانة لا زالتن فائمة يومذاك > فان 
تركيا لم نكن عضوا فى ذلك الاتفاق ٠‏ ونعن الاتفاق على ان علمى بر يطانيا 
وعصر بسحب أن يرفعا فى سماء السودان ٠‏ كما اعترف لمصر ب#حق ارسال 
يعض اللحنود > وان الحاكع العام يبحب أن يعين من قل العخديوى © بعسد 
نوصية الحكومة الريطانة ٠‏ واخيرا نص على ان القوانين المصرية لا ,يصمح 
تفلسقها فى السودان + ومن محاسن ذلك الانفاق ان الغ الامتيازات الاحن.ة 
فى السودان » وحرم الاجانب مما كانوا بتمتعون بها من حقوق -خاصة © وان 
القتصليات الاجنية لا تؤسس الا بموافقة الحاكم العام + 


ب رلا مه 


و فى عام /9.1ا أحصل بير نسح على المعاش »وكان يعرف بومذاك باللورد 
كرومر » بعد ان بقى الحاكم الفعلى لمصر هدة تقرب من ربع فرن * وربما 
اتتقد اللؤرسكون التأخرون ادارته للبلاد على اعتثار انه لم بشحع نشمر التعل.م 
ولم يسع لنثسر الصناعة فى البلاد > كما انه لم يقم بما يهبىء الشعب المصرى 
الى الحكم الذاتى ٠‏ قان الاعتمادات المالية الممخصصة للمعارف كانت لا تتناسب 
وحاجة اللاد للتعليم » وان جزءا كبيرا من اعتمادات المزانة العامة » كانت 
تخصص لابفاء فوائد القروض التى كانت في ذمة مصر ٠‏ وربما كان ثرومر 
صائما فى سداسته > لان التعليم يومذاك كان بهدف اهدافا تعنى بالمفلهر دون 
المادة » وان ما ادهله من اصلاحات على قلتها كانت ذات نتائج فعالة + على 
انه لم يكن لكر ومر من عذر شما انع من سياسة لابقاء صر قفطرا زراعيا. 5 
هذا وليس هن الصواب ان بحكم على ادارة اتبعت فى القرن التاسم عشر » 
بمقابيس “شع فى القرن العشرين ٠‏ ومهما. كانت المقايس الى تقاس بهسا 
الاعبال 6 فقد كان: كرومن ولا رين اكثر يكام مصر اخلاصا لها + ويكفى 
انه اوجد لمصر نظاما ماللا سلمما » استحق علمه الشكر والاحترام * 

ومع هذا فان كرومر لم يلق ما كان ,يتوفعه من المصربين من تقدير * 
وسيب ذلك ان التجيل المصرى التجديد > الذى لم يعرف الكر باج »> والسرة» 
5 فى عهد بعث فى تفوس ابناء الشحب افكارا جديدة 6 شحة لانتصسار 
اللابان فى الحر بالابانية الروسسة وتفوقالثورة التركة + ومما أثار السسخط 
فى نفوس المصريين ان خانمة عهد كرومر اقثرنت بحادئة دشواى > تلك 
الحادثة التى بدأت باعتداء القرويين على ضابطين بريطانين بالضرب > وهلاك 
احدهما من شذة اللحر » وانتهت .بشنق اربعة من سكان القرية » وجلد عدد 
كير وسحن طائفة منهم:* وقد أصدرت الحكم عليهم محكمة مصربة خاصة 


الفت بحسب فانون شرع قبل بضعة سئوات من الحادث ٠‏ وبحسب هذا 
القانون كانت المحكمة مخولة حق اصدار احكامها دون استشارة السلطة 
المحتلة ٠‏ وبدو ان كرومر » عندما بلغه قرار المحكمة » واننضد الساعلات 
لذللقة القوان انناف بها كان مسافر الى كلت | تنما لجاز ته م تقد سيا 
ده الحكم وفسونه ؛ ولكنه اضطلر بحكم وطفته وشححة اخلاصه الى 
حكومته » للجهر بعدالة الحكم وبضرورة التنفيذ ٠‏ 

وخلف كأرومر شي منصه السر الدون عورست »> الذى 'نلقى 'نعلسمات 
من -حكومته بضرورة انماء المؤسسات الديمقراطة فى مصصر ٠‏ ولهذا بدء فى 
تنظليم متجالس المديريات » ومضاعفة ما كانت تمارس من سلطات ٠‏ وكان 
المجحلس: التشر بعى > والهيئة التشريعية بومذاك » تعنى بالشؤون السياسية أكثر 
من عنايتها بالشؤون الاخرى ؟؛ كما كانت الدعاية المغرضة تسمم الرأى العام » 
مستغله حادث دنشواى » والسودان > والسسطرة على القناة » 9 دعابايها ٠‏ 
وفد بلغت مقاومة المصريين ريطاسا ذروتها م عندما اغتال نفر من المتطر فين 
رئيس الوزادة » وكان قبطيا > يمالىء بريطانيا » ونوفى غورست عقب هذا 
الحادث وكان شديد الاستياء من الاوضاع العامة فى مصر ٠‏ وفى خلال 
السئوات الثلاث التالية » اسندتث مهمة الممثل اللرريطانى فى مصر الى اللورد 
كشئر ٠:‏ والى مقدرة كشئر وقوة شكممته » يعزى الاستقرار الذى ساد مصر 
مدة يقائه بعمله حتى سفر 00 بربطانا عند بدء اعلان العحرب العامة الأولى 
عام 915 ! + وربما كان مرد ذلك الاستقرار »م اتشديد فى تطسق قانون 
الأقدنة الخيسة + :ذلك القانون: الذى حال دون عن أى. .ملك #قايل دين 
بذمة صاحه ء اذا كانت مساحة الملك اقل من هوؤره فدانا ٠‏ وبالوقت ذاته 
زاد عدد الموظفين المريطانين فى الدوائر الحكومية زيادة أدت الى تدنى 
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مسلواهم 5 العك تل الخطوة خطأً فاحشيا فى نظام ادارى > كانت المشورة 
التى يدها الموظفون البريطانون بمثابة الامر الواجب التنفيد ٠‏ 


ا 


وقل اعلان الحرب العلمية الاولى + فى عام ١9914‏ > حدث اتصال بين 
الحسين » شريف مكة » واللورد كشسئر فى القاهرة ٠‏ و كان عبدالله بن الحسين 
حلقة الوصل بين أببه وكشئر ٠.واستهدف‏ الشسريف حسين من ذلك الاتصال 
معرفة موئف الحكومة الريطانسة من العرب اذا مأ ثاروا على الاتراك ٠‏ وانفيدا 
للساسة المريطاة التقلدية التى كانت تنقضى بابقاء الكيان التر كى دون تصدع 
أجاب اللورد كشئر جوابا غير مشجع ٠‏ غير ان نلك الااتصالات والمحادانات 
أخذت شكلا هاما بعد ذلك بقلل ٠‏ 

وفى الحاس الشرفى من بلاد العرب > ألخذت تظهر قوة جديدة » قدر 
لها ان تتخر جح الحسين من بلاده بعد ذاك > تلك هى بزوع نجم عدالعزيزر 
آل سعود الذى عرف فى العالم بأبن السعود ٠‏ ففى عام 14*19 استرد ابن 
السعود بطر بقة غرسة » لم بعر فها التارريضم من قل » الرياض عاصمة أجداده ٠‏ 
وكان والده قد طرد منها يوم أن احتلها قطي اعداء السعوديين » ابن الرشيد » 
الذى جاءها من الحاثل ٠‏ وبعد ان اسنتى الملك لابن السعود فى الحزيرة 
طرد الحامية التركمة من الاحساء عام “«91؟؛ > والمدن الوافعة على ساحل 
نحد ٠‏ ولم يستطع الاتراك صد ابن السعود لما أصابهم من ضعف وخور من 
جراء حربهم مع الايطاليين » ومع دول البلقان + على إن الحكومة الزيطاسة 
وان كانت راغمة بندخل السعوديين فى شؤون مدن الخلجم » الا انها عرضت 
وساطتها على الطرفين المتنازغين ٠‏ ومع ان ملك الوساطة اراتضاها الطرفان » 


ا 


الاان الاتفاق الذى م سنهما نرك لابن السعود ما اغتص من اراضى » واطلق 
عليه لقب الحاكم العام > والقائد العام » لنيحد والاحساء + وقد ملحنه الحكومة 
التركة رتمة والى + مقابل موافقته على ابقاء حامية تركية صغيرة فى ساحل 


الذلج . 


يذ ابر عق 


اديه لاملا 


0 


أثار اعلان الحرب قلق بر يطانا ومذاوفها على مصالحها فى الشرق » 
بعد ان أظلورت الفئة الحاكمة فى تر كبا » منذ بداية حكمها » ملا شديدا 
نحو المائنا ٠‏ وهذا ما ازعجح الحكومة الريطانية » لانها كانت تأمل ان نلقى 
خلاف ذلك > سمما بعد ان تغلبت على الكثير من القضايا المختلئف عليها > 
فوحدت لها حاولا صااحة كلى اللدين ؟ حتى ان الحكومة الثر كنة الخد 
تسل اعلان المحرب عددا من العشراء الانكليز فى مختلف دوائر الدولة 5 
واذا ما ادهئن موقف تر كنا فى اللحرب الرأى العام الريطانى > وآثار لخادم 
فذلك لاعتماده على الصداقة التركية الريطاة التقليدية » وان أ-خذت نلك 
الصندائة بالضدءف ملك عهد يعد ٠‏ ثقد انسعت الفحوة بين الللدين > بعدما 
لحتلت بريطائما جزيرة فترص > وزاد فيها احتلال بر يطانا لمصر + وضاعف 
فى التاعد بين البلدين » اصرار السياسة البريطانية على تفييد حقوق تركيا 
فى فعس » وممالثة روسيا » عدوة تر 3 القديمة » فى موقفها من 00 1 

وكف إستطيح الحلفاء ديم عروض هغرية لتر كنا بعد موائفهم السا 
منها ؟ لقد أعطت بر يطاما وفرنسا وروسسا للسلطان تأكبدانهم بانه فى حالة 
بقاء نر كما على اللحاد فسوف بحترمون استقلالها » ومقامها طوال مدة اللحرب 
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وسوف بنص على ذلك عند التسوية النهاشة فى ختام الحرب ٠‏ غير ان الانراك 
لم سوا بعد ما اعطءرت لهم م 4 فدات عنك: يلاع الحرب اللقانية # نان الدولن 
العخلمى ان تعترف ,أى احتلال يقع على أجزاء البلاد التركبة ٠‏ ولكن سرعان 
ما سى الحلفاء وعودهم وتأكيداتهم بعد التهاء الحرب البلقانية ٠‏ 

| وكانت بعنّة بريطانية تقوم بندريب البحرية النركية يومذاك ٠‏ ولكن 
البحرية فى "نر كنا لم تكن من القوى الهامة التى ,يعتمد علمها » بخلاف ما كان 
عليه الحيش التر كى ٠‏ فكان الاعتماد كله يقع عليه وحده ٠‏ وكان الحيش فى 
حالة غليان »> لبتتقم لنفسه مما اصابه من فشل فى حروبه مم الإيطانين 
واللقان ٠‏ ويعزرى اندفاع الحش نحو الالمان > الى قمام ضاط الالان بتدرسه 
ملذ سف وثلاثنين هاما ء وللاعتفاد السايد لدى فادة الاتراك بان التحيس 
الالانى ان بخسر الحرب!ء ولهذا أرادت تركيا ان تكون بحائب الجبهة 
اأغالية , ا ال ذلك :ان الاتحاد يان » وان كانوا ينادون بالطوراسة ويسعون 
لتحققها : قانهم كانوا استعمار بى النزعة ٠‏ وقد وعدهم الالمان بأعادة الاراضى 
التى سبق للبريطانيين والفرنسبين والروس ان سلخوها من جسم الدولة 
الْماسة + وربما كان قام الدول المركزية بالتنازل عن امشازاتهم الاجنسة 
رشوة أغرت الاتراك للانضمام الى جانهم + وعلى كل حال فانه فى ابلول 
من عام ١8914‏ أعانت الحكومة التركية الغاء الامتازات الاجنبية وم كن 
للحلفاء بد مء ن شول ذلك الالخاء على مضض. ٠‏ 


وعرف بعد ذلك ان 'نركا كانت مراطة مع الماننا جلف ” نم التوصل 
اليه فى الثاي بخرة شهر آب ٠‏ وكما أظهرت الحوادث بعد ذلك : الحلفاء 
أحسئوا دئعا بعر فلتهم دخول تركما الحرب طبلة أشهر “لانة بعد اعلانها ٠‏ 
ففى ذلال نلك الفترة قامت الحكومة البريطاننة » ممارسة لحقوفها المشروعة 


ا 


فى مثل هذه الاحوال » بمصادرة بارجتين حر سين كانتا تمنى فى المعامل 
ار بطانية لحساب نر كنا ٠‏ ولا كان الجمهور التركى هو المساهم فى بناء تلك 
النارجتين دان عمل بر يطاننا » دعى الفئة المتعصية للحرب من اعضاء الحكومة 
التركية لان يستغلها فى دعايتها للحرب ٠‏ وتقدم الالمان الى تعويض الانراك 
عن خسارتهم تلك بتقديمهم بارجتين مسق أن فرنا من الاسطول المريبطانى 
والتحانا ان التردثل تلك هى .فون © وبرسلو”؟؟ + ولكى تتقادئ الحكومة 
التركمة “تحريد نلك الارجتين من السلاح أدعت انها اشثرتهما من الحكومة 
الالماسة * ومع ذاك فقد بقمت الارجتان تحت أمرة ضباط وملاحين المان » 
وقامت بحر كات كديرة هامة خلال الحرب ٠‏ وبالاضائة الى ذلك فان الالمان 
كانوا يشرفون على الاسطول التركى ٠‏ وفى نهاية تشرين الاول قامت 
الووائف و35 ام /طيتك الانق و اناق عرو «الأميالية الألانة لصتن 
الموانىء الروسسة فى البحر الأسود + العمل الذى أجير الحلفاء على اعلان 
الحرب على 'نركنا ٠‏ 


لى 
»اد 

أوجدت الحرب وضعا غير طببعى فى كل هن مصر وقبرص -حيث كانت 
القوة المحتلة فى حالة حرب مع الدولة ذات السيادة والتى يجب ان ,بخضع 
لها سكان كلى اللدين ٠‏ وتغاديا لهذا الوضع الشاذ » قضت بريطانا بالمحاق 
شر ص بالامبراطورية الير يطائيه .» وباعلان حمايتها على مصير ٠‏ وكان هن 
شأن هذا الحل + وان ره الوضع غير الطسعى > ان أثار ا حلفاء بريطاسا 
م للمطالة يم 
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ان التأسد الدى منحه جيل من الساسة المر بطاسين لثر كبا » مع ما كان 
شها من فوضى فى الادارة وسوء فى معاملة الرعايا المسحيين > كانت له 
صرراته ٠‏ على ان ما حدث من أنحداث معقدة بعد ذلك أدت الى تقطيع 
أحزاء الاصراطورية العثماسة » ومساهمة بر يطانا فى تلك الاحداث هى التى 
أوجدت القطبعة بين الامبراطوريتاين + فلكسب تيد الموناسين عند بداية. 
الحرب » عرض الحلفاء على البونان الفسم الشمالى من مقاطعة ابسبروص أولا » 
لم منحوها امشازات افليسة واسحة على شواطىء آسيا الصغرى ٠‏ وأخيرا 
فى تتسرين الاول من عام ١916‏ عرضت بريطانيا جزيرة فبرص على البونان 
مقابل معاونتها الصرب ٠‏ ولكن البونان رفضت جميع هذه العروض المغرية ٠‏ 
فلما تبدل الوضع فى البونان > وجاء فنزيلوس7") الى الحكم > تقدمت اليونان 
الى الحلفاء عارضة تخصص ثلاث فر ق من المساة نقوم بمساعدة المحسرية 
البريطانية لاخترافها الدرديل + واضطرت بريطانا لرفئن هذا العرض 
الهام » لان روسا التى سق ان وعدانها بريطانا وفراسا بمنحها القسطئطنة » 
عارضست شدة طلى اللونان + وفى عام /11ة!ا عرضت اضالا وازمير على ايغالا 
قدا الأهاق الخلناء. لد سني حاو اد ونور :"مروف ل درن لالبو ارم 
ان "تقوم فوة بر بطاسا باحتلال المندلقة القرسة من الاسكاندرون » لقعلع خطو ط 
المو اصللات ع نان ثر كما ومصر وسلها دين العراق ٠‏ وكان لهذا المحادث 
سابقة تاريضة > كانت ذات أهمءة بالغة فى حماية مدينة القدس »> عندما احتل 
الصلسون مدنة ابديسا ( اورفا ) فى حملتهم الاولى ٠‏ لكن احتلال الجيش 
الربطانى لتلك المنطقة لم برض الفرنسيين الذين اعلنوا ان مثل هذا العمل 


بعد عملا عداننا مواجها الا ١‏ سممأ وان السياسة القر سه كانت تقصى 
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نه اق 


»ا 


وكان موقف الاقطار العربة التى كانت جزءا من الاسراطورية الثر كنة 
ساو خلق تمع ذل م بحل بعضها حلا كاملا حتى أيامنا هذه ٠‏ وانتعلق 
نلك المشاكل بابناء لك المناطق > وباو لتك الذدين نصصوا أنفسهم لزعامة سكان 
تلك الاقطار » وأخيرا باليهود الذرين كونوا اسرائيل + ولو انم جمع المعشين 
بالآمر معا فى مؤانمر واحد » لكان فى الامكان التوصل الى انفاق مقبول لدى 
الجميع ٠‏ لكن الخلروف القائمة يومد ء» 2 انماع غير هذا الاساوب فى 
حل نلك المشاكل ٠‏ فعندما ارسل اللورد. كشئر رسالة الى الحسين » شريف 
مكة » تنؤيد الحرب > مذكرا اياه بالمحادثات التى جرت قبل ذلك > وطالءا 
الله تحديد السساسة التى سسنتتهحها اذا ما اشتركت نر كنا فى حرب ضسد 
الحلفاء » لم تكن الحكومة البريطانية تفكر سساسة صهبونية آزاء فلسطين ٠‏ 
على ان اشتراك الفر:سسين والروس فى الحرب كان سسا لتأخير المفاوضات 
البربطانية مع العرب مدة طويلة + وكانت اللحكومة اللريطانية تهدف من 
وراء مفاوضاتنها مع شر يف مكة عن طريق ابنه الأمير عد الله » المحافظة عل 
مصالحها ومصالم حلقائها ٠‏ وكانت نلك المفاوضات مضمنة فى ثمانى رسائل » 
عرفت برسائل مكنافون3؟ وو كان مكدامون هذا عتدويا سانا اضر :يومة ال 
وقد بغيف الله آم تمان بو بطاننا: فى نفلك الفاوضات: + #ؤاى عنيت ضاعة 
مادة تلك الرسائل بشكل اتفاقة رسمة + ازال ولا ريب ما اكتنف تفسيرها 
من غموض وابهام +٠‏ ولكنها ظلت ,شكل مطالس وتحفظات » علدما قرر 
الشريف الاشتراك فى التحرب ضد نكما * 
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ومما .بؤسف له حقا ان رسائل مكماهون » التى اعششرت المسثكئد الوحيد 
لدى العرب » بقست صورة ناطقة للقضابا الغامضة المهمة ٠‏ فمثلا وردت شسها 
كلمة « ولاية » نارة بمعناها الاصطلاحى القانونى » وألخرى بمعناها اللغوى 
القن عدتقه متاك ضر لوالاب وقانة للملفة و اقوس مقاطل و13 للق بجاء 
تحدايد الادزاء التورغستالحكومة البر بطانة بعز لها عن تلك التى نعهد تبالسعى 
لاستقلالها » مشوشامر نكا ٠‏ وهذه ناحة كانتعلى جانبعظيم من الخقطو رةه ذلكم 
لان اللحكومة البر يطانسة كانت ندعى دائما بان تعهداتها انتئنت فلسطين »> سنما 
بسر العرب على خلاف ذلك ٠‏ وكان فى الامكان ولا ربب التوصل الى وضع 
تعير او صغة توضح ان فلسطين مستثناة من “نلك التعهدات > فلا ,يسقتلف على 
موضعها ٠‏ ولكن مما يؤسف له بقاء موضوع فلسطين غير واضح التحديد ٠‏ 
وين تتعدرك بيه الحدى تلك الزسائل عر لاخر السوازيا الوافعة غرات ولا به 
( منطقة ) دمشق وحمص وحما وحلب » ٠‏ ومن الواضح ان ذلك الحزء 
لا سمل فلسعطلين لانها تقع فى المحنوب الاقعى لتلك المنطقة » ولا يمكن شمول 
نلك الاجزاء المستئناة » فلسطين ما لم بمدد خط حلب ب حما ب جمص ‏ 
دمشق حتى اقصى الدنون ٠‏ ومما احتنوته من اضطراب ان التحفظلات 
البريطانية التى يقصد منها تأمين مصالح فرسا » لم تكن تشير الى فلسعلين 
أو لبنان ٠‏ 2 

وكشت أولى نلك الرسائل فى :موز من عام 1816 واستمرت المراسالات 
حتى كانون الثانى من عام 9915 + وقد اعلنت الأثورة المرسة فى شهر 
درورات من عاد كانه ش عل الاكنة مناوكات ين بر رظانا وكركسا روسن 
كانت تجرى بخلال الاشهر النى سدقت "ناريخ الثورة العربسة © انتهث بعقد 


ب نيم ب 


الفا ساس :مكو7١؟‏ سآن الاقطاق النايسة للدؤلة "العثبائية: 6 ورين 
هذا الانفاق ستئال روسا » بالاضافة الى القسطنطنة » مساحات من الاراضى 
الضيقة هى حاسى المسفور > والحزء الاعظلم من المقاطعات الثر كية الادبع 7 
المجاورة الى الحدود الروسية ٠‏ ولم نطالب روسيا بأى جزء من البلاد 
العربية م كما انها اعترقت بمطاليب بريطانا وفرئسا ٠‏ اما ولد الدو لنان 
فقد اتفقنا على ضرورة احداث : 
)١( '‏ منطقة دولية فى فلسطين (تاركين جزءا كبيرا من هذا القطر 
هم سور يلم ٠‏ 

' (*) منطقة بريطاسة فى اللصرة وبغداد ٠‏ 

(0) منطقة فرنسية فى سوريا وكليكيا ٠‏ 
. (4) دولة عربة مستقلة » أو فدراسسون عربى مستقل »> بيقع بين المنطقتين 
الر يطانية والفرنسمة مقسمة الى منطقتي نفوذ بريطانى وفراسى ٠‏ ' 
ومع ان الفرنسمين > كما اعترفوا بعد ذلك » كانوا مطلعين على مراسلات 
97 عندما فاوضتهم بريطانا لاجل عقد انفاق سايكس يكو » فان 
الشريف حسين لم يكن دار بذلك الاتفاق » وظل يجهل أمره حتى اعلان 
الآووة الققة »+ كذلك بقن الأتفاق سيريا عندما أغلن وعد بلفور 9ك في 
نشرين الثانى من عام /اؤة! ٠‏ وقد جاء هذا الوعد 'شحة مفاوضات بدأت 
فى أوائل عام ١918‏ > عندما اقترم السر هربرت سموئل ٠‏ الحاق 
فلسطين الى الحضيرة ابر يطانية » على ان بوطن بها عدد كبير من بهود الغالم + 
ويتضمن وعد بلفور عدة اندفاعات 'تهدق الى : توجيه عطنف الشعب البرريطانى 
الى الشاكل التى يعانبها المهود المثمردون فى ممختلف الاقطار > وتحشق الامل 
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هلم ب 


لمعك فى لوب النهود للعودة الى فلسطين ؟؛ سسما وآن الكثير ين من المسسحين 
فى بر بطانما والولابات المتتحدة كانوا يعتقدون بأن عودة الهود الى فلسطين لس 
الا تتحقيقا للرغية الا لهبة ٠‏ ومن أهداف تلك الاندفاعات الاحتفاظ حصن 
للدماع عن فناة السويس ٠ه‏ وأخيرا ‏ وربما كان هذا أهم الاندفاعات - 
الرغة فى الفوز بتأسد الرأى العام البهيودى فى الولايات المتتحدة وفى غيرها 
من الأقطار ء لقضصة اللحلفاء وللسساسة البر بطانية على وجه اللخصص ٠‏ 

.ولم تنلل صلغة وعد بلفور »> التى نافشها طويلا بهود اتكلثرة وبهود 
الولايات المتتحدة > تأبيد أبة طائفة منهم ٠‏ لأنهم كانوا بسخشون ان يعشير النهود 
أجانب فى الأقلار الذي كانوا ,بعشون شها » وببأدون لها فر وض الطاعة » 
تتضرر مصالحهم ٠ولهذا‏ ادخلت عليه فقرة تؤمن حقوق الهود الذين 
ا يرعنون فى النروح إلى فلسطان ٠‏ فبحانت وسقة وعد بلفور كنا ل , 
للمهود ا فلسطان . وستستعمل احدى مبحاو لاانها لتسهسل 'عحفيق هذا 
الهدف :٠‏ ومن المفهوم انه أن بت بأى عمل من شأنه ان يمنع المجتمعات 
عبر البهودية فى فلسطين من جاوسة حقو فهم المدسة والديشة > أو أن صر 
والحقوق والاوضاع الناسية النى م بها اليهود فى كثير م الافطار #» 
وللتلعايففب من حدة سعخطلطل الغعرب وأسشاثهم لا ورد فى وعد بلقور > ادبت 
الحكومة الس ربطانة القائد هوغارث”'2 لايصال رسالة خاصة الى الشريف 
حسين ملك الححاز > تتضمن التأكيدات التاللة : 

(1) ان حكومة جلالته قررت الا يخضع شعب الى سيطرة شعب آخر 

شي فلسطين 0 


ا سبد بجعي ب سبج نس سس سي ب شي كس حب تع نجع ويك بد ع وس ”دك ساي سوسوي نكت سسصتصتة. 
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ذه ه48 هس 


(؟) ان الاماكن المقدسة فى فلسطين يحب ان #خضع الى نظام خاص 
نؤيده ممختلف الافطار ٠‏ 

() ان جامع: عمر أن يمخضع لاية سلطة غير مسلمة ٠‏ 

وانتهت الرسالة بما يأتى : 

« للا كان الرأى العام البهودى فى العالم ,يؤيد العودة الى فلسطين > 
وما دام هذا الرأى بحب أن يتلل عاملا ثابنا » ولان سحكومة جلالته ترغب 
للتحقيق هذا الحلم » وما دام ذاك الحلم لا.يتعارض واحرية السكان الموجودين » 
اقتصادية كانت 'نلك. الحرية أم سياسية » فان حكومة جلالته عازمة على ازاله 
أى عائق ,بحول دون تحقيق ذلك الهدف » ٠‏ 

وها ان وصلت تلك الرسالة الى الملك -حسين > وقد اقتنع بما ورد فبها 
من تأكيدات » حتى نشر البلشفيك معاهدة سايكس بيكو > التى اكتشفت 
بين الوثائق المودعة فى سغزانة القيصر + ولانهم لم يكونوا طامعين بانتهاج 
ساضة استعمارية » فقد اعرضوا عن الامشازات التى تمنحها لروسيا تلك 
الاتفاقنة ٠‏ وتقل الاتراك تصوص المعاهدة الى فصل بن اللحسين » وعرضوا 
عليه عقد سلم منفرد مع العرب ٠‏ الا ان الحكومة الريطانية سارعت بارسال 
'بوضصح فيه الشىء الكثير من المراوغة أعاد. الاطمثئان الى الملك حسين والى 
غيره من قادة العرب + كذلك تقلت الى العرب لأكدات أخرى »© فى سانين 
عن السساسة الير بطائية » نشيرا فى عام 191 ؟ كان الاول جوابا لتقرير قدمه 
للحكومة البريطانية سيعة من زعماء العرب فى القاهرة »> وكان الآخر سانا 
انكليزيا فرنسيا نشر فى السابع من تشرين الثانى + وقد اعلن فى هذا البيان 
عند الاشارة الى سوريا والعراق > بان احدى اهداف الحكومتين المريظاسة 
والفرنسية « لأسن حكومات وطنة وادارات 'ستمد سلطاتها من السكان 
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الاهليين بطريقة الاختيار الحر » ٠‏ وان الحكومتين « متفقتان على تشجيع 
ومساعدة تأسيس حكومات > أهلية وادارات وطنة فى كل من سوريا 
والعراق » يضاف الى السانين السابقى الذكر ان النقطة الثاية عشرة من نقاط 
ولسن الاربع عشرة النى وضعت القاعدة القائلة بان القوممات غير التركبة التى 
كانت 'نبحت 0 التركى « يحب ان بو كد لها بانها ستها لها الفلروف 
المطلقة > التى لا بعسقها عائق > لاساء البحك م الذانى فها » و كان من الصعب 
التوقمق بين الرسائل والاتفاقات والوعود التى مسق الاشارة المها ٠‏ 

وكان أحد الاسلحة التى اعتمد الالمان عليها فى الحرب »> تأسد المسلمين 
من غير الاثراك للسلطان بوصفه -خللفة المسلمين +٠‏ فقد اعان ١‏ السلطان الحهاد 
5 الحرب المقسة هت وأعلن الالمان بأنهم أصد قاء الاسلام » وحتى انهم اعلنوا 
فى دعاياتهم غير الرسسة بأن القنصر كان مسلما + وكان لدعوة الحهاد 
نلك > لأثر قلمل على سير الحر كات الحربسة اذا ما استثنينا لأثيرها على امام 
اللمن الذى كا فى حالة حرب متواصل مع السلطان منذ سئوات عديدة ٠‏ 
فلما أعلنت الحرب بين ل والحلفاء ضم و الى الاتراك ٠‏ ولم "جد نفعا 
اتصالات المق م البر يطانى : فى عدن هبو كان عرد قز لاك أن ذلك التستومن 
التركية فى البمن لحج وتقدمت نحو ضواحى عدن ٠‏ ومع ان الجيوش 
التركمة ار'ندت قلملا عن عدن الا انها ظطلت محتلة لحبم -حتى عقد الهدنة ٠‏ 
وكادت ان 'تكون نلك القوة معث لخطر كير على بلاد العرب » وعلى اثريقيا 
لو قدر للعئة الالائمة المرسلة عر الححاز الوصول اليها ٠‏ وكان الغرض من 

العئةتنظم الدعاية لتركيا وتهريب السلاح إلى العشائر واثارتهم ضد 
الحلفاء ٠‏ ولكن 'نورة العرب فى اليححاز حالت دون وصول اليعثة الى السمن 
وعرفلت مساعنها ٠‏ 


د لالقاس 


و بعد ان أصسحث تورة الحسين أمرا وافعا 4 شد الشر يفف سحسيال 
لنفسه لقب ملك العرب ٠‏ سما اعترفت الحكومتان اللريطامة والفسرسسة 
له بانه اصح ملكا على الححاز وحده + وبدأ الحسين حر كته باخضاع مكة 
م احتل لحهدة وغيرها من المدن السااحلة بمساعهدة نفر هن المر بطانين ٠‏ 
وبعدما هزمت الجبوش البريطانية الحبوش التركبة من شبه جزيرة سيناء » 
فى عام /11ةة احتلت جبوشه مدينة العقة عند رأس الحر الاحمر ناركة 
لخلفها الحش الو ذو الكير متحاصر أ شُ المدينة المنورة + وقد ذال الراك 
جهودا حمارة لايصال المؤن والدسخائر والامدادات الى البحامية المحاصرة © 
ولكن محاولانهم ذهبت من غير جدوى لان سكة حديد الشام ‏ المدينة المنورة 
كانت محاصرة من قبل فوة من الحيش العربى بأمرة الامير فيصل © ويعاونه 
8 عمله رت »* اى ٠‏ لوال سمو ذو غبر د سن الغساط المر بطانمين 3 

ومع أن نورة العرب لم تكن خاسية ” كا سدق لبعض هل مؤرخى 
العرب » الا انها كانت بالغة الاهسة لتأبسد العرب قضمة الحلفا ء٠‏ ومن الغريب 
ان عراب فلسطان لم ساهموا مساهمة اكيرة 58 الثورة 4 م ان الأحداث كانت 
تنقدى عليهم بومداكبان سائدوا القائمين,الثورةو يساهموا بها آ سلما جد مات 
عديدة من. بهود فلسطين تطوعون للمخدمة فى الس السريطانى © حتى انهم الفوا 
كتائب اللنقل عرفت بكتائب النقل الصهيوسة ٠‏ التى ارسلت الى مدان 
غالسولى . يضاف الى ذلك ان الاستعخارات المريبطاسة استطاعت الحصول 
على معلومات فسمة من اللهود القاطئين حلفي اللخطوط التركة « الدين 
خاطروا بارواحهم ل خدمة قضة الحلفاء ٠‏ 


ف “لديم 
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وامتدح ابن السعود الشريف حسين لاعلانه الحرب على الاتراك + 
وكان قد عقد معاهدة تحالف مع نائب الملك فى الهند عام ٠ ١51٠8‏ كما 
كان مستعدا للتعاون مع الشسريف حسين » ولكن كبرياء الحسين نحو رجل 
كان بره محدث النعمة » حال دون ذلك التعاون * وكانت مساعدات أبن 
السعود » بمقاومته عائلة ابن الرشد » المناصرة للاتراك » ذات قمة كيرة ء٠‏ 
ولو قدر له ان يستلم مقادير الذخيرة والاسلحة النى وعد بها » لقام بعمل أكثر 
فائدة مما قام به + ويذهب البعض من المعحين بابن السعود » الى ان اللكومة 
الر نطانية بمساعدتها الحسين كانت على ضلال هن آمرها ٠‏ غير ان اولئك 
امعنيين كاترا رون ال اللحدا قتا رزوي يها" قار به نارق السسعود الي 
السئوات الثالية دون أن يراعوا الظروف الرهئة ,يومذاك ٠‏ فمما لا ينكر ان 
الحسين كان أول من افترح احاد جبهة موحدة ضد الاتراك ٠‏ كما ان مقامه 
شريفا لمكة » وحفيدا للرسول > أعطاه نفوذا كميرا فى العالم العربى + يضاف 
الى ذلك انه كان على تماس مباشر مع الاتراك » وفى امكانه اشغالهم » خلاف 
ما كان عليه ابن السعود + فنجد بعيدة عن المبدان الحربى وعائلة ابن 
الرشيد فى حائل تقاومه فى نفوذه ٠‏ 

واكنع عراقة اللي العامة ماق يدام لن اللوتمو شاد وتقام 
مظهر | حر با هاما » يتحلى بعزل الخط الحديدى الرنسى وراء مواقم الجبوش 
التركية » وتطويق الجناح الايسر للحبش التركى من قبل فوة نوغلت ثى 
الصحراء » والتفت علبها من الناحة الشرقية + وكانت نلك القوة 'تألف من 
جش عربى نظامى وغير نظامى » كما ضمت كتبة للجزائريين بقيادة ضابط 


88 هسه 


فرسبى © وفريق من الكورفا مع كتائبي نقل مصرية اخذت الابل وسائط 
لللقل ٠‏ وكان أور نس و غبره من الضصياط المر بعلاسين بديروان دقة حر كات 
هذه القوة ٠‏ وفى اليوم الاول من شهر تشرين الاول سقطت دمشق سد هده 
القوة ذ فى نهابسة الشهر مذ كور فدات الهيدنة م الراك ووقع عل 
شروطها فى حز برة فودروس ٠‏ واثرك الأمير فصل » الدى استشلته دمشق 
حماس منقطع :النظطر « افو اف حكومة و طسة فى سوريا 3 سلما احدلت 
فراسا لنان ٠‏ ونركت فلسطين الى بريطانيا ٠‏ على ان شقى جمبع هذه 
الأقطار 2500-2 سسطرة الحئر ال اللنى القائد البر بطانى العام ١‏ 


تت 0 ب 

غندها وضعت "انر كنا مصيرها بد الدول المر كزية( 2١‏ » اضطرت: الحكومة 
ابر بطانة الى اعلان حمايتها على مصر > لخئسة ان تحدث فى هذا الملد 
اضطر ابات » ان هبى أبِقَت الوضع فها على ما كان عليه قبل اعلان الحرب » 
ولم تستلع أن تلحقها بالأمر اطورية المر بطانسة لا لافنه من مقاومة . عنشمفة 
من محلفانها ٠»‏ فكان عن نذامسم اعلان التجمابة عل مسر 6 خلع الخدبوى 
عباس حلمى عن عرشه » و كان بومذاك فى القسطلئطنة وموالا الى الانراك » 
وغان بدلة أسحد أولاد اسماعيل 3 بأسم سلططاان فصر ٠‏ وعندما اعلنت حالة 
العحرب م ا أعلن القاثد العام شٍّ 0 بان بر ريطاسا تعهاداث مم 
المسؤوليات اللازمة للدواع رن مصر ٠‏ 0 المفروض فى مصر أن تمشبى 
على الحاد 2 حرب أستعحد مرك فها قاعدة حربمة هامة ٠+‏ والوائع ان 
المصريين كانوا محابدين فى شعورهم ولم تكن الحرب تعنيهم يقليل أو 
0 وهم ان الخلفة أغلنة الجحهاد فانهم لم بقوموا بأى عمل عدوانى 
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بناصرون فيه نر كبا » حتى عندما حاولت الجيوش التر كبة فى كانون الثانى 
من عام ١9898‏ > الهحوم على التنال فصد بسهولة ٠‏ 

على ان القرار القاضى بعدم دعوة الحبوش المصرية للخدمة ضد الدوله 
التى .بدينون لها بالطاعة > وان كان كريما فى غايتةه > فبه الشبىء الكثير 
من الانتقاص من قيمة نلك الحدوش ٠‏ ومع ذلك فان البعض من المصريين 
تطوعوا فى -خدمة اللجش العربى » وان لم يكن عددهم كيرا ٠‏ كما سخخر 
عدد كير من المصر بين لقوموا بالدقاع عن القئال » وكاتوا ,بنؤون تحت ثقل 
هذه المسؤولية ٠‏ وقد اضطرت القنادة البر بطانية فى عصر الى استعمال الضغل 
الشديد » لتوفير الرجال وللألف كتائي العمال المصريين ٠‏ فعندما طلت 
السلطات العسكرية البريطانية متطوعين لأليف نلك الكتائب > لم ,تمسر لها 
الحصول عليهم الا بالطرق التى انبعت فى عهد اسماعيل © ولم 'تحد نفعا 
الطرق التى كان كرومر يستمملها لتجتيدهم ٠‏ ولم يقتصر ارسال تلك 
الكتائي الى فلسطين فقط > بل ارسلت الى فرنسا حمث أسدت عن بكرة 
٠ 07‏ اما ها بقى من الفلاحين ع فقد حل بهم الفقر من جراء اغتصاب 
مواشيهم ودوابهم » لاجل الاغراض الحربية مع ان ببان القمادة العامة كان 
يؤملهم بتعويضات سخة عما فقسدوه من مواشى ودواب ٠‏ وقد التصرت 
التعويضات على ما اغتنصب من حوان » وماذا ييحدى ذلك نفعا اشيخص ققد 
أسباب رزقه ٠‏ ولو كان تنفد الامر المسكرى شاملا جميع الفلاحين بالتساوى 
لهانت المصسة » ولكن استعملت المحسوبة فى ذلك » فاغتصيت -صوانات بعض 
الفلاحين وترك العمد المكلقون بجمع نلك الدواب حيوانات الا خرين * 
ومما .يجب ذكره بهذا الصدد ان الاسالبب التعسفية تلك لم نقم باستعمالها 
السلطات البريطائية » ولو كان لديها من الرجال ما تستطيع نوفيره للاشراف 


3 


على طسرق الحبوانات + لقضت على نلك المساوىء ٠‏ غير ان الرأى 
العام المضرعخ كان شعر بأن بر بطانا هى المسؤولة فا حدث من ما سى فى 
البلاد ١٠‏ وقد 'نجمعت بلك المساوىء فانفحرت تعتقب تعد عقد الهدية بقلل ٠‏ 


2ب 


ومن الواضح ان أيه قوة معادية لمريطانا تمر كز فى العراق » .بوم 
ان كان تابعا لتركبا » ستكون مبعث خطر عظيم على المصالح البريطانية فى 
الشرق ٠‏ فاذا ما استطاع الالمان نقل غواصاتهم عر هذا الحزء من نر كنا 
0-5-6 عليهم » عرقلة خطوط المواصلات البريطانة فى المخلسم الفارسى ٠‏ 
فيصبح اذ ذاك شيخ الكويت تحت ررحمة الاعداء » وكذا سيكون حال شيخ 
المحمرة ٠‏ سسما وأن آمارة الأخير وان كانت مستقلة بحص الاستقلال عن 
ابران » وحلفة لمرريطانسا » فانها كانت مطمح انظار الاعداء » لما انشىء علبها من 
مصافى النفط حديثة فامت بانشائها شر كة النفط الاإبرانمة الاتكلزية بعادان: ٠‏ 
وان أى ضغط من قل نر كنا والمانما م من شأنه ان بحتذب ايران الى مدان 
الاعداء » فتصبح الهند وافغانستان فى وضع مكشوف لسن من الصعب على 
جواسسس الاعداء اخترافه ٠‏ 
وكثيرا .ما بن ان الدفاع عن مصالح شر كة النفط المريطانية فى اران > 
هو الباعث الى حملة العراق ٠‏ مع ان اللخكومة الريطانية كانت تعتقد ان 
النقط وحده كن لا يدعو الى ارسال حملة كحملة العراق + فثمة مصالح 
أخرى ذا أهسة بالغة وذات حدور نار عضة 6 هى لي 52 أنه ربل 
الحملة + وهذاءما جءل الحكومة الريطانة لا تعطى النفط فى بادىء الامر 
الاهمية اللازمة ٠‏ ولكن سرعان ما تبدل الوضع بعد ان اصمسم النفط المجهز 
ش - لقا 00 ١‏ 


من -حقول عبادان > العامل الاول فى تحضق أهداف اللحرب + الامر الذى 
جعل الشركة نضاعف جهودها من أجل الاسراع فى مضاعفة انناجها ٠‏ لقد 
كان انتاج شركة النفط اللريطانة الابرانية فى عام 14114 نحو عن 
٠+ءوره/ا”‏ طن فصار فى نهاية الحرب و طن فى العام ٠‏ 

عند اعلان الحرب على تركيا » عسكرت فرثة من الجش الهندى فى 
البحرين ٠‏ وبعد أسسوع من القصف التركى للموانىء الروسية > احتلت 
فوة هندية ماء الفاو عند مصب شط العرب ٠‏ ثم أخذت الحبوش الهندية 
تزرحف فى وجه مقاومة عنيفة » نحو الشمال فاحتلت بغداد فى مارت من 
عام 9117ل > اثناء ما جاءت أخار ورة كير سكى » وأثيرت الشكوك حول 
رغمة رومسا أو مقدرنها للقمام بتعهداتها لمتابعة الحرب © وبعدم عقد صلح 
منفرد + وعندما وقع الاثراك اتفافة الهدنة فى مودروس كانت الحبسوش 
المر يطانية على بعد ثلانين ميلا من مدينة الموصل ٠‏ ولم تحتل هذه المديئة الا 
تنفيذا لشروط الهدنة التى اعتبرت الموصل نقطة ستراتيحة هامة 'تحول 
دون تهديد سلامة الحوش اللريطانة ٠‏ 

وكانث كلفة الندان الحربى فى العراق باهضة > سواء فى الر حال أم 
فى المعدات ٠‏ وقد تسائل العض لاذا لم تتبع بريطانا الطريقة ذانها النتى 
اسعتها فئ ممدانى الححاز وفلسطاين » حصث 0 العرب بالخر كات البحر سه 
الفعلة » واكتفى البريطانيون بالقيام بدور المحرضين للحرب أو بدور القادة» 
واذا ما كان هممة دواعى شسرر اختلاف كن المدعتين فى العراق وفى 
الححاز عند أوائل الحرب »> فمن الامور الشكوك فيها وجود دواعى دعت 
الى اتباع سياسة .واحدة فى جميع هذه الاقطار عند نهابة الحصرب ٠‏ فان 
الححاز يلد فلل السكان م ولسن لر اننا فيه أية مصالح ح سياسية » وأكثر 


ب شرة هس 


سكانه من العرب الرحل ٠‏ نما كان سكان العراق هن العرب اللمستقريين > 
يعشون حسب تلام ادارى معقد + فعندما نداعى ذلك النطام > بعد البيكات 
الآاتراك وهروب أهم الموظفين الاداريين » اضطرت القوات المحتلة الى 'نعان 
من ,بحل محلهم > ولم تبسر فى ذلك الوقت من يقوم بهذه المهمة من غير 
الاتكليز ٠‏ وم تفلهر فكرة استقلال القون: اذكه إن الكال اكتن افى امت 
العراق + تفى الوقت الذى بلغت به جدوش الشسريفف -حسين مدينة العقية كانت 
بغداد فى شضة الحوش اللبريطائية ٠‏ 

وكانت رسائل مكماهون تلم عن التباين فى السياستين المتنعتين فى كل 
من الحئزز والعراق ٠‏ قلما وامت حكومة الهند » نابة عن الحكومة المر كزية 
بارسال حملة الى العراق © فقد كانت 'نفكر بامكان ضم النصرة وحتى بغداد 
الى الامراطورية المربطانسة » أو الى الهند * ومع ان 'نطور العلاقات المر بطاسة 
العر ببة » والعلافات العرببة مع الحلفاء » فضى على تلك الفكرة » فان اللكومة 
البر يطانة لم تعد العراق على وجه التخصيص بالاستقلال ؛ اللهم الا ما بمكن 
الاستدلال عليه مما ورد فى اللمان اللريلانى الفرسى » الذى ثم الاتفاق عليه 
فى تشرين الثانى من عام م191 ٠‏ وكانت الحرب بومذاك تلفظ أنفاسها ٠‏ 
بماف الى ذلك ان السلطات العسكرية فى العراق > كانت لاسساب 00 
صرفة > ترفض الاقار اح القائل باستخدام عرب العراق ضد الاثراك ٠‏ نفى 
زعم نلك السلمانت ان عرب العراق هم غير الضباط العراقيين الذين كانوا 
يبحاربون الاثراك في الححاز أو فاسطين ٠‏ فقد كانوا قائل تهتم الي 
السلب أكثر هن أى شىء آخر » وموقفهم هذا زاد فى المصاعب التى كانت 
تلاضها السلطات العسكرية فى مدان العراق ٠‏ 

ومع ما كانت تنظهره السداسة المر بطاسة فى العراق من برود والنردد 


د قلااه 


ش وعدها العراتيين بالاستقلال > ذثى , اعلان أن الاثرا اك أن بعودوا الى هذا 
الجرء من بلاد العرب + فان الكثيرين من سسكان اللاد ساهموا فى الادارة 
المدنية أو فدموا مساعدات كبيرة باشكال أخرى ٠‏ وبعد احتلال بغداد فى عام 
37 شر سان منمق تضمن تنويها عابرا بالامل فى اعادة عظمة العرب ٠‏ 
وانه دعى « الإشراف والشيوخ 0 الشعب للمساهمة فى ادارة +٠٠‏ 
الشؤون المدسة 6 * ومم ذلك فانه م بعد عهدا قاطعا بان الانراك لن ,بعودوا 
الى الءلاد + ولكن ما ان دقع الاتراك اتفافية مودروس حتنى أخذت الاوساط 
الاتكليزية تمهد السيل لاعطاء العراق وضعا لخاصا يمثل مقاما متوسطا فى 
مراضن: الامنتاكل ‏ 


” 0 


ومع ان ابران كانت محايدة بالاسم » طوال سنى الخحرب » فانها كانت 
فى الو اقم ميدانا حر با واسعا ٠‏ فان وجود فطعات كبيرة من الجيش الر 
قش ل ابران » كان باعثا لهصوم نر كى على ابران ٠‏ وما ان دخلت 00 
الحرب حتى هاجمت انران محتلة مقاطعة اذرسحان الابراسة ٠‏ على ان 
الحملة البر يعلائية المتقدمة نسحو المسر ة كانت نلقى مساعدات كير ة هن شبح 
المحمرة وكان تايعا ايرانا حلهقا لبر يطانا ٠‏ 

ومند اعلان 0 » شرعت المانا بتنفذ -خططها لاثارة ابران ضد 
الحلفاء » فكانت البعثات الالمانية فى عمل مسثتمر لاجل تحقيق نلك الغاية » 
الامر الذى جعل حكومة الهند تقيم سلسلة من المراكز العسكرية عند الخدود 
الابراة اأشرقة لتحول دون تسرب الحواسس الالمان الى الهند أو 


ب ++ سه 


اففانستان ٠‏ وكانت تلك المراكز نسمى بنطاق شرق ايران”'2 + ومع ذلك 
فان نفرا قلملا من الالمان استطاع اختراق ذلك النطاف فبلغ مدرينة كابل ٠‏ غير 
ان الاللان عحزوا عن اقناع افغانستان بالائجراف معهم فارتدوا على اعقابهم ٠‏ 
وكان اسموس أقدر اولك الحواسس »> فقد القى البريطانسون القيض عليه 
فى جنوب ابران » ولكنه فر وظل متخفما حتى نهاية الحرب +٠‏ وبقى مبعث 
اضطراب وتهديد للمصالح الريطانية مدة اختفائه ٠‏ 

وكان الاتراك بقدرون أهسة النفطا » ولهذا نغفدوا الى جنوب ابران »> 
وحرضوا رجال القبائل هناك لقطع أنايبب النفط فقطعت فى مواضع مختلفة ٠‏ 
مما اضطر الحكومة البر بطاسة الى ارسال قوة بريطامة الى الاهواز » بموافقة 
ن الحكومة الابرانية النى لبم تكن لتستطلع القيام بأكثر من تقديم 
الاحتحاجات الى القسطنطنة » فكان من جراء ارسال نلك القوة ان انسحب 
الاقراك وراء الحدود العراقة > فتلاشى التهديد الذى كانت مصادر النفط 
معرضة الله ٠‏ يضاف الى ذلك ان المساعدات القسمة التى قدمتها عشائر 
اللخشارية » الاصدقاء التقشديون لريطانما » ضمنت سلامة الحقول النفطية ٠‏ 

على ان المصالح المربطانية فى الاسام الاخرى من ابران بقبت عرضة 
لهحمات الاعداء العنيفة ٠‏ فمن ذلك ان الحواسسن الالمان قاموا بائارة قوات 
غبر نفلاسة بدعمها الدرك الايرانى بششادة ضاط سويديين ٠‏ وقد جاهدت نلك 
القوات من أجل القضاء على اانفوذ البريطائى في جنوب ابران + فسطرت على 
عدد من المدن دون أن نعارضها الحكودة الايرانية » وطردت أو اسسرت 
القناصل المريطانين الموجودين فها + وسرقت خزائن الكثشير من فروع 
المصرف المريطائنى الامراطورى ٠‏ ل أزاء هذا ار انتدبت حكومة 


مسمسخس سس يب لوي مس هعست سن علد 
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الهند السر برسى سايكس”2؟ ليقوم بجمع قوة من المنطوعين الابرائبين بقيادة 
ضاط بر يطاسين أو ابراسين » ندعمها فوة بريطاسة وهندية > يعهد الها 
أمر 'نوطيد الامن فى جلوب ابران ٠‏ وكانت هذه القوة التى عرفت ب « بنادق 
جنوب ايران »”'؟ قوة فعالة اتحدت مم الروس فى تشكيل سلسلة 'نخترق 
اراق للخلولة هون سبرب اللعوانيفين الالان اا الناحية الفيرقة ين الاككه 
ولم يبقدر لنلك السلسلة البقاء طويلا لان القسم الشمالى منها تنداعى على أثر 
قمام الثورة اللشفية +٠‏ 

وكان من نتائيج عقد الهدنة بين تر كنا وروسا البلشفية فى كانون الاول 
عام ١991/‏ 6 أن اضطرت بريطانا الى ارسال جيشين الى ايران اثستت الايام 
انها لم تقم بأى عمل حربى يذكر + ارسل اليش مها الى باكو 
بشادة التعتو اال تعر ميل "أت و اوسل: الا حر ليادة السو المع لوو 0ن 
وكان هدف هذا الحش تقوية النطاق المضروب حول شرق ايران > واتوسيعه 
حتى مشسهد فمرو » المدينة الوافعة على اللخط الحديدئ الممتد حتى بحر 
فزوين ٠‏ وقد طلب الى الحشينان يفلما جهودهما الى العناصر المقاومسة 
للتقدم الالمابى التركى » وللقضاء على حر كات جواسسن الاعداء » وعلى ما 
مئونه من دعايات ٠‏ وكانت مهمة جش دسترفييل ان يحول دون وفوع 
حقول نقفط باكو ومصافه بأيدى الانراك أو الالمان ٠‏ اما جيش مليسن فكان 
'مسوٌولا عن تأمين النقل السحرى فى بحر فزوين ٠‏ فلما بلغ داستر فسل مديلة 
باكو وجد الوضع مضطريا » ولم 0 ان قوم بأئ عمل فعال > فاضطرت 
جوشه الى الاسحاب نحو ايران 5 وبقمت معسكرة هناك حتى عام وا 
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ب ”3*1 بده 


عندما قضت الظطروف السساسة والاقتصادية باسحابها ٠‏ على انها ساهمت فى 
القضاء على الدر كات التى قامت بها جوش الحكومة الروسية الذدين ساندوا 
نورة نشمت فى مقاطعة جسلان ضد الانكليز والايراسين معا * 

وبعد انسحاب .جش داستر فل من باكو اتصل جناحه الغربى مع 
الا”'نوريين ( التساطرة ) والارمن » الذدين كانوا يقاومون بشدة القوات التركمة 
فى شمال ابران وفى نر كنا + وقد شردهم الجش التركى قبل وصول 
النتجدات والسسلاح الذى وعدهم به الحنرال دستر فسل « ههرب من بقى 
منهم مع عوائلهم الى العراق »م وكان الجحش اللريطانى بزودهم باإزاد 
والطعام ء وقد مات الكثيرون منهم وهم فى طريقهم الى العراق > ويلغ العراق 
ما يقرب دن لذءسين الف لاحىء تنكفلت الحكومة البريطانية أمر اعاشتهم 
لعدة سنوات ٠‏ اما الارمن فقد تم نقل من آثر السفر منهم الى باطوم فى 
ارمئنا السوفاتية على نفقة الحكومة الريطاة » ينما ظل الا توريون فى 
العراق ليكونوا معضبلة لانفسهم ولغيرهم دامتن بضع سئوات ٠‏ 

ولا نذكر حملة الحترال ملسون الا بما أثاره الللشفشك حولها من 
دعابات لا صحة لها ٠‏ فقد ادعوا بان قائدها مسؤول عن مقتل ستة وعشرين 
ضابطا روسسا ارسلوا لضم القوقاز ومنطقة بحر فزوين الى القضية الللشفية ٠‏ 
فأسر نهم قوات الروس السض المسيطرة على كراستوفورسك واعدموا رما 
بالرصاض ٠‏ فعئدما سمع التجثرال ملسون بصدور حكم الاعدام حاول جهده 
تخليصهم من ذلك الحكم والاكثفاء باسرهم ولكنه فشل فى جميع محاولاته ٠‏ 


أو هه 
ودامت الحرب مع نركيا أربع سئوات + ومع ان اندحار نركيا كان 


ون ك5 


كاماذ فان الصاعح معها لم لشم الا رول مصى هدم طويلة ٠‏ ذلك لآن الحلفاء 
لم تفقوا شما لهم على شروط الصلح مءها ٠‏ وقد احتلت الجبوش البر يطاسة 
من عام 9ؤذا نم الانفاق بين الستر اويد جورج والمستر فنزيلوس > على 
ان تقوم الجيوش البونانة باحتلال مدينة أزمير تتحميها نيران مدافع الاسطول 
الريطانى والفرسى والامريكى ٠‏ وقد رافقت هذا الاحتلال اعمال وحشسية 
واعتداءات ففسعة شحة للعداء التاريخى بين النونان والاتراك ٠‏ فحفر 
ذاك الاحتلال وتلك الاعتداءات > فثة من الانراك بقادة مصطفى .كمال 
( كمال اتانورك ) للقمام بالحركة الوطنية التركبة ٠‏ فكانت 'بورة على النفلام 
العثمانى المستسلم لأعداء البلاد » شرر قادنها وأقطابها مقاومة أية ممحاولة لقسمة 
أسرا الصغرى أو نراقما ماما كان ااسلطان مستسلما الى اللحلفاء » متعاونا 
معهم أبعد حدود التعاون ٠‏ وفى مابس سنة +1817 وقع ممثله معاهدة فر (1) 
التى اشترطت على نر كما ان ننفض بدها من الاقطار العربة » النى كانت تابعة 
الى الاصسراطورية العثمانية ؟ وهما يستحق الذكر ان قادة الحركة الوطنة 
وافقوا على هذا الشرطل ٠‏ كذلك حتمت معاهدة سسفر تسليم تراشا الشرقة 
وغالسولى وأزمير الى اليونان > كما متحت فر نسا وابطاليا بالاتفاق مع بر يطانيا 
مناطق شود فى آمما الصغرى ٠‏ وممأ ورد فى نلك المعاهدة الحائرة أ أبعحث 
عن امكانة تكوين دولة كردية نصم الولايات الكردية 1 الدولة العثمانة ٠‏ 
اتهد ولدت معاهدة سسفر مله ٠‏ فان ما احنونه من شروط حائرة عحلت 
فى تعحويل الرأى العام التركى من السلطان الى الحكومة الوطنية النى 
تلفت فى داخل النلاد وسارعت روسمسا السوفانة الى الاعتراف بها +٠‏ وحابه 


0د ا 0 


"5000000 


الى الاسحاب من الاراضى الثركبة + وبالوفت ذاته هاجم المسلمون الهنود 
شلك سناسة الحكومة الر بطاسة فى معاؤ اننها المونان ونركها تر كما و ذ فى 
هذا الازاء أى فى ن شمر ,إن الأول ٠؟؟ة ١‏ م الانفاق نان قرسا والحكومة 
الوطنية لتر كه عل و ضع نهابة للمخلاف القائم بان فر نسما وتر كما » وعل 
اسعحان الحصموش الفر ندسسة من كلكا + كما عقدت ايطاليا انفافا ممائاك ايقنعى 
بانس حاب قوانها هن الاحزاء المحدلة من اسنا الصغرى 34 و بمسنائدة المطاليب 
الثر كة عند عقد معاهدة الصلح » ولاسسما منها تلك المطاللب المتعلقة باعادة 
ازمير ونراضا الى الحضيرة الثر كمة ٠‏ 

وظلت الحصوش المر يطانية وحدها معز وله فى هذا القطر »> بعد أل 
وففت كل من فر نسسا وايطالا موهفا معدا بدأ 3 بل مؤابدأ للمطالس التر كة * 
وهزم الوطلمون النونان 2 أب من عام 1١511‏ » وأخرجت الحبوش المعادبة 
من أزمير © وسعحت فر نسماأ وأيطالما جموشهما من الدردمل 4 'ناراكة الحصوش 
البرريطانية فى وحه الحصوش الراكة المتقدمة » وكادتث تسثعر تأر -حرب أخرى 
القنادة المرريطاسة العامة ٠‏ ولكن من حوسين الحظل عقدتن الهدية بان راكنا 
وبر,بطانما فى مودانا 3 و شقدت معاهد و الصلعم ا اللحافاء وانركما فى عام 
5 بمديلة لوزان ٠‏ وبحسب نلك المعاهدة 'ننازلت الحكومة الوطئية التى 
أصيحت الحكومة النركية الوحصدة عن جميع مطالسسها الاقليسة فى الافطار 
العربية » عدا مدينة الموصل > التى تركت للمفاوضات أخرى ٠‏ وألغنت 
الامتيازات الاجنبية > كما الغى مجلس الديون العثمانية ٠‏ وما ان فازت 'نركما 
تلك الشروط الممتازة » حتى سارعت الحكومة الوطنية بالفاء المخلافة 


بد © * أ سه 


الكمائية » وخلعت السلطان وأعلنت التنلام الجمهورى فى اللبلاد ٠‏ وفد 
أغضبت نلك الخطوة المسلمين من الهنود » وأثارت اسشائهم ؟ مع ان شدة 
تحمس المسلمين للحركة التركية واخلاصهم للخلافة كان له بعض التأثير 
فى توجبه مفاوضات الصلح مع نر كنا ٠‏ ظ 
وفى الوقت الذى وفعت به معاهدة لوزان > “نمت محاولة انهاء قضية 
المضايق بالتوفيع على مثاق حخاص بها + وكانت محتويات هذا المثاق : 
١‏ جعل السفور وجزر بحر مرمرة عدا جزيرة واحدة وبعضص جزر بحر 
ابحا مناطق غير عسكرية ٠‏ 
* ب تأليف لحنة للمضايق مسؤولة أمام عصية الامم وحدها ٠‏ 
م« اعطاء ضمان دولى لحرية الملاحة فى المضايق وسلامة المنطقة غير 
العسكرية بجميع الوسائل التى ,ستطبع مجلس الجامعة التوسل بها 
فى حالة الاعتداء عليها أو فى حالة اعلان حر ين هد مرسا ا تهار» 


به - 


حالما م التوشع عل هدنة مودروس مع تركا » 'نقدمت الاقطار العربنة 
مطالة بتجقيق الوعود والتعهدات الى تنعهدت بها دول الحلفاء + غير ان 
الفرنسيين لم يكونو! مستعدين للتنازل عن مطالسهم فى الشسرق الاوسط » 
مع .ان الجبوش الفرنسية لم تقم بحر كات حرببة واسعة فى ميادين هذه البقعة 
من المعمور + ومما زاد فى تعنتهم > انهم لم بشتركوا برسائل مكماهون » 
ولم تكن ثمة مسؤولات عليهم تشيحة لتلك الرسائل ؟ يضاف الى ذلك انهم 
كانوا > نتجة لانفاقية سابكس ‏ سكو » بلعبون بورقتين هامتين أثرت أشد 
الائر فى المخطط البريطانية » هى الموصل وجزء من فلسطين ٠‏ والى هاتين 


وآ مه 


الورقتين يعزى اطلاق يبد الفرنسيين فى سوريا ٠‏ فلكى تحتففل فرنسا بسوريا 
سمحت بضم الموصل الى العراق كما ننازلت عن مطالببها فى فلسطين . 
ولم نعد زيارة فيصل للمؤتمر السلام » المتعقد ساريس فى أوائل عام 
95! > الفائدة المرحوة على العرب » فقد كان المريطانبسون منشسغلان 
بمشاكلهم > كما كان الفرنسيون بناوئون مطاليب فيصل ٠‏ تشجع هذا 
الوضع اللهود لان يغتلموا الفرصة م<اولين الحصول على اعتراف من فيصل 
بمطالسهم فى فلسطين ٠‏ وقد أدت محاولتهم تلك الى توفيع انفاق فى الثالث 
من كانون الثانى من قبل فيصل ابة عن مملكة الحجاز العربية > والد كتور 
وابزمان سابة عن المنظمة الصهيونية ٠‏ ومما جاء فى تلك الانفاىة اقامة علاقات 
دبلوماسة بين « دولة العرب وفلسطين » والسماح بالهجرة الى فلسطين ٠‏ 
( وبهذه المناسة نود ان نوه بأن نلك الانقاقة نصت أيضا على أن أى خلاف 
بنش #ورلةةاللروين الاتعلقديق بحب ان يعرض على الحكومة البريطانية للفصل 
شه ) ٠‏ ومما يحب الا يغفل عنه ان الانفاضة ذيلت بتوقع فيصل مع الملاحظة 
الثالية « انه يوافق على الانفاق فى حالة واحدة فقط وهى اذا ما حصل العرب 
لي لاستقالا لهم » كما هو معروف فى المذكرة المقدمة الى وزارة المخارجة 
شآ الرابع فو انون الثانى » » ولا بد ان نكون « الرابع من كانون الثانى » 
سهوا يعنى به « الاول من كانون اللانى » > وهو التاريخ الذى قدم فيه فيصل 
مطالبيه الى مؤتمر السلام » والتى 'تضمنت ان الدول بسحب الا اتنتخذ أى قرار 
ببحول دون 'تحقيق الانحاد ببن سوريا والعراق وفلسطين » بادارة حكومة 
ملكة واحدة » ذلك الاتحاد الذى ,بحب ان يضمن للعرب ازالة اليحدود 
بين هذه الافطار » وتوحيد طرق المواصلات وأسابها » واتباع نظام تعليمى 
موحد ٠‏ وكما لا يسخفى ان هذه الطاليب لم تتحقق الامر الذى يجعل انفاق 


حم ا 


فيصل وايزمان كأن لم تكن ٠‏ 
وحدد مؤائمر سان ريمو المتعقد فى نبسان +198 > بين بريطائيا وفرنسا 
والولابات المتحدة أوضاع الاقطار العرببة ٠‏ فقد عهد الى بر يطانيا أمر الانتداب 
على العراق والى قرسا الاتتداب على مبوريا ولبنان + كما عهد الى بريطانا 
أيضًا الانتداب على فلسطين شريطة ان تحقق وعد بلفور ٠‏ وأثارت هذه 
القرارات الاسداء الشديد فى سوريا » ذلكمع لان لبنان كان ”نحت 'الادارة 
الفرييية جتتدعدنة عوؤروسن # ونيا كالم سوريا د تتمتع بحكم وطلى على رأسه 
فصل » وان كان أأمر يطانمون بشرقون اشرافا غير مماشر على تلك الحكومة ٠‏ 
بضاف الى ذلك ان المؤاتمر السورى العام سيق له أن اختار فيصل ملكا على 
وزيا حتوهى 'شمل لان وعلسطان دعل ان »ذلك القن ار لم تعتررف سه 
الحكومتان الريطانة والفرسة ٠‏ وقد بلغ الاسشاء شدنه لدى مستشارى 
عل ان ربخي دفعهم الى ان يعلئوا الحرب على فر'سا ٠‏ ومفا زاد 
الوضع تعقمدا استياء الفرنسيين من الحركات الوطنية المتطرفة ٠‏ فلما 
هاحمت بعضن العناضر العرية + المخاقن الفرئسسة على الحدود اللئانية > 
بعث المندوبالسام ىالفرسى فى نموز منعام 191٠‏ احتستاجا شديد اللهحة الى 
فصل » واعقب ذلك اعلانه الحرب بنطاق واسع على الحكومة الوطنية فى 
سوريا ادت الى اجتلال الفر سين مدينة دمشق والى اسحاب فصل من 
اللاد ٠‏ 


ب ©*ة - 
فأثرت هده الاحداث بالاوضاع القائمة فى العراق ٠‏ شعد ان أ تس دب 
فصل من ستوريا » لم يلق الضباط العرافيون مستقبلا لهم الا فى بأدهم 
مدا ار أ اس 


الاصلى ٠‏ وكان العراق اثناء ذلك فى اضطراب عام » من جراء عجر الادارة 
القائمة للتوصل الى تسوية 'ترضى ابناء البلاد + ومرد ذلك العجز شاين وجهات 
النظر بين السريطاسين والفرنسيين والامريكان +٠‏ يضاف الى هذا ان الادارة 
القائمة فى العراق كانت تختلف بوجهة نظرها مع الحكومة الريطانة ٠‏ 
فقد كان كار الضماط الر يطانين فى ادارة العراق يرون فى ابقاء الاشراف 
البريطابى على الدولة العراقة » نما كانت الحكومة البريطانية » التى هى 
على اتصال وق بالثورة العرببية وعلى بينة من الوعود الكثيرة التى اعطيت 
الى العرب > نرى ضرورة نقديم اللاد خطلوة واسعة نحو الاستقلال ٠‏ 
وكان الضباط العراقيون الذين اشتر دوا بالثورة العرببة ومن بينهم 
الشخصتان الارزتان نورى باشا السعد وجعفر ##ماشا + يرغبون فى استلام 
ادارة الللاد حالا > نلك السياسة الى لم يكن يرضى عنها القائد العسام 
الربطانى > الذى كان ولا ,يزال مسؤولا عن استشاب الامن والنظام فى 
الللاد » والدفاع عن مدينة الموصل من أى اعنداء نر كبى محتمل الوقوم ٠‏ 
ففى اواسط عام ١87٠‏ عندما تأزم الوضع بين كلى الطرفين » استدعى السر 
برسى كوكس”2 ع الذى كان يومذاك وزيرا بريطاسا فى بلاط طهران » 
وكان قل ذلك الحاكم الساسى والادارى فى العراق » استدعى ال لتدين 
لكى تعهد الله وظيفة الحاكم العام فى العراق 0ظ5 557 له ان بضعة 
أشهر مضت » قبل أن يصل الى بغداد حاملا معه سماسة معنئة » حدثت خلالها 
اضطرابات فى جميع انحاء البلاد + وكان القائمون بالثورة مزيج من ضباط 
العرب > الذين اشتر كوا مع المر يطانبين طق ممحار بتهم الراك فى الححاز 
وفلسطين » ومن ابناء عشائر 0 » الذين عرفوا بالتمرد والفوضى والذين 
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الهأ لم 


ثاروا على حكومة العراق الوطنية فى عام 1988 1985 ٠‏ لقد كانت ئمة 
عوامل اثارت اسشاء ابناء اللاد + فمن ذلك ان المريطانين كانوا صارمين فى 
تطميق النظلام » وفى جاية الضرائب » صرامة لم بألفها السكان فى عهد الللكم 
التركى + يضاف الى ذلك ان اسحاب الحموش المريطاسة من البلاد شيجع 
العشائر على التمرد والعصان لغرض السلت والتهب ٠‏ ومما لا ريب شه ان 
جزءا من المساعدات الالمة التى قدمتها اللحكومة المريطاسة الى الملك حسين 
صرف فى أذ كاء نار الثورة فى اللاد ٠‏ ولا تعنى هذه العوامل » ان الدعوة الى 
الاستقلال لم تكن منعثة عن قلوب مؤمنة » وانها لم تلق إستحابة شاملة +ن 
مختلف ابناء البلاد ٠‏ ومع هذا فقد تم القضاء على الثورة » وجمع الجين 
الريطانيى ٠٠*درة5‏ بندقة من الثوار ء عقايا لهم على ثورنهم ٠‏ وقد ساعد هذا 
التدبير فى استشاب الامن والاستقرار فى اللاد خلال السئوات التالة »* 

وفى تشسرين الاول من عام 159٠‏ وصل السر برمى كو كس الى بغدادء 
واستطاع افناع نقسب يغداد لان يكون ركسا لمجلس الدولة الذى اعشر بمثابة 
حكومة مؤقتة ٠‏ ونطور هذا الكبان خلال المئوات العشر التالية حتى اصيمم 
ناما حكوما وطنا مستقلا استقلالا ناما ٠‏ 


مب +16 سه 





عتدما ادركت الحرب فايتها > الفت اللحكومة البريطانية نفسها امام 
عدد من المشاكل المعقدة المتعلقة بالشرق الاوسط ٠‏ وكانت الظروف التى 
كننها وراك حتقى بان البق تلك لماكل م ادن كفنا ان الزمن 
سيز يدها 'نعقدا ٠‏ فثمة وعود لا مناص من تحقيقها » وهناك فرقاء لابد من 
استشارتهم » ان اريد التوصل الى حلول ترضى جميع من يعنهم الامر ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان لسن من السير تطسق نظام الانتداب » قبل أن ,تجمسع 
المحلفاء كلمتهم على اصوله ٠‏ وان الحكومة الريطاسة ملزمة بتعويض دول 
رابطة الشعوب الريطانة عما بذلته من "تضحمات وجهود > وبالتالى لم .يكن 
من السهل على الحكومة المر يطانمة التنازل الى غيرها من الدول » عن الوضع 
الخاص الذى فازت به بعد الحرب ٠‏ وكانت الرغة يومذاك ملحة سحب 
الحنود ار يطاسين من الاقطار المحتلة © و إشسر يسحهم تخففا لوطئة الغرائن 
عن دافعيها ٠‏ مع العلم انه كان لهذا العمل أثر عكسى فى بعض الاقفطار 
المحتلة + فما ان سحت الحموش من العراق حتى انقدت 'ار 'نورة عام ٠ه‏ » 
فاضطرت الحكومة الريطانية الى ارسال -صوشها الى العراق 'انية لا-خحماد 


-1١91 


نلك الاضطرابات ٠‏ ومما زاد فى الامور تعقدا ان الحكومة كانت مضطرة 
الى “نفد بوغنة الشعب النامة جلك :الرغة الت كان تطالف بالاقتضاد فنها 
فق عل الطان. الشرق«الأوسظ © حك اواك :دص :و الغ الى سحن بيع 
القوات من العراق وفلسطين ٠‏ وقد عهدت هذه المهمة الشاقة الى المستر 
شرشل > الذى كان يومذاك وزيرا للمستعمرات ٠‏ فاسحدرك دائرة سخاصضة 
لهذا الغرض سمت « بداثرة الشمرقف الأ وسطل +00) ٠‏ وفى عام 1١951‏ عقد 
مؤتمر فى القاهرة ضم جميع الخبراء بشؤون الشرق الاوسط من البريطانيين» 
فاننئقت 'تصاميم مستقبل العراق وشرق الاردن من مقررات ذلك المؤنس ٠‏ 
وتنفذا لسناسة الاقتساد بالتثقات > تقرو فى »ذلك الؤتدن أأن يتقتال 
أمر استشاب الامن والنظام فى افطار الشرق الاوسط » من عهدة وزارة. 
الحربية الى وزارة الطيران ٠‏ ويعود الفضل فى هذا التدبير الى لورنس »> 
الذى كان اول من ادرك ان قوة جوية قلملة نسندها بضعة سسارات مصفحة 
تكفى للقيام بمهمة جيش الاحتلال > وانكون افل كلفة منه بكثير +٠‏ ود 
انبتت الحوادث ان هذه القوة القلدلة » كانت تعحز عن تأمين النظام فى البلاد » 
مع انه كان فى استطاعتها صد أى عدوان من الصحراء ٠‏ ففى فلسطين مثلا 
وجدت السلطة الادارية نفسها عاحزة عن القضاء على الحركة العرسة فى 
عام ١988‏ ؟ مما اضطرها الى الاستعانة حو ش ارسلتالمها من اقطار أخرى ٠‏ 
واشمئل كفاح الشسرق لمقاومة كَل سسيطرة أو تدهل شؤونه من شل 
الغرب > احسن تمثيل فى الحركات التى ظهرت فى الشسرق الاوسط خلال 
هذه الحقئة من الزمن ٠‏ فلا غرابة اذا ما اظهر سكان رص اللبوناسون 
1 اشر ادينة التداتي ينكان لدو ير لاع رما نافيا شوو و يظاننا +١‏ انان 
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ما .كان دونه من امتنان وشكر فور زوال الحكم الثر في عن جزيرانهم » 
ندد ونلاشى بعد ان اهملت شؤونهم ولم يكترث الى ما يحب تتحقيقه من 
مطالسهم > فى وقت "بدو فيه مغرنات الاتحاد مع البونان جذابة وبرافة ٠‏ 
مثل هذه النزعة ظهرت لدى العرب » الذين ”#حرروا من السيطرة التركبة » 
نتحة للمحهود الحربى الذى بذله الحلفاء » فأخذوا يتوسلون بالوبائل 
ذاتها التى غذاهم بهاالحلفاء للتغلب على اعدائهمالحدد ٠‏ فالحرية والديمقراطية 
وحق القرير المصير » التى كانوا يطالبون اللحلفاء بها لم تكن الا مسادىء لقنها 
اياهم الحلفاء عندما كانوا يكافحون الانراك من اجل خلاصهم ٠‏ ومما زاد 
فى عنف نلك المطالنب > اعلان نظام الاتداب فى ثلانة من الافطار العرسة > 
التى كانت تتوقع الحصول على الاستقلال التام ٠.فكان‏ لذلك الاعلان بر 
رجعى فى لفوسهم .+ وكان الحلفاء يهدفون من نظام الانتداب ولا سيما انتداب 
صنف ١ «١‏ ١ه‏ » املاء الفحوة بين الامستقلال والاستعمار ٠‏ وهكذا طقت 
اصناف الانتداب » باختلاف درجاتها » فى كل من فلسطين وبضمتها شرق 
الاردن » وفئ سوريا ولمئان > وفىالعراق > القطر الذىاعترف له بالاستقلال» 
ان بقتصر عمل السلطة المنتدبة على المشورة الادارية والمساعدة » ريثما 
ى لابنائه الوهوف على أرجلهم » ومما أغضب العرب على نظام الانتداب » 
انهم كانوا أملون أن ,نوا -من موقفهم فى الحرب اكثر مما قدر لهم 

هذا ما جعلهم يفسرون كلمة:« الانتداب » اسوء 'تفسير ٠‏ ولا ريب ان قضية 
فلسطين اثارت فى نفوس العرب عداءا عنيفا نحو الدول المنتدبة ٠‏ سمما وان 
التزامات. الدولة المنتدبة باللسسة للهحرة المهسودية » والى نأ سيس الوطن 
القومىالنهودىء ابعدت البو لا شه فلسطين « الوقوف عل جنا 3 


بعذا لاا حد له ٠‏ 


عل 


“اه 


واذا ما سخط العرب على .نظام الانتداب فيكفى انهم استفادوا منه فائدة 
5050 هى . تخلصهم من الامشازات الاجنسة ٠‏ فان الاصلاحات التى امت بها 
سلطة الانتداب فى النظام الادارى والنظام القضائى كفلت العدل فى هده 
الاقطار وأوجدت نظاما حكوما رصنا ٠‏ بعث الاطمئنان فى نفوس الدول 
ذات المصالح » وبضمنها الولايات المتحدة > فلم نعارض فى الغاء الامتيازات 
الاجنسة + ينما لم تتحرر تنركيا من نلك الامتيازات الا بعد عقد معاهدة 
لوزان > وبقبت ابران تعانى نلك الامشازات حتى عام م1997 ٠‏ وآخر من 
تحرر من شرورها معمر » ونم لها ذلك بعد عقدها معاهدة /19819 ٠‏ 

ومع ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية لم تكن عضوة فى عصية 
الامم » فانها طالست ان .يكون لها » ولمواطننها فى الاقظار النئى اخضعت لنظام 
الانتداس صنف ١ ١‏ » » الحقوق ذاتها الممنوحة الى رعايا الدول الاعضاء فى 
العصة ٠‏ وقد منحت الولايات المتحدة هذه الحقوق لانها كانت عنصرا هاما 
فى انتصار الحلفاء فى حربهم مع الدول المركزية > ولانها 'طالبت بنفسير 
مسودة نصوص الانتداب قبل افرارها من قبل مجلس العصبة ٠‏ والرعبة 
الخاصة التى اظهرتها اميركا لانهاء المشكلة اللهودية دفعتها الى الموافقة على 
منح بريطاسا سلطة الانتداب على فلسطين > وكانت مدفوعة فى موافقتها تلك 
بد واقع سساسية ودسة وانسامة ٠‏ واشترطت الولابات المتحدة الاميركبة 
لاعترافها باتتداب بريطانا على العراق » نقل ربع اسهم شركات النفط فى 
بغداد والموصل الى مؤسسات النفط الاميركية +٠‏ ويعد هذا الشرط فاتئحة 
ندخل الاهير كان فى اعمال شركات النفط فى الشرق الاوسط ٠‏ وقد 'نطورت 
'نسسة مساهمة الشركات الاميركية فى امتيازات النفط فى اقطار الشسرق 
الاوسط » خلال السئوات التأخرة » حتى اصبحت تتراوح بين 2/78 
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و 06١‏ /, » اذا ما استثلنا اسهم شركة النفط الاتكليزبة الابرانمة + ولخد 
ذلك التحول في أول أمره » مظهرا تحاريا » ولم تتضح اهميئه الاسثراتحية 
الحربة > الا بعد نهاية الحرب العالمة الثانية .٠‏ 

وام نظلهر روسيا السوفيائية على مسرح السياسة فى الثبرق الاوسط 
مظهر روسما القبصرية ٠‏ ومرد ذلك انه لم يكن 'بمة تمشيل سياسى بين الاتتحاد 
السوماتي والدول العرسة » عدا المملكة العربة السعودية واليمن + وحتى 
فى هاتين المملكتين اغلقت المفوضيات الروسية ابوابها عام ١9+‏ > واتجهت 
السساسة السوضاضة بالئسة الى ثركا انحاها كريما » فأعادت البها مقاطعات 
فارس واردهان » الولايتين اللتين احتلهما الروس عام هلالم! * وبعد أن 
فشلت محاولة اقامة .حكومة سوفاضمة فى شمال ايران » عقدت المتحكومة 
السوفاضة معاهدة مع ابران عام 1811 »> ملك المعاهدة التى وان م تكن ذات 
منافم لابران » كما تسدو من شكلها » كانت تعتير 'نطورا فى العلافات الابرانية 
الروسبة ٠‏ فقد سحبت الحبوش الروسية هن ايران بعد التوضع على تلك 
المعاهدة ٠‏ وعندما كانت ابر كنا الوطنية تكافيم النتائج المانية عن التداعى 
العسكرى » الذى حدث عام 5314 ! > القدمت روسسا لمعونتها بوصفها صديقتها 
الوحيدة ٠‏ ولكن بعدما تحسنت العلاقات الاتكليزية التركبة فى عام ١98+‏ > 
اخذت نار الصدافة الروسية التركية 'ضو + وبعدما قضى رضا شاه على 
الدعايات السياسية فى ابران » انتقل التأثير الرومى الى المادين التحارية » 
وبوسع ذلك النفوذ حتى سبطر على أهم اسواق ابران ولا سيما بعد نفوذ 
الدعاية الالمانية الى ايران قبل الحرب العالمية الثائية ٠‏ 

وظلت المانيا محتفظة ,مصالحها فى الشرق الاوسط حتى فى الايام 
التى سبقت اندحارها فى الحرب ٠‏ واحيت فى عهد هتلر سياسة الاتتجاه 


اد قا ات 


بحو الشرق معشيرة ان نر كنا وايران والعراق من مناطق نفوذها » وان مصر 
وسوريا وفلسطين من مناطق نفوذ ابطاليا * وقد بذلت الدولتان مالغ طائلة 
وعناية كبيرة من اجل 'شمر دعاياتها ؟ فدعت الدولتان الكثير من شساب اقطار 
الشرق الاوسط لاكمال دراسائهم ها » على -حساب الحكومتين الالمانية 
والابطالبة ؟ أو لاجل القيام برحلات علمية فى الملدين + وقد عاد اولئك 
الشساب الى اقطارهم وهم مثقلون بالانطباعات الحسنة عن النظام اللجماعى” "م 
متأئرين بمظهره اكثر من تأثرهم بحقيفته « على انه مما لا ينكر إن -حكومات 
اقطار الشرق الاوسط كانت اقل تأثرا بالدعاية الجماعة > ولهذا صمدت 
بوجه المائما وايطالما ؛ وزاد فى صمودها غزو ايطاليا الى الحشة » ذلك الغزو 
الذى كفت الثقان ء عق :نايا علك الدول + :وكان: من. الثاليم ميسدايدات 
موسولنى لحكومات الشرق الاوسط » ان عقدت المعاهدة المصرية الاتكليزية 
عام ١44‏ > وعقدت اتفاقة ابران ‏ العراق بشأن شط العرب والحدود 
الفاصلة بين الللدين * ظ 

وأثار غزو الايطالمين للحشة > وبذلهم الجهود للسيطرة على ساحل 
اللحر الاحمر » مخاوف الحكومة الريطانية ٠‏ فاسرعت الى عقد الاتفافئة 
الابطالية الانكلدزية عام ع١‏ ؟ وكانت تهدف من وراء تلك الانفافة > 
القضاء على أى احتكاك يقع بين اللدين > فى مياه القسم الشرقى من البحر 
اللتوسط واللحر الاحمر ٠‏ ومما نصت عله نلك الاتفافية ادل المعلومات 
عن حركات جيثى الحكومتين > وعلى الإ تؤسس قواعد جوية أو بجرية 
فى مناطق معينة من الاقليم » الا بعلم الطرفين المتحالفين ٠‏ وقد اعلن الفريقان 
المتعاقدان > ان مصلحتهما قضى بالا يتدخلا بشؤون المملكة العرسة 


سوج سس او مس شويع جسن عمد لوول تمع ص صا ليو سهد جم ١‏ ل 
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السعودية أو النمن »> بحمث تصير لاى منهما مكانة ممتازة فى أحد القطرين ٠‏ 
كما ان الدولتين التفقتين > لن تسمحا لابة دولة أخرى بان "تحتل “نلك المكانة 
فى ذلك القطرين ٠‏ وحمت أن اتتوففف الدعايات المضصرة التى سثها احدهما 
مصالح الاخراء وفور التوهع على ذلك الانفاق > توففت ممحطة راديه بارى 
عن اذاعة دعاباتها العرببة » ومع ذلك فقد استعيض عنها <لا باذاعة 
برلين العربية * 

ولم تكن علاقة بريطانما بالشرق الاوسط مما ترضى الفرنسيين ٠‏ 
اعشدر الفر نسسون الأسس دولة عرمة فى دمشق لعة الكليزية » بقصد منها 
التضيق على المصالح الفرنسية > واتخفيف العبء عن الانكليز » ليتسنى لهم 
التغلب على ما كانوا يلاقونه من مشاكل سواء كانت ناحمة عما كانوا تهجونه 
من سساسة خاصة > أم عن الصراع ببن الشرق والغرب ؟ الصراع الذى 
كانت نعانى انكلترة ما تعانى فراسا مله ٠‏ ومما زاد فى ميخاوف الفر نسسان 
ان عددا من الصصدف الاتكليزية » ذات الكلمة المسموعة »> كانت تلمح فيما 
تنشره من مقالات © الى ان السساسة التى تهدف الى تحقسق اغراض 
الصهيونية » ستلافى طريقا سهلا اذا ما طبقت فى اقليم سمل سوريا وفلسطين ٠‏ 

لوقا لا يتكر ان الدوافم القوئية النى دعت الى انسلاخ العرب عن 
55 الدولة العثماننة » هى ذاتها التى قرفت بين الاقطار العرببة ٠‏ فقد 
فسمت معاهدة الصلح اللاد العربة الى دوبلات منفصلة عن بعضها البعض ٠‏ 

حتى الهلال لتخصي © فس م الى ثلاثة دول > هبى سوريا وفاسطين والعراق. ؟ 
كل منها أخضع الى: صنف من أصناف الاننداب » ولدولة من الدول ٠‏ 
واكثنافن “ذلك ان سوورنا ومليطن :ممت الى اخداء مشفرة الخو + 
وكأئما حكم على هذا الاقليم > بالتجزرثة والتقسيم > نشيجة للصسراع بين 
11١‏ مس 


السدوديان والهاشسين 3 و شححه 3 ظهر كن اختلاقات ممحلمة بان سكان 2 
الاقطار » ومما لا ريب فيه ان اخضاع فسم من هذه الاقطار الى الانتداب 
المربطانى » وقسم آخر الى الاتداب الفرسى » وضع حدودا اعشارية 
غير طنيصة »> م براع فشها الاحشاجات الاقتصادية لكل منها + وساهم فى 
نوسع اشقة اللخلافات المحلية بينها ٠‏ ومما جسم ملك الاختلافات » فرض 
الحواجز الكمر كة » واستعمال حوازات البيةن 6 والتأشيرات القنصلة 3 
واحداث وزارات للشسؤون الخارحهة فى كل منها ٠‏ 

على ان 'مة عوامل كانت نشسطة لقاومة “ملك الاختلافات منها اصلاح 
طرق المواصللات البرية دان للف الامطار ٠‏ واهمها الطاريق الصحراوى عير 
فلسطين فسوريا فالعر اق الذى فامت بشتجيه شراكة يرن البر يطانية 0 فساهم 
هدا الطريق 2 مه حر كه السفر وشل البصائع عبر الحدود المفروضة 
عل هذه الاقطار. ٠‏ وضاعف الاتصال بين ابنائها إيحاد شبكة للخطوط الحوية 
كر بدك أهم مدتها ل ومما بحب الا ينبى ان الحكومة البريطانية ظلت سئوات 
عديدة تكافح من اجل تخفيف حدة الصراع بين ابن السعود وجيرانه فى 
الشمال » حتى وفقت أخيرا لانناع الطرفين الى عقد اتفاة تنلى استغلال 
العشائر ناطق الرعى 3 وانعاايح مكنا فل الحدود بان الملدرين ٠‏ ولا و-حد انه 
من المتعذر التوصل الى عقد اتغفاق كامل بين المملكة العربية السسسعودية 
والعراق > وبان المملكة العر بيه السعودية والكويت » احدنت مناطق محايدة 
بان حدود كل من هده البلاد ه وبعد ان اوحت الحكومة البر يطانية بشكرة 
الجامعة العربية تركت أهم أمر تسكيلها فرحبوا جميعا بتلك الفكرة وساهموا 
فى بناء مختاف مراحلها ٠‏ وكانت السبب الماشر للتقارب بين الحكومات 


العر بية و مقاو متهم المشتر كة للسساسة الصهيوسة ٠‏ 


ب ما - 


#ه 


ومع ان الصليح مع تر كنا نم عقده فى لوزان عام ١98‏ ء وان مسكلة 
الموصل » على ما كانت عليه من تعقيد حلت عام 1998 » فان العلافة الحسنة لم 
تتوطد بين برريطاسا ونركا الا بعد عن وقت طويل ٠‏ فكان التعامل مع 
الاتراك فى بادىء الامر » 'نحفه المصاعب لانهم هم الدين املوا شروط الصلح 
على الدول الاخرى » ولانهم الغوا الامنازات الاجشسية فى البلاد دون استثءارة 
أحد ٠‏ وانخضفا لحدة التأزم بين بريطانيا وتر كنا اضعارت بر يطانا الى الا نسحاب 
من القسطنطشة » والى التخلى عن مساعدة المونان » والى الكفف عن مطالية 
الائراك »> لنفى عدد من رجالانهم لسوء معاملتهم اسرى الحرب الير يطائيين 
أو لتقتيلهم وتعذيبهم المسحيين العثمانيين خلال سئوات الحرب ٠‏ وكما كان 
متوقعا فقد الاجانب فى تركا المكانة الممتازة التى كانوا يتمتعون بها سابقا » 
واصبحوا يعاملون معاءلة ملؤها ااتحصي والمقت بالنسة للمعاملة التى يلقاها 
الاتراك ٠‏ ولا ريب ان المريطانبين لم يعاملوا بقسوة اكثر من معاملة غيرهم 
من الاجانب ٠‏ ولكن وطأة الندابير التركة الجديدة كانت اكثر شدة على 
البربطانيين » لانهم كانوا على العموم اغنى من غيرهم من الاجانب » كما كانوا 
بحتلون منزلة ممتازة ينهم ٠‏ فكان من نتائجح نلك التدابير ان تقلصس عدد 
الاسر المريطانية المنعمة التى كانت تعش فى استنبول وأزمير ؛ كما فقدت 
جزءا كيرا من ممتلكاتها ونرواتها ٠‏ فقد دمرت الحرب بعض تلك الممتلكات 
وصادرت الحكومة التركية بعضها الاخر ٠‏ ان القوانين الحديدة التى أوحتها 
القومة التركة المتطرفة ضبقت اللخناق على المصالح الاجنية بوجه عام ٠‏ فمن 
أمثلة ذلك ان احد المصارف البريطانية هدد بالغلق لانه نردد فى ننضشذ القانون 


ب 198[ؤ م 


الذى كان يحتم تعيين نصف عدد موظفيه من الانراك المسلمين ؛ وان اربعين 
شركة بربطانية الضمان اضطرت الى الغاء فروعها فى نركبا » وان مديرة 
احدى المدارس الثانويه الاتكلمزية لمناتن بمدينهة اسشول اودعت رهن 
التحقيق » وكادت المدرسة تسد نهائيا » لان المديرة المذكورة رفضت شول 
مدرس انراكى عينته وزارة المعارف ٠‏ وقد اطلق سراح المديرة بعد ان التنعت 
وزارة إلءارف بعدم صلاح ذلك المدرس ٠‏ 

وكان من شعدة شر بع فاون العمال الثر كن © ان:شدك ابوات: الرزرق 
بوجه كذيرين من الاجانب » حتى ان المالطيين فى نر كنا الذين ,حملون جنسية 
بربطانية اخرجوا هن اعمالهم وظلوا عاطلين عن كسب رزفهم * وقد 
استوطنت غالسة المالطيين تر كنا منذ اجمال »> ولهذا تعدر عليهم العودة الى 
ماللا » فاضطر وا الى البقاء فى نر كبا محرومين من اسباب العيش » اللهم الا 
مما تقدمه اليهم حكومتا بريطائيا ومالطا من مساعدات ٠‏ 

واخذ التحسن فى العلاقات الريطانة التركية بظهر عند بدء عام 
٠ ١9.‏ ويعزى هذا التحسن الى بعد نظر الرئمس اتاتورك ؟ فانه ادرك 
بثاف رأيه ان بربطاناً وان وقفت بوجه الحركة الوطنشة عندما طالب حلفاء 
الانراك التحكيم » وانها ساندت العراق عندما طالب بضم الموصل اليه » ترغب 
فى أن تكون تركنا قوبة مستقلة » وفى وضع اقتصادى طب ٠‏ وقد استمرت 
العلافات الحسئة بيناللدين وأخذت مظهرا حد يدا ٠ه‏ فاسخدت اللغة الاتكليزبة 
لغة 'ثائية للتدريس عوضا عن الفرنسة » واتوصل الطرفان الى ايحاد حلول 
للمشأكل امالمة المتعلقة بين اللدين > وارسلت بعثة من الضباط الانراك 
التدريب فى انكلترة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الاتحاه الحديد لم يحول دون 
تشديد الاتراك فى مطالبتهم شراء اسهم الشر كات الانكليزية فى المؤسسات 


- 0-3 


الاقتصادية التركة ٠‏ وكانت شركة التلغراف الشرمة آخر تلك المؤسسات 
التى سسطر عللها المساهمون الانكليز » فانهأ انهت اعمالها واسحت ٠ن‏ 
تر كنا عام 19809 ه 

وقد اظهرت بر يطانا نواباها الحسنة اجلى ظهور فى مؤتمر ماترو عند 
بحث مشكلة المضايق عام ١944‏ + عندما اقر المو تمر حلا لهذه المعضلة لا يؤمن 
المصالح الريطانة كل التأمين » كما كانت تتطليه السساسة اللقلدية ٠‏ ققد 
طاليت الحكومة الثر كية مرارا الغاء المواد التى 'نقضى بتجريدها من السلاح 
من معاهدة لوزان » ولكن طليها لم يلب الا عندما 'تحدى هتلر الحلفاء واحتل 
اقليم الراين > وعندما تحدت ايطاليا عصية الامم واضافت الحشة الى 
ممتلكاتها ٠‏ عند ذاك ادرك الحلفاء ان تر كنا كانت محقة فى مطالسها > ولا 
محخيص من الاسراع فى تلسة تلك المطاليب ٠‏ ولا ريب ان النتائج التى نوصل 
الها مؤتمر منترو كانت لاثم المصالح الروسية اكثر من 'تائج أى مؤجمر 
دولى آخر » منذ ان الغست المماهدة الروسة التركنة المصروفة بمعساهدة 
انكيراسكلسى المعقودة عام م1 ٠‏ فبحسب أحكام معاهدة منترو « لا سمم 
للاساطيل البحرية الكميرة أن تمسخر المضابق منتحهة الى الححر الاسود الا 
فى اروف الحرب فقط » بينما يسمح للبوارج الحرببة السوفياتية ان تتجتازها 
متتجهة الى الجر المتوسط أو بحر الللطيق أو المحط الاسفيكى وبالفكس » ٠‏ 
ولو ان ايطاليا اشئر كت فى ذلك اللؤتمر لكانت وطأة قراراته عليها اخف هما 
كانت عليه بالنسية الى ساستها التقلمدية فى السحر المتوسط ٠‏ ولكلها رفضت 
الاشتراك منآئرة من قرارات عصبة الامم النى كانت تقضى بفرض الحصار 
البحرى عليها نتيجة اعتدائها على الحبشة ٠‏ 

وقد نشأت مصاعب حالت دون تحقق رعة تر كا لعقد اثفافات اقتصادبة 


151 سا 


بسلها وبين بريطانما * فكانت تر كنا نرغب بشمراء طائرات بريطانية » كما كانت 
تود ان تتعافد مع المؤسسات المربطانمة لانشاء معامل كييرة للتحديد والفولاذ ٠‏ 
ولكن لم. يكن لدبها الرصيد الاستراينى الكافى الذى يمكنها من تحفيق 
رعبتها ؛ خاصة وانه لم يكن فى وسع بريطانيا ان تستورد من انر كبا المتنجات 
التركية التى توفر الرصيد المطلوب ٠‏ وقد امكن التغلب على. هذه المشاكل 
هل سئوات الحرب الاخيرة وتم الانفاق بين الطرفين ٠‏ فكان من نتانسم ذلك 
الانفاق ان اوفدت بعئة من رجال العليران الملكى الر يطلانى الى نر كنا لتدريب 
رجال القوة الحوية التركة ٠‏ اما فى اللواحى الثقافة فقد بدأ الانراك 
يقدرون الحهود التى سذلها الاحلس الثقافى الريطانى ٠‏ وفى عام 1531 تم 
عقد إنفاق آخر » منبحت انر لا بمقتضاد ضمانا بعشرة ملايين جشه استر لبنى 
تصرف لاغراض الانماء الصناعى » وقرضا ستة ملايين جه لشراء اسلحة 
بريطانة ٠‏ وفى ماس منعام 19874 شير بان اتكليزى انر كى يعد فانحة 
للمعاهدة المعقودة بين بريطانما وفرنسا ونركا فى شهر تشرين الاول من العام 
المذ كور ٠‏ فقد مهد السان المذكور السسل الى عقد اتفاق دفاعى مشادل > والى 
التعاون وبذل المساعدات عند حدوث أى اعتداء من شأنه ان بثير حرب فى 


ا 


احتارت أهم دول الحلفاء والدول امو بدة لها بر يلاسا للاتداب على 
| ل 3 وبغد ذلك أقن محلس عحسة الام هذا الاختار . وضمن تصربح 
ند فى صك الانتداب 8 فيك نص ذلك التصسسر بح على الاعتراف 


اا ا ال ا 
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« بالعلافات التاربخية للشعب اللهودى بفلسطين وبالاسس الى تمكنهم 75 
اعادة بناء وطنهم القومى فها ٠‏ » ولذا فان 'تضمين التصر بم المذ كور فى صاث 
الانتداب أوجبي على الدولة المتدبة ان تعمل من اجل تأسيس الوطن القومى 
المودى ©:وانناء الملأنساك: ذابع' الكان المشقل: ٠»‏ كما وكين اعليها اتام 
الحقوق الدينة والمدنمة لسكان فلسطين + دون الاللفات الى جلسب انهم أو 
اديائهم ٠‏ وتسهيل أمر الهحرة البهودية فى الأحوال الملائمة « على ان تراعى 
حقوق الاوائف الاخرى من السكان وان بحال دون الاعتداء عليها » ٠‏ 

لقد ظل أمل عودة البهود الى فلسطين متقدا فى فلوبهم طبلة بقائهم فى 
الملفى ٠‏ وكانوا يحاولون العودة الى فلسطين افرادا وجماعات > كلما نساحم 
لهم الفرص للعودة + بحفزهم لذلك دوافع شعخصة وروحة أو تصساهيم 
التصادبة ميحكمة ٠‏ وبدأت عناية بر بطاسا ,بأمر عودة اللهود الى فلسطلان بعد 
الاحتلال المصرى لها بين عامى 1م١1‏ و0 ٠ ١454+‏ حتى ان الحكومة المر بعانة 
عهدت الى أول فنصل بريطانى عين فى القدس عام 1884 > أمر حماية النهود 
الموحودين فى فلسطين مهما كان اصلهم » وجعلت هذه المهمة من أولى واجاته 
الرسمبة ٠‏ وساعدت مشاريع الاستطان النى كان يغذيها ويساهم بها كل من 
الس مَوَرْهَي و والمارون ادموند دى 7ن » فى مضاعفة 
عدد المهاجر بن الى فلسطين + وكان م ائر نلك الخطط أن بلغ عدد المهاجر بن 
خلال السئوات الثلاثين التى سرقت التحرب العالة الاولى نحسوا من الف 
مهاجر فى العام * 

وبعد اعلان الانتداب توقع اللهود أن يتزايد عددهم فى فلسطين زراد” 
كبيرة وسريعة » حتى ان جلهم كان يعتقد اعتقادا جازما بان تتحويل البلاد الى 
0١١‏ .90م8علههك8 ومدم]ة عذق (؟) .لالطوعطامظ 02 لمويمق8 بوجو 


١117“‏ سه 


دولة يهودية أمر منتهى منه »> وكلما تطلب فترة من الزمن 'تكفى لذلك 
التحول ٠‏ وان الدكتور وابرمان”'2 رئسى المنظمة الصهيونمة”'؟ عندما سؤل 
فى مؤتمر فرساى عما يقصده بالوطن القومى البهودى > أجاب بانه يعنى 
وجوب صيرورة فلسعطلين يهودية كما انكلترة انكليزية + وكان العرب فى 
الناحية الثانية يعلنون فى المؤنمر السورى العاء” "م الذى انتيخب الامير 
فصل ملكا على سوريا » معار ضتهم الشديدة للهحرة البهودية الى اي من 
احزاء سوريا وبضمنها فلسطين + كما انهم لم يعترفوا بأن رسائل مكماهون 
استثنت فلسطين من الاقطار العربة المطالب باستقلالها ٠‏ ينما كانت الحكومة 
الريطانية 'تصر على ان تلك الرسائل استثنت فلسطين منها * وان السر هترى 
مكماهون2*0 والسر حلبوة. كاذدون 20 الذين. اما بمقاوضة. البرق“ أعلنا 
بأنه كان مفهوما لدى المتفاوضين ب فى جميع مراحل المفاوضات مس بأن 
فلسطين مستثناة من نلك الاقطار ٠‏ ويستطيع المرء أن يستنتج » من الاتمجاه 
الذى اده كل من فصل فى مفاوضاته باريس »> والملك حسين عند سماعه 
تداك موقارت + يان الغرث كانو سد ر كن اخ للشكوية البريطائنة دأعاً 
خاس إشآن تلسطين ٠‏ ومما يؤسف له ان رسائل مكماهون جاءت غير 
واضحة » وان صلقه الانتداب جاء مهما بصدد مصير فلسطين ٠‏ ولان الانتداب 
كان مستندا الى تصريبح بلفور فان العرب لم يعثرفوا بالانتداب » خاصة والهم 
لم يستشاروا بأمر التصريح قبل اعلانه + كذلك انهم كانوا يجمعون على ان 
ذلك التصسربح اننهاك للوعود التى فطعت لهم 5 

وبعد ان ادرك عرب فلسطين وجهة نظر الحكومة البريطائية فى مصير 


مومسم سيت ا ويه بر سسسسوج سيط معطنيه معو مسن 


, 0 .لطسمصمنع] .لط (؟) .صملأهوتصمع0 امتدمات‎ )١( 
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بلادهم » ثثاروا مرنين بوحه السلطة المحثلة شل ان يتم فرض الانتداب على 
بلادهم ٠‏ كانت الاولى فى عند الفصيح عام ١97٠‏ وكانت الثانبة فى مابس 
عام ؟؛ قتل الكثيرون من الهود فى هاتين الثورتين » كما فل وجر- 
عدد لسى بالقلل من العرب بسلاح السلعلة المحثلة ٠‏ ومع ذلك فقد استمرت 
هجرة اليهود الى البلاد بمقياس واسع حتى بلغ عدد المهاجرين اليهود المجاذين 
خمسة آلاف وخمسماثة مهاجر عام 148٠‏ »> واريعة وخثلاثين الفف مهاجر 
فى عام واوا ٠‏ م ضعفت اليدحرة خلال فثرة فصيرة هى فثرة ال حنة 
الاقتصادية العالمة ٠‏ ومع ان الهعجرة الهودية للك مصدرا لسخط العرب 
واسشائهم > فان السب الماشر لثورة عام ب ١9‏ > ثان وفوخ حادث سسط 
عند حائط المكى خلاصته ان الهود أقاموا حاجزا فى المكان الذى يتعدون 
شه الا أن السلطات رفعت ذلك الحاجز لان واجبها كان بِمَعبى عليها ب.محاففلة 
الوضع الراهن كما كان عليه فى العهد العثمانى + فحدث من جراء ذلك ان 
وام البهود بمظاهرات صاخة ادت الى ان بقوم العرب بمظاهرات معادية » 
تطورت الى شام العرب بثورة على السلطات باعشارها المسؤولة عن السماسة 
الافقداكة الت التيسيا انهو 1" عونو كاتف تووة القوي عد فل يدانه 
اكير من المخطورة لانها حاءت بعد مرور سئواث هدوء وسللام بررت للسلطات 
الحاكمة ان تسحب حوشها من اللاد مستعصضة عنها بقوة جوية صغيرة ٠‏ 
فلما اشتعلت نار اللورة لم بكن فى البلاد من المشاة ما يكفى لمساعدة قوة 
الشرطة للقضاء على الاضطرابات * 


)١(‏ على اثر الاضطرابات الواسعة التى وقعنت بين العرب واليهود فى 
عام ١559‏ الفت لحنة تحقيق برئاسة السر ولثتر شو ٠‏ وقد اوصلت هذه 
اللعنة بضرورة تحديد الهجرة اليهودية ( المعرب ) ٠‏ | 


ب #58 اس 








وفى خلال السئوات العشر التى تلت عام ١18«٠‏ سمحبادخال مائة 
الف يهودى ٠‏ وفى السئوات السبع الى اعقبتها ادخل ماثة واثمانين الف 
بهودى ؟ أى ان مجموع البهود فى فلسطين بلغ ربع مليون بهودى خلال نلك 
الفترة القصيرة +٠‏ وكان يتردد فى اذهان العرب السؤال التالى : هل ستستمر 
الهسحرة اللهوديه حتى يتفوق اليهود بعددهم على العرب ؟ ومع ان العرب 
رفضوا الانتداب فان صكه كان ينص على أن الهحرة اللهودية يحب « الا 
تغمط حقوق السكان غير البهود والا تضعف مكانتهم » ٠‏ ولكن العرب كانوا 
شاعرين بان الهحرة المهودية نهدد حقوتهم وتضعف مكانتهم خاصة بعد ان 
يصيحوا أقلية ف فى بلادهم ٠‏ وحاولت الحكومة الريطاسة خلال الفترة ما بين 
الحر بين العالميتين ايضاح ما ورد فى تصريح بلفور وفى صلك الانتداب من ابهام 
بما نشرته من كتب بسضاء< © فى عامى «98؟ و ١9٠‏ > ومقررات اللحنة 
الملكة فى عام 31385 ء والكتاب الابغن فى عام وعوا ٠‏ 

ومما لا ربس شه ان الكتاب الاسغى المنشور عام انكر على 
الدكتور وايزمان تفسيره « للوطن البهودى » كما انكر عله « زعمه بان 
فلسطين يحب أن تصيح بهودية كما ان انكلئرة الكليزيهة » ٠‏ 00 ان 
الحكومة ! لبريطاية لم تكن تهدف تلك الأهداف وانها لا تسعى لابادة العر 
مون سكا البلاد » أو اخضاعهم الى عير هم أو القضضاء ء عل لغتهم أو 00 أو 
فرض الحنسية البهودية على جميع سكان فلسطين ٠‏ وبالوقت ذاه جاء الكتاب 
الإبض مؤيدا ان وجؤد اليهود فى فلسطين نتجة حق تاريخى > وليس 
نشحة ما يلاقونه من اضطهاد فى بعض اقطار شرق اوربا ٠‏ ولهذا فان تأسس 
الوطن القومى الهودى يتطلب كما قرره الكتاب الابيضض مضاعقفة عدد 








مجه م مسي ل 
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المهاجرين الى فلسطين « على الا نكون الهسجرة من الحسامة ببحيث تنجاوز 
حدود قابلة البلاد الاقتصادية لاسشعاب المهاجرين » * 

وكان .يظن بان الكتاب الابيض الصادر عام >4 شطب امكاسة 
سين دولة يهودية فى فلسطين ٠‏ الا ان اللحنة الملكة التى الفت عام موا 
ذهت خلاف ذلك » وابدت المنظمة الصهوضة كسما تسعى اليه ٠‏ ومن الغرريب 
ان الدكتور وابزمان أقر ما ورد فى الكتاب الابيض المشور فيسل اعلان 
.الانتداب » ووعد الحكومة اللريطاضة بان المنظمة الصيهوسة 207 وفق 
الساسة التى وضع الكتاب الابيض اصولها ٠‏ وقد وقف البهود هذا الموفف 
لاعتقادهم بأن حماسهم لقصيتهم » وما يتمتعون به من مهارة قنة وما يتوفر 
لديهم من رؤوس اموال » سيمكنهم من مضاعفة قابللة الللاد الاقتصسادية 
لاستعاب جميع ما يستطيعون ادخاله البها من مهاجرين > فيلفوفون بعددهم 
على العرب دون ان يسخالفوا ما بص عله الكتاب الابسض المذكور +٠‏ ومن 
الملاحظ ان الكتاب الايض هذا لم ينص على ان الهحرة البهودية يحب ان 
تبلغ الغابة القصوى لقابلية الامسشعاب الاتتصادى للبلاد » واثما نض على انها 
بح الا تتحاوز نلك القابلة ٠‏ 

وقد أدى هذا الاين بوجهات النظر الى حدوث احتكاك بين اللهود 
وسلطات الانتداب ٠‏ فكثيرا ما انتقدت المنظمة الصهدونة الاجراءات المتدخدذة 
لتعحد بد الهدرة زاعمة بأن النلاد لا زالت تستو عن أكثر مما تقرره السلطات»٠‏ 
وهذا ما جعلها تشحع الهحرة غير المحازة » وتننواطأ على التستر عليها + الامر 
الذى جعل الهحجرة غير الرسمية لغ نسسة عالمة خلال الفترة بان عامى ١95٠١‏ 
و ٠8و‏ ء٠‏ ولم تكتف المنظمة الصهيونبة بادخال عدد كير من البهود 
خاسة الى الللاد » بل حرضت عددا لبس بقلل من اللهود المحازين بالاقامة 
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الوفشة على العصيان والتمرد ورفض الخروج من البلاد بعد انتهاء مدد 
اقامتهم ٠‏ ولم 'نشت السلطات الحاكمة من عدد اولك المهساجرين 
غير المحازين الذين “سسربوا الى الملاد خلال السئوات الاولى للانشداب ٠‏ 
ولكن عددهم بلغ فى عام 1989 سف وستة آلاى مهاجر »> اضطرت السلطات 
الحاكمة الى قبولهم ششحة ضغط المنظمة الصهيونة التى سبق لها - على 
اسان رتسهاءت ان وعدت تنفد السساسة الثئ. آوحئ بها الكتان. الايض + 
والتى أجذت الا ان تهدد بعدم تعاون السكان اللهود مع السلطات الادارية 
فى قامها باجراء احصاء عام للملاد ما لم 'تعترف بهحرة اولثك المهاجرين غير 
الحازين..* 

وجاءت المحاولة الثاسة لابحاد حل للمعضلة الفلسطشة فى عام ١98٠‏ 
على ضوء تقرير لحنة انندبت لبحث أسباب 'ورة عام 18178 ٠‏ ومما شددت 
عليه اللحنة بتقريرها وجوب قيام سلطات الانتداب بالتزاماتها نسو غير البهود 
من سكان فلسطين ٠‏ وقد كان هذا التقرير شديد الوطئة على الصسونين 
لانهم كانوا بشرون ان الغاية من الانتداب هى انلفيد التزامات الاتتداب نحو 
البهود » ولهذا يحب تنفيذ تلك الالترامات على حساب الطوائف الاخرى ٠‏ 
كذلك انتقد التقرير بشدة مؤبدى الصهبونية فى بريطانيا + ولدى اصرار 
سلطات الأنندات على تنفد السياسة النى اوصى بها التقرير » استقال الد كتور 
والشحان عن مونالنة شيط لعي قن التققت النسيها امت 10 الو اكالة 
البهودية 4١06‏ فى عام 19٠‏ » تلك التسمية التى وردت فى صك الانتداب ٠‏ 
و بلغ سبخط اللهود ومؤيدبهم فى بر يطانسا حدا اضطر رئسسن الوزارة أن سعث 
برسالة شعخصة الى الدكتور وايزمان ينكر فيه وجود أى قصد للنكول عن 


ف ا لق ع 


)3و دم 86267 م3 طأمذجه ل 





اسه سس ل سس ص بر بسع عم ع بس حص 





- 0 


الوعود التى قطعت للمهود”!) ٠‏ 
ومع ان الكثاب الاببضض الصادر عام ١9٠‏ لم برض الهود » وآثار 
حفيضتهم » فان المحكومة الربطانة اتخذت مله وسسيلة للتخفيف من ححدة 
مطالس العرب المستندة الى ما هو وارد فى صك الاتداب بشأن اقامة 
مؤسسات مستقلة ذائيا دار من قبل العرب وحدهم ٠‏ لقد رفض العرب فى 
عام 898ة؟ مشروع اقامة محلس تشريعى لاعتقادهم بان سولهم المشروع 
اعتراف بالانتداب ٠‏ فلما اصدرت الحكومة البريطانسة الكثاب الابيض لعام 
٠9#ؤ‏ ع ادرك العرب انهم لا يستطبعون الحصول على أكثر مما جاء فى 
صات الكتاب المذ كور > « فلسسن 'مة فائدة من الاصرار على مطالبب العرب 
الاولى القاضية بمنح النلاة :فستورا © لآن.ذاكه يزه عى, الضاعت: الت 
تسحابهها الحكومة الر يطاسة عند قامها بتعيدانها لكلى الطرفين ٠٠+‏ الهود 
من جهة والسكان الاخرون من جهة » ٠‏ غير ان العرب كانوا يعشرون احداث 
حكومة عرسة مستقلة من الامور النى بتوقف علمها كنانهم ٠‏ ومن العوامل 
الى كانت تدقعهم الى الالحاح بمطالسهم تلك » انهم الفوا نوعا من الحكمالذاتى 
فى العهد العثمانى »> وان العراق على وشك حصوله على استقلاله » كما 
ان مة دولتين عرستين أقل من فلسطين تقدما 'تتمتعان بالاستقلال التام ‏ 
المملكة العربية واليمن ٠‏ ومع كل ما بلغه الفلسطينيون من تقدم قانهم حرموا 
بن ماري السلطة الساسية »> لمحرد تخوف السلطة المنتدبة من ان ذلك 








جيه سقيس بيات وحصي د انه لاحر بحي متصصي عدت سوسوي لص مسي ع 


0 على أثر الإسميات لحت شل يمون ارذاة شط يوه رايد واستقال 
وابزمان من رئاسة المنظمة الصهيونية واخلك انصار المهود فى بريطانا 
يشددون الضغط على الحكومة البريطانية حتى اضطر رئيس الوزارة يوم 
ذاك رامسى مكدو نلد الى التصر بح بان الحكومة الدر بطانية مستعدة لتفسر 
الكتاب الابيضص الذى اصدر نه فى نشر دن الثانى كن عام ٠‏ اه ١‏ نفسيرا إبلا ثم 
مصالم الصهيونية * ( المعرب ) ٠‏ / 
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يحول دون استمرار الهسحرة الهودية ٠‏ وكانت السلطةٌ الادارية عاجزة 
عن تحديد الهحرة > بدليل ان الافا من المهود دخلوا السلاد خلسة وبدون 
اجازة ٠‏ وهذا ما ينم عن أحد أمرين : اما ان السلطات كانت تشجع نلك 
الوحرة غير المحازة أو انها كانت عاجزة عن فرض سيطرتها على النهود * 

وقد عزت اللحنة الملكة التى الفت عام باسريه ١‏ » 'نورة العارب عام 
مم19 الى سسين رئيسيين : حرمانهم من الاستقلال » واسشائهم من موف 
الحكومة بالنسسة للهحرة النهودية ٠‏ اما البهود فقد ادعو! بانه لا يوجد فى 
صك الانتداب ما بمنعهم من ان يصيحوا أكثربة فى فلسطين » مستشهدين على 
دعواهم هده نما أؤارده لويد جورج في مذكرانه : « ومما كان يدور. 
فى لخلد الوزارة يوم ذاك انه ريحب الا تقام حكومة يهودية فور عقد معاهدة 
الصلح > دون الرجوع الى رغة أكثرية السكان ٠‏ وبالوقت ذاته كان أعضاء 
الوزارة ممحمدين على انه اذا ما حان الوفت لتألئف مثل تلك الحكومة > سمما 
اذا استحاب البهود إلى الاروف المهثة لهم » فأصحوا أكثرية بمنة بالنسبة 
لسكان البلاد » عندئذ 'نصبح فلسطين دولة يهودية » ٠‏ ولا شك أن مثل هذه 
الاقوال زادت فى مخاوف العرب من ان الانتداب يقف ححرا مانعا دون 
حصولهم على حقهم فى الحكم الذاتى » حتى يصبح البهود أكثرية تستطيع 
فرض ارادتها على العرب ٠‏ ولماذا تلوم النهود اذا ما اعشيروا! سياسة 
مشروعة > تلك التى .بعدها العرب شرا على كنانهم » والنهود بلاقون ذلك 
التشجيع هر سنامسان أمثال ويد جورح * 

ره ال موششته الفكومة ا لوطاية آذك النظية الفلسطية بوه 
ذلك > تحعلنا نشك فمما كان ,يدور فى مخلة النهود عن ان المحكومة البريطاسة 
كانت قوم بصورة تدرريحة » وبأسالسب احشالة » بما يحب ان تقوم به فورا 


*5؟ؤ هس 


وبكشة علنة ه غير عالمين بان البعض من الساسة البريطانيين كانوا فى شك 
من رغة المهود للعودة الى فلسطين » كما كانوا غير واثقين بأن القابلية 
الامشعانية للملاد- تشسع لاكثر من عدد صغير من المهاجريين ٠‏ والححقيقه ان 
غالسة الساسة الم ريطاسين كانوا يعتقدون بان ابلاغ عدد البهود النازحين الى 
فلسطين » الى سسة السكان العرب يتطلب سئوات عديدة يمكن خلالها التغلب 
على كفاسح العرب فتنضيق الشقة سنهم وبين الهود وستسلمون الى الامر 
الواقع نشحة حرصهم على منافعهم المادية » فيصبح من السهل ايحاد دولة 
عربسة بهودية ٠‏ وهذا الاعتقاد هو الذى حدى بالحكومة البرربطانية عند وضع 
صبغة وعد بلفور الى رهض الاعتراف باعشار فلسطين وطنا قومنا لللهود » 
والفى أصرارها على الصبغة التالية : « اقامة وطن فومى للشعب اللنهودى فى 
فلسطين » ه وقد أسس الانتدان لتحقيق مدلول هذه الصصغة ٠‏ 

والواضح ان العرب لم ,يخيروا بانهم سيصحون آفلية فى فلسطلين 
بوما من الايام ٠‏ ولذا كانت 'ئمة آمال باصلاح الوضع فى فلسطين ٠‏ ولكن 
تلك الاامال نلاشت وتنددت بعد انولى هتلر التحكم فى المانبا * ومع ان التحكم 
النازى بدأ عام 19 » فان النهود دوا يهاجرون من المانما الى فلسطين 
منذ عام +197 > وفد تضاعفت تلك الهحرة بعد اعلازسياسة التفريقالمنصرى 
فى الماسا + ففى عام ١9#‏ وصل الى فلسطين ثلاثون الف مهاجر »> وفى عام 
“3 سمح بادخال اثنين واربعين الف مهاجر » وفى عام ه198 ستين الف 
مهاجر ٠‏ ومع ان عدد المهاجرين ختى عام ١9*8‏ لم يجاوز قابلية البلاد 
الاقتصادية لاستبعاب النازحين اليها » الا ان مسخاوف العرب دفعتهم الى حساب 
عدد السنوات التي تنطلبها سرعة تزايد الشعين زيادة طسصة ٠‏ وقد قامتث 
بمثل هذا العمل اللحنة الملكبة عام ١9‏ ء وعلى ضوء ذلك الحساب امكن 
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نصين عدد المهاجرين اللازم ادخالهم الى البلاد لتكون 'سسة البهود معادلة 
الى نسبة سكان البلاد الا خرين ٠‏ ولقد وجدت اللحنة الملكنة التى باثرت 
عملها عام لا#«9١!‏ > ان سستى المهود والعرب تتعادل بعد عام ١95+‏ اذا ما 
حددت الهحرة بثلاثين الف مهاجر فى العام » أو انها ستتعادل فى عام /18.41 > 
اذا ما سمح بهحرة ستين الف مهاجر فى العام ٠‏ واذا ما اعترقنا بأن النهود 
استوطنوا مناطق غير مأهولة وانشؤوا بحقولهم ومزارعهم فى مناطق غير 
صالحة للزراعة » وان العرب القاطنين بحوار القرى اللهودية استفادوا بعض 
الفائدة منها » وآن البخدمات العامة التى قامت بها الدولة أمكن تحقيقها بفضل 
الضرائب التى تحبى من السكان » ونسبة ما يجبى من اليهود أكثر من 
نسسة ما ييحى من العرب » وان العرب استفادوا من تلك الخدمات أكثر من 
غيرهم » فلبس معنى هذا أن العرب ,يحب ان بخضعوا لغيرهم وان أيرضوا 
بنصيبهم ٠‏ « فلس بالخز وحده يحي الانسان » ٠‏ والغريب ان اليهود 
الذين نقلت هذه العارة من نوراتهم والذين اندقعوا لتشسجع الصهيونية 
تتشتجيعا جنوانسا » لم نكو | ان المغانم الاقتصادية وحدها لا يمكن أن تطفىء 
رغة العرب بالاستقلال وبالحكم الذاتى ٠‏ 

وقامت الحكومة البريطانة فى عام ه*«9١‏ بمحاولة ثانسة لاقامة ميحلس 
تشربعى وكان نصب هذه المحاولة الفشل أيضا شجة مقاومة البهود 
للمشروع ٠‏ يضاف الى ذلك ان الفكرة لاقت مقاومة عنيفة فى البرللان 
الاتكليزرى » بعضها بني على الزعم القائل بان اللاد غير مهيئه للحكم الذان :2 
وبعضها الاخر على الزعم بان اقامة مجلس شريعى يعيق تأسس الوطن 
القومى اللهودى ٠‏ وفشل تلك المحاولة زاد فى اعتقاد العرب بأن قضيتهم 
لم تلق أذنا منصفة ؛ سمما وان اثنين من معارضى المشروع فى مجلس العموم » 
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وان ا شى مجلس اللوردات كانوا أنفسهم بهودا ه وتكررت 
الاضطرابات فى عام ٠ ١98:‏ وكان يشحعها المتطرفون من القوميين المصريون 
والعراشين وبلفت نلك الاضطرابات من العنف حدا اضطر سلطة الانتداب 
الى استقدام مفارز من -جبوش بريطانية مرابطة فى أفطار مجاورة ٠‏ ولم 
تخمد الا بعد ان ارسل ملوك بعض الاقطار العرسة ‏ العراق والاردن 
والمملكة العربسة السعودية » نداء يطلبون من عرب فلسطين الاخلاد للسكينة 
حقنا للدماء ٠‏ وكان لذلك النداء بالاشتراك مع التدابير العسكرية فعلا ايحابا 
أعاد الى البلاد النفلام والاستقرار ٠‏ وقد أظهر المهود طوال فترة الاضطرابات 
هدوءا عحسا وضبطا لاعصابهم ٠‏ ومع ذلك يحب ان لا 'شى « بان الصراع 
كان فائما بان فومتين واحدة تسائدها جميع القوى من أجل حقيق 
أغراضها » وأخرى فى طريق الاندحار » ٠‏ 

وبعد ان هدئت البلاد » اصبحت الفلروف ملائمة لقدوم اللحنة 
الملكة السابقة الذكر الها ٠‏ وكان الغرض من نعنين "نلك اللحنة 'تحديد 
أساب الاضطرابات أو دراسة الطرق التى انعها الاشداب فى حفسق 
الرسالة التى عهدت اليه » ومعرفة مدى ما أصاب العرب أو النهود من حيئف 
من جراء اماع نلك السياسة > وما هى التوصيات العملية لازالة ذلك الحيف 
ولعدم تكراره + ومن بين جميع اللجان التى عبنت لدراسة المعضلة الفلسطينية 
نعد لحنة دل كما سميت اسم رئيسها ‏ أكثر اللجان توفرا على دراسة 
الببية الى ادك الها ٠‏ وان التقرير الذى قدمته بعد.أكمل تقرير قدم حول 
الملوضوع * ومع أن العرب لم .برضوا عن عملها » لانها اعشرت صك الانتداب 
وتصريح بلفور من الآهمور المسلم بها » وحاولوا مقاطعتها ولم بوافةوا عل 
عرض هطاليبهم علها الا شيل رحيلها من البلاد م فان لحنة بل انصفت 
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العرب واستمعت لشكواهم بصدر رحب ٠‏ 

وقدمت اللجنة تقريرها فى عام /19819 ٠‏ ومما توصلت النه ان الاسباب 
الحقيقه للثورة الاخيرة هى الاسساب ذاتها النى أدت الى الثورات السابقة ٠‏ 
وتنلخصض تلك الاسان ما يأنى : 

)١(‏ رغبة العرب بالاستقلال ٠‏ (؟) تخوفهم من لأسيس الوطن القومى 
البهودى والقضاء عللهم ٠‏ ونمة عوامل ثانوية آثارت العرب ودفعتهم الى الثورة 
وهى 'تنقدم الاقطار العرسة المجاورة > وبلوغها مرحلة الاستقلال الذاتى > 
وهرب البهود من اوربا ولجؤهم الى فلسطين ٠‏ واعتقاد العرب بأن المهود 
يستطيعون يأى وفت يشاؤون الأثير على الحكومة البريطانية » نما يعحز 
العرب.عن ذلك » وعدم ثقة العرب بالاتكليز للكرر تكوانهم بما أعطوه الهم 
من وعود خلال الحرب» وخوفهم من نوسع البهود فىشراء الاراضى وانتقالها 
من ابدى العرب الى ايديهم » وعنف الدعاية النهودية » وأخيرا تيخوف العرب 
من نوايا الانتداب ٠‏ وانتقدت اللحنة سلطات الادارة فى فلسطين لتفاؤلها من 
وضع اللاد مما جعلها توحى بنقل الجنود من فلسطين خلال الفثرة بين عامى 
لالاذا دو ٠ ١9784‏ فكان من تنتائج ذلك ان عحزت عن ضمان سلامة النهود 
ووقابتهم من الاعتداءات العربة أو عن قمع أى اضطراب ربما بحدث فى 
البلاد بحزم وصراحة ٠‏ ومع ذلك فانها لم تشارك البهود فى زعمهم بان نورة 
العرب عزى الى ضعف الحكومة الفاسطنة ٠‏ 

وقامت اللحنة بدراسة الهحرة غير المشروعة دراسة مستفيضة فتوصلت 
الى ان ققدد البهود الذين ادخلوا الى البلاد خلسة خلال عام 1989 ب 898و ا 
زاد على اثنين وعشرين الف مهاجر ٠‏ كما وجدت اللحنة انه لا يمكن 'نحديد 
عدد العرب الذين دذلوا خلسة الى البلاد » ذلكم لان الهحرة العربية موسمية 
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والذين يستقرون منهم فى اللاد لا يؤثرون على اوضاعها الاقتصادية ٠‏ وأخيرا 
توصلت اللحنة الى ان قاعدة قابلية الاسشعاب الاقتصادى أهملت عوامل 
إن يهملها أئ. سساسى مدرك لحقيقة الظاروف المحبطة بالسلاد ٠‏ فلسس من 
الصواب ان نوضع فاعدة للهحرة اللهودية ما لم نراع العوامل التفسسية 
والعوامل السساسة التى "تأر بها حاة سكان الللاد ٠‏ ولهدذا اوصت اللحنة 
ان ,يوضع حد للهحرة المهودية » والا بزيد عدد المهاجرين خلال السئوات 
الخمسة التالية عن اثنى عثمر الف مهاجر فى العام مع مراعاة قابلية الاستبعاب 
الاقتصادى للملاد ٠‏ وطلبت اللحنة فى حالة رفض 'نوصاتها العامة ان ,يؤخذ 
بتوصاتها الخاصة ان آأر بد لللاد استقرار وسلام ) ٠‏ 

وقد انتقدت اللحنة انتقادا شديدا الرأى القائل بان العرب سلككفون 
انفسهم تكفا تدريحيا حسب مقتضيات سياسة انشاء الوطن القومى البهودى » 
شئحة للرخاء المادى الذى سحل باللاد من أثر الهحرة اللهودية ٠‏ فثمة 
محتمعان مختلفا القوصسة ‏ فى ضراع عليف ‏ ملبون عريى يقاوم اريعمائة 
الف يهودى ؟ واذا ما استطاعت الحكومة البر بطاسة التتخفيف من حدة ذلك 
الصراع نشيحة ما تنخذه من تدابير وقية » ذلك لا يعنى انها بوصلت لا يحاد 
حل للخلاف القائم بين المجتمعين + واذا ما كان ول الس ال مستعمرة 
تحت التاج البريطانى ملائم لكلى المجتمعين » فان اقامة حكومة مستقلة فى 
البلاد أمر منعذر لانذلك لابوفر للبلاد نظاما يقيم العدلبين الف ر يقينالمتنازعين» 
ولا. برضمهما فلا يمكن ان .يسود البلاد سلام ونظام و حكم عادل الا باتباع 
الضغط والشدة » وهذا ما لا .يرضى الحكومة الريطانية ولا يؤدى بالبلاد 
ل النهاية المرجوة ٠‏ وبالوقت ذاته تقضى مصلحة بريطانما ان 'تحتفظ بصدافة 
العرب واللهود معا ٠‏ ولذا فلس من السير عليها ان تعطى ايا منها جميع 
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ما بطممح اليه ٠‏ ويحسي ما ذهيت الله اللاجنة م لسن من الضواب ان ,يسلم 
مصير اربعمائة الف يهودى الى العرب > أكثر اولك البهود دخلوا البلاد 
بمساعدة الحكومة المر يطانة و بموافقة عصية الامم + وبالوقت ذاته ليس من 
الصواب ان نسلم مقدرات مليون عربى الى النهود » ووخاصة بعد أن ريصح 
الهود أكثرية فى اللاد ٠‏ ومراعاة لمثل هذه الاروف رأت اللحنة انه لا حل 
لهذه المعضلة الا بتقسيم البلاد الى فسمين سم يهودى وآخر عربى ٠‏ 
وبحب مشروع التقسمم المقئرح » تؤسس دولة يهودية 'نضم القسم 
الساحل الممئد حتى نقطة تفع الى السمال عند منتصف المسافة بإن غزة ويافا » 
وماد سن النان من انيه وبحت «حيرة اطتوية امن :نانة لسر + الما 
الاماكن المقدسة وتوابعها شقى 'نحت الانتداب > ويشمل هذا القطاع القدس 
وبمت لحم والناصرة وحزء من ساحل بحيرة طيريا ٠‏ و”ترك الاجزاء الماضشة 
من فلسطين الى العرب لتنقلم الى شرق الاردن فى دولة واحدة «٠‏ واشترط 
ان "تخد التداسر تسهيل مرور البصائم العائدة لاحدى هذه الدول من 
أراضى الدولة الاخرى »> كما بحب على الدولة المهودية ان 'نساهم فى انعاش 
الوضع الاقتصادى للدولة العربة م وأخيرا 'تحول المنئحة المريطامة التى تدقع 
سنويا الى شرق الاردن الى الدولة العربة الحديدة ٠‏ 
وأدى :شر تقرير اللحنة الملكة الىانتشار الاضطرابات وفىزيادة حدتها » 
وقد بدت الاضطرابات عند قدوم اللحنة الملكية إلى البلاد م الامر الذى اضطر 
السلطة الادارية: الى. اتخاذ 'مدابر صارمة للقضاء عليها ٠‏ ومن نلك التدابير 
الغاء اللحنة العرسمة العلا واللحنة القوسة واعشارهما منظمتين غير فانوستين > 
كما نفت سكرثير اللحنة العرسة العلا » وثلاثة من اعضائها الى سيشل ٠‏ أما 
مفتى القدس وهو محور اللمقاومة العرسة » والذى سق ان عزل من وظفته 
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رئسا للمحلس الاسلامى الاعلى » فقد فر الى لبئان + ( التحأ خلال الخرب 
العالمة الثاسة الى بغداد ومنها الى اران بعد ان فشلت حر كة مقاومة الحلفاء 
الت شعي لاثاوانها م العراق > ثم فر الى الماسا وأخيرا انضم الى حر كة مقاومة 
البهود وساهم فى تتجنيد مسلمى البوسئة لمحاربة الحلفاء ) ٠‏ 

فى هذه الفترة بدآت لحنة التقسم عملها دون ان يتعاون العرب 
مياه ليد نان «شسروع اللتقسيم المقدم عام ١56‏ بشكل ابتدائى ولهذا وحد 
انه لا محيص من اتحويره وتكبيفه بحيث ينمشى مع بعض الاعتبارات 
السياسة ٠‏ غير ان الشروط التى فرض على اللحنة اناعها عند بحث فضايا 
الدماع والاكتفاء الذاتى والمالمة لكل من الدولتين» كانت من الشدة بححمث -جعلت 
مشروع التقسيم عن الامور المتمذر تحقيقها » ويلقى النقاد ئعة ذلك على 
الحكومة البريطانية + ان التقسسم لا يمكن تحفيقه ما لم .بفرض على العرب 
قسرا » بينما كانت الحكومة البريطانية تنهج معهم سياسة اللين وتدع أساليب 
الاقناع والاغراء ٠‏ واستعمال مثل هذه السياسة معناه محاولة لتهدئة الخواطر 
1-0 اما افناع البهود للتضحية من أجل تحقيق السساسة المريطاسة أو 
التردد فى الدخول بنزاع مع العالم العربى فى ظروف حرجة من أجل 
تحفيق أغراض غير 0 جاءت فى نصر ببح بلفور فى صك الانتداب ٠‏ 

ومهما كان الغرض من تحدييد الشروط النى فرضت على مشروع 
التقسيم » فان اللجنة النى كلفت وضع أصول امشروع قدمت تقريرا نصت 
هه على تعدر نين الحدود اللازمة لكلى الدولتين بحيث تحعل من كل 
واحدة منها وحدة اقتصادية مكتضية ذانا ٠‏ وعلى أثر ذلك أعلنت الحكومة 
البريطانية ان المساكل الادارية والسساسسة والالمة تحول دون "تحقيق التقسيم » 
ولهذا كررت ان تحاول محاولة حاسمة لان تقفرب بين وجهات نظر العرب 
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والنهود ٠‏ وانحقيقا لمحاولتها هده ستدعو لعقد مؤتمر فى لندن ,بحضره 
ممثلون عن عرب فلسطين وآخرون عن الاقطار العرببة المجاورة كما يحضره 
ممثلون عن الوكالة اللهودية ٠‏ 

وسمح لعرب فلسطين باخثبار ممثليهم على الا يكون المفنى من بيهم > 
لان الحكومة البريطانية ترفض فوله فى بلادها ٠‏ غير ان العرب رفضوا ان 
بحلسوا مع البهود فى اجتماع واحد » وهذا ما حدى بممثلى الحكومة 
البر بطانية ان يتفاوضوا مع كل من الوفدين على انفراد + وفى هذا المؤتمر 
وجد العرب لاول مرة اذانا صاعية لسماع فضيتهم ٠‏ وترجمت رسسائل 
مكماهون ونشسرت لأبدى ممثسلوا الحكومة اللريطانبة أسفهم 
لا وقع من سوء فهم من جراء احدى العارات الواردة فيها + كما اعترفوا 
بوجهة نشثلر العرب » بما بخص ححدود الافطار التى وعدت بالاستقلال والتى 
تشمل أقل مما ريحب ان 'تكون * ومع ذلك فان الممثلين اسر بطاسين أصروا 
على الرأى القائل بان جميع فلسطين غرب نهر الاردن مسكثناة من نلك 
المساحة ٠‏ 

وأعلنت الحكومة الريطانية انها تنفق اتفاها ناما مع 'نوصيات اللدجنة > 
واقترحت ان محدد الهحرة اللهودية بثمانة الاف مهاجر خلال الاشهر 
الثمانية التالية » كما انها اوصت بمنع انتقال الارض من العرب الى البهود 
انتقالا يؤثر فى مشمروع التقسسم ائناء نطسقه ٠‏ واوضححت الحكومة البريطانية 
بان مشسروع التقسيم يعود بالخير على كل من الطرفين فلا ييقى محال لخوف 
العرب من حول جميع فلسطين الى دولة يهودية > ويصبح اليهود يسيطرون 
عل جزءٍ مبحدود من الللاد » لهم ان بدخلوا الله العدد الذى بر يدون ادخاله 
من المهاجرين اليهود كما ان لهم ان يؤّسسوا فى هذه الحزء الوطن القومى 
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البهودى با لكضة التى د تخلو نها 0 
الام » قررت الحكومة اللريطانة تين لحنة أخرى تقوم بدراسة المشروع 
وتقديم افتر احانها العمللة دده ٠‏ هدا وقد أثار مشر واع التقسيمع حدالا عنيقا 
بين الاوساط المهودية والعرسمة ٠‏ فعند ببحث المشروع فى المؤتمر الصهيونى 
القسم الاعضاء على أنفسهم وجاء قراره مرانكا + ففى الوفت الذى ينتقد 
فرار الم دمر شدة 'نوصصات لحنة التقسيم » باعشارها تكوصا عن التعهدات 
التى قطعت لللهود » ولهذا برفض امو تمر مشر اع التقسسم » فانه خول اللحنة 
التنضشذية للمؤتمر « ان تتشت من الشروط الحقيقية التى تشترطها اللكومة 
وأيدهم فى الرفض جميع الافطار العر بسة ٠‏ ولنا ان نتساءل هل كان العرب 
محقين بهذا الرفض ؟ ٠‏ ان المهود كما يعتقد الدكتور وايزمان يوافقون على 
مشروع ششسيه بمشروع التقسيم ٠‏ والواهم انه لا انتهى الانتداب > واسحت 
بر بطانا سس الملاد : استطاع النهود ان يشغلوا جزءا 0 سعة من الحزء 
الذى -حددنه لحنة التقسيم لهم ٠‏ ولهذا تسائل الكثير ون هل أصاب العرب 
برفضهم المشروع بدلا من اتخاذه أساسا للمفاوضة وللمطالة بأمور أخرى ؟ 
بدون حرب وبمخص الخشار أمر آخر 8 

وكانت فى فلسطين قثة من العرب ننظر لمن المستقل نظرات بعيدة ٠‏ 
فكانت ' لا تسححم عن الاعلان بدوائرها الخاصة أنه لا مفر هن التفاهم م 
عصة الامم » ومع الهودية العالمية » من أجل اجاد حل وسط للمعضلة التى 
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يعانى العرب منها ٠‏ وان نقسيم فلسطين الى دولتين عربمة ويهودية هو الحل 
المرضى ٠‏ ولكن هذه الفثة وان دفعتها شحاعتها الى الاعلان عن رأبها هذا » 
فانها أن ”تحد من يناصرها من بين -جمهرة العرب فى فلسطين أم فى غيرها من 
الاقطار العربسة ٠‏ وربما كان مصير نلك الفئة ان اعلنت عن ممولها الابادة 
والهلاك + وكان العرب ينون اصرارهم على مطالسهم الاولى تتخوفهم من ان 
المهود اذا ما سمح لهم بحزء صغير من فلسطين فسيتعخذون منه فاعدة للتوسع 
وللاسشلاء على الاجزاء الاقية + وللعرب الحق اذ! ما بالغوا فى "دخوفهم من 
اطماع البهود ٠‏ قمما يحب الا ينسى ان النهود عندما كانوا يناقشون الدكتور 
وايزمان شما بخص حدود الدولة المهودية المزعومة انها كا افثر حتها 
لحنة النقسم لا تضم هذا الحزء أو ذاك » كان جواب وابزمان لهم « إن هذه 
الاجزاء لن نطير » ٠‏ كذلك كان العرب يعتقدون بان الحكومة اسريطاسة 
وعصة الام عاجزة عن صد جماح البهود من أجل التوسع ٠‏ 

ولا لم بوافق العرب واليهود على المقترحات امقدمة اليهم اضطرت 
الحكومة المريطانة لان ”مختط لنفسها الساسة التى رأتها واجمة الاناع ٠‏ 
وضمنتث تلك السساسة فى الكتاب الاسض اذى أصصدرئه عام 1١984‏ > 
والذى اعترفت شه بأن غموض بعض التعابير الخاصة الواردة فى صك 
الانتداب مثل « الوطن القومى للشعب اللهودى » كانت السبب الرئيسى 
للعداء المتحكم بين العرب واليهود > وان وضع سياسة بمنة المعالم واضحة 
الاهداف من الامور اللازمة لحل القضمة الفلسطشية ٠‏ كم كان جديرا ان 
فك كل ذا اقران تل نيه غانا هد يود انها 01 

وقد ذهصت الحكومة البريطانية الى ما ذهبت اليه الدجنة الملكية بأن 
واضعى ص الانتداب لم بهدفوا 'تحويل فلسطين الى دولة بهودية > مخالاف 


2 أ سه 


رغة العرب من سكانها ٠‏ ولهذا أعلنت بدون مواربة انه لبس من سياسة 
الحكومة الريطانية ان تحول فلسطين الى دولة بهودية وان تعهد برجظانا 
باقامة الوطن القومى اللهودى قد انجز بعد ان ادخل الى البلاد نيف وثلثماثة 
الف بهودى منذ عام ١988‏ حتى ناريخ صدور الكتاب الاببض ٠‏ وبهذا 
اصبحت نسية المهود من سكان الللاد أكثر من ثلث ممجموع سكان البلاد ٠‏ 

وتنضذا لمهمة « نهنثة العلاد للحكم الذانى » عرضت الحكومة المر بطاسة 
على العرب والبهود مشروع الأسيس دولة فلسطينية مستقلة خلال فترة 
لا تزيد على عشر سئوات »6 ترشسط هذه الدولة مم بر يطانيا بمعاهدة تؤمن 
المصالح التجارية والدفاععة لكلى الدولتين ٠‏ وفى خلال فترة الانتقال هذه » 
ستحول جميع الدوائر الحكومة تحولا تدريحا الى دوائر فلسطينية يديرها 
مدراء فلسطيئيون ووبساعدهم فى أعمالهم مستشارون بريطانيون ٠‏ وييؤلف 
اولثك المدراء مجلس تنفذى ,يتحول فى الوفت المناسب الى مجلس للوزراء ٠‏ 
اما بالنسبة الى الهسحرة فان التحكومة البريطانية لا 'تستطيع ان توافق “على جعل 
القابلية الاقتصادية للاستبعاب أساسا لقبولها ٠‏ كما انها لم تؤيد العرب بطلبهم 
ايقاف الهحرة فورا وائما اقترحت ادخال خمسة وسعين الف مهاجر جديد 
خلال ااسئوات الخمس القادمة » وعندئذ تمنع الهحرة ما لم يوافق العرب 
على السماح بها + اما ما بخص تنزايد السكان العرب وانتقال الاراضى من 
ابدى العرب الى البهود فقد كررت الحكومة البريطانية الاستمرار على تنفيذ 
القانون السابق ,بشأنها والذى اعطى اليحاكم العام صلاحية تنظيمها ٠‏ وقد 
منع القانون المذكور انتقال الاملاك العرسة الى البهود فى منطقة من البلاد 
وترك ذلك حرا فى منطقة أخرى واخضعها لموافقة التحاكم العام فى الأجزاء 
البافية من البلاد ٠‏ 


سه 151 مس 


واذا ما فشل الكثاب الابيض فى كسس رضاء العرب بما بخص اقامة 
الحكم الذاتى فى البلاد » فانه أثار غضب البهود ونقمتهم فى وقت كان الضغط 
شديدا على يهود المانما وافطار اوربا الوسطى > لا اقثرحته المحكومة البر يطانمة 
بشأن تحديد الهءحرة والسمام بادخال فسن وسسسعين الف مهاجر فقط 
بدلا من السماح بادسخال جميع المهود الدين برغون بالهحرة الى فلسطين ٠‏ 
ومعنى هذا الاقتراسم ابقاء البهود دائما اقلية فى فلسطين > وذلك كمسا 
يز عمون يتنافى والوعود الي فطلعت بعاد م اخضاع أنه طائفة الى الاخرى ٠‏ 
وقد لافى الكتاب الابيض مقاومة عشفة فى المر مان الاتكلزى ؛ كما أعلنت طلنة 
الاتداى فى عضنة الأفى بان الكتاب الانضن تقسر الآقدان تقبير ااحديذا :+ 
ولذا فانها فررت » بأربعة أصوات ضد ثلاثة > ان الانتداب لا يمكن أن يفسر 
التفسير الذى ذهب الله الكتاب الاسض + وقل ان شخد محلس المعسة 
قرارا بشأن الموضوع أعلنت الحرب العالمية الثانبة ووضع الكتاب الاببض 
على الرف ٠‏ 

51 3 

فى عام ا وه الامير فيصل الى العراق » ورشح لعرش العراق 
بتأبيد من قبل الحكومة البريطائية التى أعلنت انها تعشبره أكثر المرشحين 
لعر شس 'العراق صلاحا م وبمساندة العرافيين ممن ساهموا معة فى 'تشكل 
الحكومة السورية » والذين استلموا ادارة اللاد بعد الغزو الفرسى لسودريا 
وعودانهم الى العراق + ونسحد أقوى مررات اخشاره لهذا المنصب هما ساد 
البلاد من استقرار وهدوء بعد اعتلائه عرش البلاد ٠‏ قانه حاز على رضاء 
أكثر سكان البلاد «حتى اولك الذين ناوؤه فى أول الامر > وغابلوا 'نرشيحه 
للعرش بزود ٠‏ واشترط محلس الدولة ان تكون الحكومة الحديدة 

نه 181 مد 


دستورية انتدخابة ديمقراطة يقد سلطتها ما اختطته البلاد لها من دستور ٠‏ 
وقد سارت بسعة الشعب لفيصل سيرا حسنا فى جميع مراحل القطر باستثناء 
المناطق الكردية + ظ 
ومع ان ٠‏ الانتداب » كان يستهدف الوصاية الوشة ء الا ان العرافيين 
كانوا يفسزون الانتداب بانه نوع من الاستعمار أو التابعة > أو انه صنف 
من اصناف المحماية البعدة عن الا "مال التى كان العرب ينشسدونها عندما قاموا 
بشورانهم خلال الحرب ٠‏ ولاتغلب على هذه المشكلة تقرد ان تنم الحكومة 
البر بطانية علاقاتها مع العراق على أساس معاهدة نمكن الدولتين من التحرر 
من الالتزامات التى فرضها عليها صك الانئداب + فبحسي اللمعاهدة البر يطانة 
ال عقدت فى شهر تشسسربن الاول من عام 1991 > تعهدت الحكومة 
الر بلائية باستخدام نفوذها لضمان دخول العراق الى عصة الامم فى اول 
فرصة ممكلة ٠‏ وبعد عام منعقد “نلك المعاهدة وفع كل من بريطانيا والعراق 
على برونوكول جاء شه انه اذا ما اصبح العراق عضوا فى العصة تلغى 
المماهدة ٠‏ وبقست المعاهدة بصيفتها الراهنة حتى عام 1988 »> عندما أوصى 
مجلس العصبة نتيسة شكه فى كفائة العراق فى الحكم الذاتى ان. كته 
الانندا اب خمس وعشرين عاما آخر ء ما لم يقبل العراق خلال ذلك لعضوبة 
العصة »> عندئذ بنهى الانتداب ٠‏ اما المرونوكولات الملحقسة بالمماهدة 
فقد ضملت انتقال السشكك 206 والممناء والاشغال العامة الى الحكومة 
العراشة 6 كذ لك ارك انس كاعد لم ستل ال عد كيم بعتر -خطوة 
تقدمة بالنسة الى الامثيازات الاجنية > كما أقرت استتخدام المستشسادين 
البريطاتئيين فى الحكومة العرافة » 
وجابهت الحكومة العراقية الفثبة كثير | اناقل » بعضها تعلق 
141 اسم 


بأسلوب الحكم وبعضه الاخر بأستتاب الامن والنظام » وبعضها ذات طابع 
دولى وعلاقة بحدود اللاد ااشمالية ٠‏ ولم يكن بد من محابهة المشاكل 
الانشرة ع لاله دن متعذرا عقد صلح مع تر كبا ما لم نستئن قضية الموصسل 
من شبروط معاهدة الصلح 6. ريما_يوجد لها حل يرضى الجسيع + وتطلب 
حل هذهالعقدة وفتا طويلا دام عامين بعد التوضع على معاهدة الصلح ٠‏ فلم 
بكن هن الهين على الانراك وهم فى عز نورتهم » التنازل عن ولاية الموصل » 
كما تنازلوا عن مطالسهم فى الولابات العرببة الاخرى المسلخة عن 
الامراطورية العثمانة ٠‏ وسسب ذلك كما كانوا يعتقدون ان ولاية الموصل تضم 
طائفة من السكان منحدرة من عثرة تر كنة > كسما ان شها عددا لمس بالقليل من 
الاكراد > الذين لو نركوا سخارج نطاق السيطرة التركبة لصار لهسم تأثير 
فى اثثارة الاكرادالاقين بتر كنا .٠‏ سمما وان اكراد:العراق. استطاعوا خلال 
فترة الادارةٍ المزيطانسة من..الحصول على سعض الامشازات التى كانوا 
ميحر ومين منها فى العهد .الثر كى ٠.‏ منها استعماله. اللفة الكردية فى المدارس 
وفى المعاملات الرسمية ©»..وتألسف جش من الاكراد بأمرة ضباط من 
جنسهم » وممارسة بعض الصلاحنات الالية النى من شأنها ان تحمل المناطق 
الكردية مستقلة بعض الاستقلال ٠‏ ولما وجدت بريطانا نفسها عاجزة عن 
الاتفاق مع ركنا بشأن الموصل اضطرت الى عرض: فضيتها على عصة الامم ٠‏ 
وو ضع ميحلس العصة حدودا نجديدة: فاصلة بن “العراق ور كما بحيث ابقت 
للعر اق جميع ولابة الموصل ٠‏ فأغضيب هذا التحديد نركيا ورفضته مولية 
وجهتها نحو روسا » التى كانت مستعدة. لاغتنام الفرص عاقدة معاهدة عدم 
اعتداء بين البلدين ٠‏ ومع هذا فأن المحادثات التى اجر بت بين بريطانا واثر كنا 
والعراق ادت الى التوفيع “فى عام على معاهدة » وافقت تر كما ببحسها 


544 ب 


على الحدود المقررة من قل العصية شريطة أن تتسلم تاقينا ستايل ذلك 
ولمدة خمس وعشرين عاما جزءا مما تتسلمه حكومة العراق من عوائد النفط 
المتخرج من ولاية اللوصل ٠‏ 

ومما لا ريس مسه ان النفط احئل المحل الاعلى فى المفاوضات التى 
حرت شأن الموصل ٠‏ ففى احدى الماسبات عرضت اللحكومة التراكة على 
المؤسسات الالية البريطانة > يداقع التودد للحكومة الريطانية » لسن فقط 
امتازات المنعلقة المختلف عليها فقط » بل و-حتى استغلال عدد من الموانى 
التركية » ومد بضع آلاف اميال من الخطوطالحديدية داخل الللاد ٠‏ وفى 
ظرف آخر » ولكى نال تأبيد اميركا فى مؤتمر لوزان » عرضت الحكومة 
التركة على المؤسسات المالة الاميركة امشازات اقتصادية واسعة + تشمل 
حتى امشازات استغلال حقوق النفط فى ولابة الموصل ٠‏ وفد استطاعت 
الحكومسة اللريطاية الحصول على امشاز نفط الموصل » على اساس ان 
الشركات الريطانة لها الحتى فى امتياز نفط الموصل مسستندة الى وعد 
تحربرى وحهه الصدر الاعظم التركى الى شركة اللفط التركبة » التى 
تألف أسهمها من 6٠‏ /' لشسركة النفط الانكليزية الفارسة و ه* /” لكل 
من شركة شل والشركات الالمانبة ٠‏ وبحسي الاتفاق الذى عقد فى سان 
ريمو عام 191٠‏ ثم نقل اسهم الشر كات الالمانية الى الشركات الفرنسية كما 
استرط اننكون الشركة تتجت السسطرة المريطاضة الدائمة ٠‏ غير ان حكومة 
الولابات المتحدة رفضت الاعتراف بمطاليب شركة النفط التركية » ذلكم لان 
القرار السالف يخالف شاعدة تساوى الظروف لرعايا جسع الشعوب 
المسؤولة عن الاقطار الخاضة للانتداب ٠‏ ونخضفا لحدة المقاومة الاميركة 
نقلت نصف اسهم شركة النفط الانكليزية الفارسية » ونصف اسهم شركة 


148 


النفط التركمة » النى سمت شركة نفط العراق » الى الشركات الاميركة * 
واستطاعت الشركة الحديدة من الحصول على امثاز النفطا من حكومة 
العراق ه وبدء النقط يتدفق بكمسات غزيرة فى موقم بالقرب هن كر لوك 
منذ عام لاا.ة1 ٠‏ وفى عام 198/4 شرع بنقل النفط من حقول كركوك الى 
حيفا وطرابلس فى انبوب بنقسم الى فسمين فى موفع يقع على نهر الفرات ٠‏ 

ومع ان مجلس الدولة الذى ألف بعد صدور بان القائد الريطانى 
العام فى عام 1١97+‏ كان يعد بمثابة نواة للحكومة العراشة المستقلة ؛ تأن 
القائد العام ظل رمسا للحكومة ٠‏ ولهذا سرعان ما استغل لوذه عندما ظهن 
أن ثمة تلكؤ يبدو من العراشين فى فول المعاهدة المراد عفدها مع العراق ٠‏ 
ونم التوشع على اللمعاهدة شحة ذلك الضغط » غير ان المحلس المنتخب حديثا 
عدل بعض بنودها عندما عرضت عليه ٠‏ وكان من ششحة ذلك التعديل اناننهت 
مهمة القائد العام » بوصفه رئسا للسلطة التنفذية » وأصبح مستشارا لحكومة 
العراق ٠‏ ومع ذلك فأنه ظل حتىعام ١889‏ عندما انضم العراق الىعصية الام 
مس هلا عق العراق ازاء العصة + يضاف الىذلك ان كلمته ظلتّالعليا فى.بعض 
القضايا السساسة الخاصة » وفما عدا تلك القضابا فان مهمته اقتصرت على 
تقديم المشورة للحكومة » ولس على الحكومة الاخذ بما يقترحه ٠‏ 

على ان التعهد الذى قطعته الحكومة المريطائية على نفسها فى عام 
وا > بشأن ترشحها العراق اعضوية عصبة الامم » لم بتحدد الا فى 
عام 98 عندما وعدت يأنها ستلقوم شتحصيق وعدها هى عام 1889 ٠‏ واعقب 
ذلك الوعد عقد المعاهدة الاتكليزية ‏ العراقة فى عام 188٠‏ + واشترطت 
فنها أن 'نظل المعاهدة 'افذة المفعول مدة -خمس وعشرين عاما من تاريخ 
دخول العراق عصية الامم + وقد نصت الماهدة على التعاون يبن الطرفين 


185 س 


فى الشسؤون الخارجية »> وفى تقديم المعاونات المنادلة حالة شوب 
حرب ٠‏ واتتضحمن المساعدات العراشة إنداء جميع السهنلات: اللازمة + 
واستخدام ما فى البلاد من سكك حديدية ومطارات وغير هذه من المرافق 
الوامة ٠‏ وتأدير فواعد جوية الى بريلا.ا العفامى مقابل ما ستقدمه همده 
من مساعدات عسكرية الى العراق ذلك اشترطت المعاهدة انه اذا ما 
احتاجت الحكومة العرافية الى الخدمات الاجنية فان الرعايا البريطانيين هم 
المفضلون ؟ وان السفير المرريطانى فى بنداد يتقدم جميع ممثلى الدول الاخرى 
فى الاحتفالات الرسمية ٠‏ 

وبعد مضى بضعة اشهر على بقد المعاهدة اشعرت الحكومة المر بطاسة 
عصة الامم. برغيتها لترشييح العراق. اعضوية العصبة فئ عام 1989. بدون 
فد أو شرط ٠‏ وقابلت الوهسة هذا الطلى بادىء الامر سرود »> لانها كانت 
فى شك دن مصير. الافليات فى العراق » ومن .درجة تقدم العراق اداريا 
واجتماعنا وؤساننا + ولو قدز الزفكن. لذلك: العوضن. لاعثين العسر افون 
بربطانا ناكئة بوعدها » ومس.ؤولة عن عدم دخولهم العصة ٠‏ ولهذا -ذولت 
الحكومة اللريطانية المندوب السامى فى العراق اشعار لحنة الانتداب « اذا 
ما نت بان العراق غير جدير بالثقة التى أولمت اليه فان المسؤولة الادبسة 
لذاك تقع على عاق الحكومة البريطانية » ٠‏ واخيرا وافق ملس العصمة 
على شو ل العراق الى عضوية العصمة على ان يتعهد بضمان حقوق الاقلات » 
وسلامة القضاء » وبتنفيد القانون الدولى »> وغير هذه من التحفظات .٠‏ وقد 
وفع العراق على ذلك التعهد وهل لعضوية العصة فى تشرين الاول من 
عام 18179 ٠‏ 00 3 ظ 

ولم “دمض اعوام ثلاثثة. ءإ النعهد الادبى الذى قدمته برريطاسا الى 


ما 


سم 1896 ب 


العصية شابة عن العراق > حتى بدر من العراق ما بناقض ذلك التعهد 2 
عندما سفك العراسون دماء سف وثكلثمائة وار لهم تساء واطفال ٠‏ 
ومصدر هذا الحادث كره متبادل بين الا نوريين والعراقين ٠‏ فقد رفضص 
العر اقنون ول هذه الفئة من اللاجئين 0 و3 لي 
والتى نزحت الى العراق هن موطنها الاصلى فى نر كما بقرار من عصة الامم ٠‏ 
ولريب ان معضلة اسكان ال ودين فى العراق » أو فى غبره من الاقطار 
المحاورة » تنعقدت كثيرا شحة ما اظهره الا وريون من نزدة + فكانوا 
يحسون انفسهم بحماية بريطانا » ولهذا لهم ان يقوموا بما بك.اؤون ٠‏ وبدأات 
مذببحة الا نورين بعدما عاد بضع مئات من الا ثورين من سوريا »م وكانوا 
قد ارمحلوا عن العراق بدون اذن :من السلطات العراققة ٠‏ ومع ان الحكومة 
المر بطاسة كانت مسؤولهة ل » الانانها كانت عاحزة عرء عن الوفوف بوجه 
الحكومة العراقة » لكى لا تممنع الا ثوريين من الدخول الى اللاد ثانية » 
الامر الذى جعلها فى وضع حرج بالنسة للعرافيين كان 'نوريين ٠‏ ولا 
عر ضت . قضمة الا نوريين على العصصة اعتذر الممثل العرافى للشضدة التى 
اتخذتها السلطات العراقة معهم » وايد للعصة بأن الحكومة العراقة على 
استعداد لمعاونة اولثك الا ”موريين الذين برضون بنرك العراق لستقروا فى 
قطر آخر ٠‏ . 

وكا ]| كراد العراق وهم الاقلية الكترى فى المملكة بفلهرون اسشائهم 
لاغفال ذ كر فضلتهم في المعاهدة العراقنة الاتكلمزية أ والعدم ١‏ اعطاء أى تعهد 
بشأن مستقملهم لعصة الامم + سسما وان معاهدة سيفر كانت عاملا مشبجعا 
لهم. لطلب الوحدة مع اكراد 'نر كنا وايران » وللمطالية بمنحهم حكما ذائما ٠‏ 
ومما بحب الا يغرب عن بالنا ان اكراد العراق. لم يكونوا يرون أن يخضعوا 


- ١4مل‎ 


لحكومة العراق ٠‏ وقد عرقلت الثورات العديدة التى قم بها بعض الفئات من 
الاكراد الحهود التى كان المندوب السامى بذلها لافناع حكومة العراق لمعم 
المندلقة الكردية نفلاما خاصا ٠‏ وكانت نلك اللورات تنم عن مطامع شخصية 
ولست ناجمة عن نذمر عام من نظام الحكم ٠‏ 

ولم تسسر العلاقات البريطانية العراقية السير الحسن الذى كان متوفعا » 
عد أن تمتع العراق باستقلاله ٠‏ وقد يقول المتطرفون ان السسب فى ذلك 
القيود التى فرضت على العراق والتى اعافته عن ممارسته الاستقلال التام * غير 
ان المشكلة ابسط من ذلك كثيرا ٠‏ فان الملك فيصل وان كان كثيرا ما يشمجم 
العناصر المتطرفة فى شعبه » كان يعطى أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات السريطانية 
العراة ٠‏ ومن سوء التحظ ان الاجل عاجله عام ١9#‏ » فاعتلى العرش 
بعده. ولده الملك غازى وظل فى الحكم ستة اعوام ٠‏ وكان هذا الملك فى 
عنفوان شيابه بشيض. وطنية وروحا عسكرية ٠»‏ 

وحدث فى عام 1985 انقلاب عسكرى » لألفت على اثره حكومة 
عسكرية » ظلت فى الحكم عاما وااحدا ٠‏ ومنذ ذلك الحين حتى عام ١4.و١‏ 
كان الطابع العسكرى يغلب على جميع الحكومات التى الفت خلال “نلك 
الفثرة ٠‏ وهذا ما شحع انتشار الروح الاعتدائية فى العراق » حتى ان الحكومة 
العرافة لم تتردد فى المطالبة بالكوبت على أساس ان هذا المناء كان فئ العهد 
العثمانى قضاء تابعا الى ولاية البصرة ٠‏ كذلك اخذت النازية “شت اقدامها 
فى اللاد ء فلم بتورع الالمان عن استغلال الروح الوطلية. من اجل تحقيق 
اغراضهم ٠‏ ولم بكن الوزير المفوض الالمانى فى بغداد بحاجة الى قوى 
خارفة لاكتشاف الممالثين للحركة النازية > الذين كانوا يعتقدون بأن انسلا 
بلادهم عن نركبا كان 'تيجة للثورة العرببة » وان ما حازت عليه من حكم 


ب 158 - 


ذاتى كان نشبحة 'ثورة عام 187٠‏ + ومما زاد فى اندفاع هذه الفئة من 
النساب نحو النازية استيائهم من وضع البلاد وناطؤٌ تطورها المتوقعم + وكان 
الوزبر المفوض الالانى يستغل كره العرب للصهيونية فى نشر دعايانه ضد 
اعدائه ٠‏ والعراقون شأن ابناء العربة الا رين يناهضون هحرة المهود 
الى فلسطين » ويعتقدون بأن فتح باب الهجرة ممخالف للوعود التى قطعت 
الى العرب خلال الحرب ٠‏ وكان من اثر هذه العوامل كلها انه ما حلت سئنة 
حتى اصبح الحو السباسى فى البلاد غير ملائم للتعاون زمن اللحرب 
كما تفرضه معاهدة سئة ٠ ١919٠‏ 


هم ب 


وما دام فبسل على عرش سوريا » فان شرق الاردن ل 
إذلك القطر » مع ان الادارة السورية يوم ذاك كانت من الضعف بحيث 
انها عحزت عن مقاومة غزوات الصعح اك للك امراك ان ار ل تف 
العصوش الريطانية لكانت الفوضى واافقر النتيحة المنتظرة للبلاد * على أن 
اعلان الانتداب الفرسى على سودرء! ادى الى اتسحاب اللريطانيين من سوديا 
ومن شرق الاردن ايضنا وان ظل المندوب السامى فى القدس مسؤولا عن 
استشاب الامن فى شرق الاردن ٠‏ وبعد مؤتمر القاهرة عهد حكم البلاد الى 
الامبر عدالله » وتعهدت بريطادا بمساعدثة مالا مقابل تعهده بمقاومة ايه 
عر كة عدائمة فى شرق الاردن ضد فرنسا ٠‏ ومع ان الامير عدالله كان يمنى 
نفسه بعرش العراق » وقد اختاره له المؤتمر السورى > كما اختار فيصلا 
لعرش. سوريا » الا انه فنع دو ليه امارة شرق الاردن ٠‏ وباششر الامير عبدالله 
فور وليه الامارة فى خلق ادارة مسبتقرة فمها وسعل مشاكل متعددة © منها 


ب +©8ؤ س 


غزوات الصحراء » والمشكلة الصهنونية فى غرب البلاد » ووجود الاتتداب 
لخي تي دايا * ولم تقتصير المساعدات البر يطائنية على المال وحده > بل 
شملت: الشورة: الادارية » وتتخصيص عدد من الغساط الريطاسين لتدريب 
الفرقة العرسة ( وكانت هذه الفرقة جرءا من قوات الامن فى فلسطين ) ٠‏ 
وكانت هذه القوى تدعمها الطائرات البريطانية والسيارات المصفحة لصد 
العدوان الوهابى المترابد ٠‏ والواقع ان الطائرات البريطانية فضت فضاءا 
رما على الغزوات الوهابية عام ٠ ١994‏ 

وقد استطاعت الحكومة الريطانية من اتناع عصية الامم من اعفاء 
شرق الاردن من بعص تعيوصض صك الانئداب م ولا سلما منها نلك النى 
تعلق بالوطن القومى النهودى ٠‏ وكان الصهيوسون يدعون بأنهم بموافقتهم 
على هذا الاعفاء » قانما بتنازلون عن وعد فملع لهم سابقا ٠‏ ومما لا ريب 
فيه ان رسائل مكماهون » مع كل ما ورد فيها من ابهام » اعشسرت شرق 
الاردن من الاقطار التى سستقل العرب فها ٠‏ ونوطدت العلافات بين بر يطاسا 
وقرق الأردن فى عام مبع5تى 2 عندما نم التوشع عل معاهدة انفق عل اصولها 
واخذ بتطسقها منذ عام “18919 ٠‏ شيحسس هذه المعاهدة اعتدرت الحكومة 
البربطانية حكومة شرق الاردن حكومة مستقلة شريطة أن تشع. نظاما للحكم 
دستوريا وان تشع سياسة ادارية ومالية تؤمن لدذلاد » استقرارا ونظاما حكومما 
ثابنا وميزانية منوازنة ٠‏ ووافق الامير عدالله على قبول المشورة البريطانية 
السؤون 'الساسلة الحاوكة .+ [ 

د 

من المشاكل التى جابهتها الحكومة البريطانة > العداء الشديد المتتحكم 

بان حليفين من حلفائها ‏ الملك حسين وابن السعود ٠‏ قمما بأؤسف له ان 


ب إ6أ سه 


هذين الزعيمين لم ,يحتمعا معا فى حياتهما » ولو قدر لهما الاتصال الشحخصى 
لقنن" المللته مسق تي اديت ت هما كان يتمتع به خصمه من مزايا ومن 

حدق ساسى » ولادرك ان خصمه شخص يقابل الاستفزاز بما هو شين 
مله ٠‏ وقد بدأ الصراع بين الخصمين عندما اعتدى الوهابسون على جزء من 
اراضى الححاز واستولى ابن السعود على واحلى خرمة وترابة ٠‏ ففى عام 
١9١4‏ تمحل املك حسين بطله من ابن السعود أن يعترف له بأنه ملك 
العرى ٠‏ فلما اغفل ابن السءود ذلك الطلب الخد الملك حسين يحرض عائلة 
الرشد فى حائل ضد ابن السعود + ولا ربب ان احتلال ابن السعود لمدينة 
حائل وقشيل الأمير عد الله باسثر داد نرابة منْ الوهابيين عام اها > أنقد 
الملك حسين صوابه ٠‏ وقد حاولت الحكومة اللريطاسة فى اواخر عام ١48"‏ 
تقريب وجهات النفار بعقدها مؤتمرا بين نحد والححاز والعرافق وشبرق 
الاردن ٠‏ غير ان ملك المحاواة باثت بالفشل مند الدايه » لان الملك حسين 
رضن أن بسعث ممالل عنه ما لم بوافق ابن السعود > ول انعقاد المؤتمر » على 
عض الامشازات الاقليسة التى كان من المتعذر تتحقيقها ٠‏ وكان الملك حسين 
بوم ذاك فى وضع لا يستطع السسطرة على عشائره المرابطة حول مكة 
والمدنة لمهم من جمع ما بفرضونه على التحيدا ج الوافدين عل الححاز من 
الاقطار الاسلامية الاخرى من حجزبية ٠‏ 

وبعد أن ألفت الحكومة الريطانة نفسها عاجزة عن ازالة الخلافات 

نفل خوو ابن السعؤد والماك حسين > اضطرت الى ايقاف المساعدات الالنه 
5 0-17 عن ابن السعود ٠‏ وقد ظلت ندفعها له باننظام طيلة اعوام عديدة 
حتى بعد أن أودفت المساعدات الاليه الضحمة التى كانت “ندفمها للملك 


حسان © ق يعنافب اشاف المساع كاك المالية بعام واحد 3 قام الوهابمون بحملة 


ااا اك 


مركزة على الححاز واستولوا عليه + وعند عقد معاهدة جدة فى عام ١91‏ 
اعترفت بريطانما بالوضع الحديد الذى اتخذه لنفسه الملك ابن السعود ٠‏ 
وتختلف هذه المعاهدة عن معاهدة عام 1916 التى نم عقدها بين ابن السعود 
ونائب الملك فى الهند > على غرار المعاهدات المعقودة عم حسكام امارات 
الساحل المهادن + ففى معاهدة عام لالاة! اعشر ابن السعود فى صعيد واحد 
وملك بر يطاضا م اعدر فرت الحكومة الب يطانية « باستقلال الاقطار التى 
بحكمها جلالة ملك الححاز ونحد استقلالا كاملا مطلقا » ٠‏ ونصت احدى 
مواد المعاهدة على المكانة الخاصة التى تتمتع بها بريطاننا فى الخليج ٠‏ فبحسب 
تلك المادة تعهد ابن السعود « بان يحافظ على العلادات الودية به وبين 
امارتى الكويت والبحرين ومشابخ فطر وساحل عمان الذين تر بطهم بالحكومة 
البريطانمة معاهدات خاصة » ٠‏ 

كذلك تعهد ابن السعود فى تلك المعاهدة « بأن بتعاون مع الحكومة 
البرريطانية سجميع ما لديه من امكانيات للقاومة 'نحارة الرقيق » ٠‏ وبشر هذا 
التعهد ضربة فاصمة لتحارة الرشق » نلك التحارة التى سق للحكومة 
البريطانية ان أعلنت الحرب عليها منذ كرن من الزمن + والحقيقة ان جميع 
المعاهدات ال عقدت مع حكام امارات خلسم الفارسى تتصمن نصوصا تهدف 
الى مقاومة نلك التحارة ؟ وان سلطات الخفارة البحرية اامريطانية فى البحر 
الاحمر والخليج الفارسى ساهمت كيرا فى عرقلة تلك التجارة عرقلة كبرى 
جعلتها عالية الكلفة ٠‏ ومما بحب الا يغرب عن البال ان دستور عام لم٠و١ا‏ 
منع الاتجار «الرعيق فى جميع الاصسراطورية العثمانية » ومع ذلك فانه لم ,يكن 
ذا لأثير فى البلاد العربة ٠‏ فقد ظلت اليمن والححاز ونحد سوقًا راائحة 
للرقيق + وزاد الاتجار بالرقيق بعد ازدياد الطلب عليهم ٠‏ فكان يؤتى 

ااا 


بالرقيق من بلاد الحشة الى أسواق الافطار العربة المتاخمة للبحر الاحمر ٠‏ 
وكان الملك حسين بؤمن بأن الاسترفاق إسحه القران » ولذا فانه كان لا يرضى 
عن تصرفات الوكالة البريطانية فى جدة عندما كانت تقبل دخالة الرقيق 
اللاجئين اليها ٠‏ و كان ابن السعود لا بختلف بنظرته للرقق عن نظرة خصمه » 
ومع ذلك فان حركة عتق الرقيق فى بلاد العرب اخذة فى التنامى والترايد » 
وان كانت بطيثة السرعة ٠‏ فثمة دوافع دينية وانسانية 'نريد فى عتق الرقبق ٠‏ 
فمن تقالد العرب ان امة تلد مولودا من سيدها لا يمكن ان ناع أو ان انسخر 
فى الاعمال المستهحنة ٠‏ ونشر حرة طليقة بعد وفاة سسدها + وكان يؤمل من 
ابن السعود » بما متم به من سلطة عظمة » انه سستمكن من القضاء على 
استيراد ارقاء حدد الى بلاده » وبذلك سقهى على تحارة الرفق فى بلاد 
العرب ٠‏ وبعد نولنه الحكم فى الحجاز بعشر سئوات أصدر ابن السعود قانونا 
قَضى بمنع ادخال أى ششخص الى بلاده يمكن ان ساع ويشترى فى سوق 
النتخاسين » ما لم .يكن مزودا بوثيقة نثبت انه كان عندا قل تاريخ حدده ذلك 
القانون + واعشرت الحكومة البريطاسة صدور هذا القانون ميررا لالغاء لحنة 
عتق الارفاء فى المملكة العربسة السعودية ٠‏ 

واسس من المغالات ان يقال ان صدافة ابن السعود لسر يطانا كانت 'ابنة 
وطيدة مند اتولبه الحكم فى بلاده » ولم يدر منه ما يعكر صفوها + ومع ان 
الملك حسين ظل يتمتع بالمساعدات الريطانية لضع سئوات بعد ان أظهر 
العداء لابن السعود » وأخذ موقففه هذا سىء الى المصالح البريطانية » ومع 
ان بربطاسا سائدت أولاد الحسين » آمير شرق الاردن وملك العراق عندما 
هاجم الوهاسون هذين القطريين فاستتخدمت بريطانا جنودها لصد المدوان 
الوهابى > فان العلاقة ار بطانية السعودية ظلت على أحسن حال حتى عندما 


ب 165 هس 


أحذت الاضطرابات 'تفاقم فى فلسطين ٠‏ ومع ان ابن السعود كان مستعدا 
دائما لتأسد قضمة العرب بالطرق الدبلوماسة اما بمفرده أو .شتركا مع ملوك 
العرب الا خرين > فان ابن السعود رفض أن ساهم فى اضطرابات: فلستعلين » 
وأكثر من ذلك انه استغل نفوذه لاخمادها ٠‏ وزادت العلاقات الحسنة بين 
الطرفين توطيدا فى عام م98١‏ > عندما زارت الاميرة السس وارل اثلون جدة 
والرياض ٠‏ وكانت نلك انزيارة فألا حسنا للعرب فانها اقترنت بهطول الامطار 
بعد انحياسها بضع سنوات ٠‏ كذلك ان الشركة الاميركية التى كانت تتحرى 
عن النفط فى بلاد نيحد "نوصات الى اكتشاف بثر 'ندفق منه النفط بغزارة غير 
متوقعة ٠‏ 
الا 

ومع ان الحلفاء أقروا استقلال اليمن عن تر كنا بعد الحرب » فان ذلك 
لم بحسن العلاقات بين امام اليمن وبريطانيا » فانه ما ان تخلص من نير 
الاتراك حتى أخد ,حاو ز على حدود ممحمسة عدن غير مكترث بالحدود التى انم 
الانفاق عليها » بين الحكومتين المر بطانية والتركة عام ١98114‏ + وربما كان 
تعلت الامام ورمضه الاتفاق على الحدود > بتحريض من الايطاليين + فلما 
اضطرت الحكومة البريطانية بعد تحذيرات متكررة الى طرد جبوش. الامام 
من بلاد عدن > رضخ الامام الى عقد مماهدة عام 194 > اعترقت بر يطائنا 
فيها باستقلال البمن كما أقر الامام بان الوضم الراهن لللحدود البمنية العدنية 
سبحدد بعد اجراء مفاوضات بين الطرفين * كذ لك تعهد الامام بابداء المساعدات 
اللازمة للقضاء على 'نحارة الرقيق الافرشة ٠‏ 

ومع جميع ما بذله الايطاليون من جهود فانهم حتى بداية .الحبرب 
العالمية الثانية لم يستطيعوا ان يفوزوا بمكانة سماسة ممتازة فى السمن + ولا 


يعزى ذلك الى التعهدات التى أعطئها الحكومة الابطالية فى الاتفاق الانكليزى ‏ 
الايطالى المعقود عام /إث98! > وانما يعزى إلى خوف الامام من الاجانس ومقاومته 
للاى نفوذ أجى ريما يتسرب الى البلاد من أى طرف كان ٠‏ 


ايا 


وكان الاشراف على شؤون عدن قبل الحرب العالمية الاولى من مسؤوليات 
حكومة بوماى » وفى خلال فترة ما بين الحربين انتقلت نلك المسؤولية الى 
حكومة الهند أولا ” نم الى وزارة المستعمرات ٠‏ وقد ظلت محمية عدن الى 
'نمحادد من جهة مستعمرة عدن والسمن والصعحراء وسلطئنة مسقط من جهة 

أخرى »> على ما كانت عليه سابقا من نظام للحكم ٠‏ ولكن فى عام ١98/‏ بذلت 
حهود من أجل نود الامن والسلام بدلا من العداء المستتحكم بون القبائل 
المستوطنة فى الافليم » عبى أن تتعحسارل أحوالهم فعم بنهم الرخاء ٠»‏ فكايت 
تلسحة نلك الحهود ان افتنع بضع مثات من رؤساء القبائل على اخئلاف درجاتهم 
واسابين أهميتهم بصرورة عقد ممثاق عدم اعتداء مدة أعوام ثلاة م كان هن 
أثئره ان عحدث بحسن كير فى الاحوال المعاشية لتلك القبائل » كما صار فى 
مقدورهم التنقل من فوضع الى آخر فى الللاد دون أى خطر ٠‏ واشترطت 
حكومة عدن عليهم ان أى من رؤساء القمائل برفض تنشد المئاق أد بأبى دقع 
الغرامة التى نفرض عليه من قبل حكومة عدن فان مساكن تبيلته ستكون 
عرضة للقصف الجوى ٠‏ ومع ان هذه السياسة لاقت انتقادا مرا فان اناعها 
لقضاء عا لى الفوضى الضاربة اطنابها فى البلاد » كان أمرا لايد منه ٠‏ والافناع 
دون عقاب رادع لا تأثير له فى تلك القائل + سما اذا ما علمنا ان من شأن 
حملات المشاة ان تدهب بأرواح الكثيرين من الحنود اللمحليين وضباطهم 


ب 6ه©ؤ هس 


الب يطانيين أو العرب ٠‏ كما ان هذه الحملات متمد عددا كيرا من العصاة 
0 ممأ إسندة منهم القتصف الحوى 0 وكانت السلطات اللحكومية ا نامدأ 
أن هذا التد بير اللا بعد انذار منكرر عبان شه مو قع القصف وزمايه ٠‏ 


- به - 


أن معاهدة الصدافة والتحارة والملاحه الع مم عقدها هع مسقط عام 
رو لم تق وضعا خاصا لريطانيا ؟ فمسقط لم ترق لاكثر من محمسة 
بربطاية + اما السحرين فانها فازت بأهسة خاصة بعد ان اكتشفت احدى 
الشركات الاميركية النفط فها » وبعد ان اشئت فاعدة بحرية بريطاسة ها 
منقولة مع احدى جزر الخليج ٠‏ وبالاضافة الى ذلك قان السحريبن تتمتع 
هون الخليج + وكانت "نلك المطارات تفى بالغرض © ولكن بعد ان تطورت 
وسائئط النقل الحوى اصيحت قلملة الفائدة ٠‏ واكتشفب النفط فى الكويت 
خاصة ٠‏ واستئسر نفط الكويت شر كات بريطانبة واميركية متكافثة الاسهم ٠‏ 
اما امتازات النفط فى الامارات الاخرى فتمتلكها شركة نفط العراق ٠‏ 


ب + اه 
وما أن م التوشع عل شروط هدنة مودروس حنى بلغ التأزم فى 
العلاقات الاتكليز به المصرية حده الاعلى + فالاضافة الى الاسشاء السام النايء 
عن ظروف الحرب فان الاحزاب المصرية رفضت شول اعلان اللحمساية عل 
بلادهم + وقد ظل الوضع بين مصر وبريطانيا متأزما مدة ثمانى عشر شهرا قبل 
ث“أ6ؤ مس 


ان بتم عقد اتفاق بين الطرفين ٠‏ واذا ما كانت الحكومة البربطانة بطيئة فى 
ادراكها الوجهة النى ‏ بتحهها غالم :ما بعد الخرب » فان السياسيين المصريان 
لم"., تؤدغوا عن أثازة الشعب اويتتون عن حازم بتعدّر 'مقيذ مطاليه ».ولا 
زيب أن هم فادة المعر كة الوطنة فى مصر كان سعد زغلول باشا » مؤسس 
الوفد المصرى > وقد سمى تحزبه بهذا الانسع سية الى الوقد الذى توه الى 
المادوب السامى البربطانى فور عقد الهدنة وطالب باستقلال الللاد استقلالا 
كاملا ه وكان المصربون يلوثمون ان قف بريطانا من :شدة سمطرتها ما 

الأكدةء اشحة الرعوخ الى قطنها بزيطن ان العون شاو ل السر مو وها 
المصريان عما 507 من متاعي طوال سئوات اللتحسرب * ومع ذلك . فان 
الخطوات التى اتخذتها بريطانما شددت من سيطرتها على الملاد » كما يتضعم 
الل مو #ز اد هنع رطاف اتتحدين فى الحياد كزين :د فنك كان 
عد دهم للثمائة ' مو ناف عام كما > نهار عددهم حسب مزاسة عام 
0 8 الف ؤسسعمائة موظفف بر يطانى» وقد رغ الوطششون بارسال 
ل مؤاتمر السلام التعقد فى بارريس > الا | ان التحكومة البريطانية اعترضت 
على ذلك » كما رفضتآأن تقابلوفدا مو لا من ر نُسى الوزراء وأحد زملائه .٠‏ 
وقد أدى هذا التعنت الى حدوث اضطرابات فئ اللاد » كاذت ان نؤدى بها 
الى *مورة عارمة > الامر الذى دعى المحكوهة البر يطانية إلى نفى سعد زغلول 
وكلالاية من صحيةه الى حزيرة مالطا ٠‏ فكان رد اافعل لهذا التدبر » أن وقعت 
فى الللاد عدة اضطرابات » كما حدانت سلسلة من الاعتداءات على المر يطاسين» 
أذت الى اغتدال ده هزه ن ضمباطهم + ولم يتعصمان الوضع كثيرا بعد نسين اللورد 
الى مندوبا ساما لمصر »6 وكانيظن ان اطلاق سراح المبعدين السباس ين سيهدى ٠‏ 
الحالة كثيرا ٠‏ ولكن الامر كان .خلاف ذلك فقد ازدادت الاضطرابات واضطر 


ب ؤرة أ س 


اللورد اللدن الى التهديد باستعمال سلطاته العخاصه ٠‏ وبعد وصول زغلول 
باشا وصحه الى باريس © تقدموا بمطالسهم الى مؤتمر السلام ولكتهم لم 
بلقوا فى المؤاتمر من يستمع البهم ٠‏ ومما زاد فى الامر تعقيدا ان الرئيس 
واسن اعترف بالحماية البر يطاسة على مصر ؟ مما اسقط بد المصر بين وأفنعهم 
بان العخلاف بين بريطانسا ومصر يحب أن سوى بالمفاوضات الماشرة ٠‏ 
وارسلت الحكومة البريطانية لحنة برئاسة اللورد ملئر”'2 لتقوم بدراسة الوضع 
| اتن تحب رمد توسباتها التطرق التسويه المقتر حة للقضمةالمصربة ٠‏ 
غير ان الوطنيين المصريين قاطعوا لجنة مائر لانها اتخذت الحماية البريطانية 
على مصر اساسا لحثها ٠‏ ومع ما لافته هذه اللجنة من مقاطعة فانها استطاعت 
أن تلم .بوضع اللاد » وتقدر ظروهها تقديرا عادلاً م سسما اوانها ادر كت 
ان الحركة الوطنية يؤيدها عدد من السكان أكثر مما كانت تتوقعه الدوائر 
البر يطانية لى مصر ٠‏ وبعد عودة الليحنة الى لندن عقد اللورد ملئلر عسدة 
اجتماعات مع. زغلول باشا » ولكنهما لم يتوصلا الى حل ابسحابى * ذلكم لان 
سعد زغلول لم برض عن الاستقلال التام بديلا » يلما كانت الحكومسة 
البريطانية تصر على الحماية »> وتتلكأ فى منح مصر استقلالها التام استتحابة 
لرغة السلطات السسكرية السريطانية التى كانت تصر على ابقساء الحبوش 
اللربطابة فى القاهرة ٠‏ 1 

ولكن بعد أن وجدت الحكومة اللريطاية نفسها عاحزة عره نالفل 
الى انفاق مع حزب الوفد أو مع حزب مصرى آخر » قررت من جانبها 
على مصر » وان حكومة مصر ستكون مستقلة 5 وريمما بحن الوقفت المناسب 





)1 ار 


١4 


لعقد انفاق يحقق للبلاد استقلالها التام » فان الحكومة المريطائمة تحتففل 
بمسؤولة تأمين النقاط الاربع. التالية حفظا لسلامة مصالحها : 
(1) ضمان سلامة مواصلات الجبوش.البريطانية فى مصر ٠‏ 
)00 الدفاع عن مصر من جميع الاعتداءات الاجشية والتدخل الاجنبى 
. المباشن..وغير الماشر ٠‏ [ ش 
() محافظة المصالح .الاجنية فى مصر وحماية الاقلبات ٠‏ 

(4) السودان ٠‏ . 
وبعد “تصربح شراير »> اتخذ السلطان لنفسه لقب ملك: م واصحت 
مصر مع وجود التتحفظات السالفة الذ كر سيدة بها كما يقال ٠»‏ وسميح لسعد 
زغلول » الذى كان منضا فى سيشل شحة معارضته المطالسالر يطانمة » بالعودة 
الى اللاد ٠‏ وعندما اعدت مسودة الدستور تدخلت الحكومة الريطاسة 
فى الامر لكى لا .يضمن. الدستور ابة مادة تتعارض والتحفظات »© ولكى 
تتحعاه .شاملا المادىء والاسس التى تكفل للشعب المصرى حقوقا اكثر. هما 
كان الملك بيرغب بمنحها له ٠+‏ كذلك الغمت الاحكام العرفية التى ظلت 
مفروضة على اللاد منذ عام .1814 » واعلنت الانتعنابات فى البلاد فكانت 
تشحتها فوز الوفد بأكثرية ساحقة فى المجلس واصح سعد زغلول ركسا 

للوزارة ٠ .٠‏ 
ولم ننته الاضطرابات التى اثارها سعد زغلول وصحبه من اجسل 
الحصول على الاستقلال التام واتحاد السودان مع مصر بعد اختياره رئيسا 
للوزارة المصرية ؟ كما انه لم بحاول الخمادها والتخفيف من وطتتها ٠‏ فانها 
كانت٠لا‏ تقتصر على مصر وحدها بل شملت السودان ايضاء وكان يذكى تنرها 
المصر.يون الموجودون هناك بالاشتراك مع نعض السودانيين المتطرفين ٠‏ على 

58ؤ مس 


ان الحش السودانى لعب دوراءهاما فى اخمادها واعادة السكينة الى البلاد ٠‏ 
اما فى مصر فقد عاتى الجنود:البريظانيون وضباطهم سلسلة من الاغتيالات 
بلغت ذرونها عندما اغشيل سر لى سيئاك »م حاكم السودان العام > والقائد العام 
( سردار ) للش المصرى ٠‏ وكتعويض. لهذه الحريمة > لم نكتف الحكومة 
ابربطانية بالمطالبة بمعاققة مرتكبى الجريمة » ودفع تعوريض لعائلة القتبل » 
وانما اشترطت ستحب جميع الضباط المصريين والوحدات ااعسكرية الصرية 
من السودان ٠‏ واعقيت هذا الحادث سئوات هدوء فى مصر ٠‏ فحادث اغشيال 
السبردار. وانفاقم السياسة الاعتدائية الايطالية » كبحت جماح الرأى العسام 
المصرى ٠..وقد‏ استقال سعد. زغلول فور استلام الحكومة المصرية الاحتجاج 
السرببطانى ولكنه احتير لرئاسة مجلس اللواب » وأظهر . كفاءة ممتازة وحسن 
دؤاية “لكايه ؤذه المبية الخدينة وتلل و مضع عدا كط عاولينة 
الاحل عام /إل181 ٠١‏ فلما أفال ا ملك خليفة سعد ».النحاس باشا فىعام 1998 > 
وعطل محلس -الامة. لمدة سئوات 'ثلاث سادت. السياسة المصرية فثرة هدوء » 
حرت خلالها مفاوضات بين بر.يطاننا.ومصر ٠‏ ومع ان ”بلك المفاوضات لم تثمر. 
الثمرة اارخوة الا انها أدت الى تحسن العلاقات » وساعدت فى عقد انفاق 
شأن ماد الل > أمن حقوق كل من مصر والسودان فى لك الماه .+ وظل 
الوضع فى مصر مترجرجا حتى عام ١98‏ > عندما امكن عقد المعاهدة 
الاتكليزية المصرية ‏ شحة انه المصريين للمخطر الذى كان بهدد بلادهم من 
غزو موسولينى لبلاد الحبشة ٠‏ 

ونصت" المعاهدة . الاتكليزبة المصرية لعام ١98+‏ على عقد حالف بان 
الطر فين المتعاقدين وابقائه ناقذا مهما طرأ من ديل أو محوير على نضصوص 
المعاهدة ٠‏ كذلك انهت المعاهدة الاحتلال العسكرى الريطانى م وحتمت على 


54ؤ اس 


الح.وش البر يطانية التى حدد عددها بعشرة آلاف محارب من المساة وار بعمائة 
من رجال السلاح الجوى > الاسيحان الى منطقة القناة حالما تعد لهم وسائل 
السكنى فيها ٠‏ كما نصت احدى موادها على انه فى حالة شوب حرب » يساعد 
الثريقان المتعاقدان احدهما الآخر_بوصفهم حلفاء متكاقئين م 0 
ولا ريب ان تنشد هذا التعهد -ذلال.الحرب العالمة الثانية ساعد كثيرا فى 

صد. عدوان .المحور على “مصر ؟ وانجاها من: ان نصير مستعمرة. ابطالبة ٠‏ 
ومما ورد فى “نلك المماهدة ان الفريقين المتعافدين سسجئان فى عام 8و١‏ 
مسألة ما اذا كانت الجبوش المصرية فى مكانة. تستطبع فيها لأمين سلامة 
الملاحة وحريتها فى فناة السويس. ٠‏ .وان المعاهدة وان.لم تحل .فضنة السودان 
مهدت. البسسل الى “حلها. ه. ومع انها لم تتطرق لسيادة الدولة » ونظم الادارة 
فى السودان » فانها سميحت ار المصرية النى أخرجت من السودان 
قبل. نيف وعشر سئوات » بالعودة اليه ٠‏ كما أجازت. هحرة المصريين الى 
البسودان » على ان تكون تلك الهحرة مقندة بأحكام قوانين حفتل الامن والنظام 
والصحة العامة .+ واشترطت المعاهدة على بربطانما ‏ لزوم تأبيد مطلب مصر 
للانضمام الى عصية الامم + كما نصت على ان "شترك الدولتان فى المساهمة 
فى ضممان الغاء الامشازات الاحشية > وان ترك مسؤولمه حماءة أرواح 
الاجانب وممتلكاتهم الى السلطات المصرية ٠‏ 

: . وانهى مؤاثمر: منترو فى : عام بيه ١‏ مسألة الامشازات الاجنسة +4 وملد 
ان. ثم التوقيع على مقررات. هذا المؤتمر » ألغيت جميع ما كان الاجاس 
تمتعون به من امشازات فى مصر » باستئناء.الامشازات القصاشة التى بقرد 
انهائها فى عام 4 وذ > أى .عند الغاء 0 المختلطة. ومحاكم القنصلمات 


٠  ةينلجالا‎ 


#. لآ اس 
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ومغ ان بلاد فارس لم تنظم الى احد الطرفين المتحاربين » فانها كانت ميدانا 
حربيا طوال سنى الخرب + فقد كانت البلاد فى حالة فوضى » وخزينة الدولة 
خالية خاوية + وكانت وها ثلانة اصناف من الحصوش. : الدرك الفارمى بقادته 
السويديين » يمالى بعضهم الالمان ويقف العض الاخر على الحماد ؟ القوزاق 
الايرانيين بضباطهم الروس ؟ وجش جنوب ايران بقسادته الانكلمزية ٠‏ 
ولا كان استشاب .الامن والنفلام فى اللاد من الامور الهامة بنظر الحكومة 
اللريطاسة وحكومة الهند ٠‏ فقد حاولت بريطانما عقد اتفاق اتكليزى فارسئى > 
تتعهد الحكومة الريطانية بحسه بمد قارس بالضباط الاتكليز لاعادة تنقليم 
الحش الفارسى » وحجعله ح.شا موحدا + كما نتعهد بانتداب عدد من الشراء 
الماليين 'لاصلاح الاوضاع المتردية فى وزارة المالية ؟ وأخير! افراض الحكومة 
الفارسية ملبونىخنه استرلينى ٠‏ والاسبابالمبررة لهذا الاتفاق لم تكن ظاهرة 
لغير الاتكليز ولذلك لاقى الانفاق معارضة من غير ابناء اللاد فى أول امره :٠‏ 
فقد اعتر ضت عليه حكومتا الولايات المتحدة الاميركنة وفرسا » معشرتان ان 
القصد من الاتفاق يقتصر على تأمين منافع خاصة لبريطانيا وحدها > مستغلة 
بعملها هذا نصرا حقفته جهود مشتركة + ولذا فقذ' وصم هذا المشمروم + على 
ما فيه من مناقم لفارس بوصمة الاستعمار » فكان مصير ذلك الانفاق الاهمال ٠‏ 
على ان الغرض الرئسى الذى كان ستهدف من ذلك الاتفاق » أى. استشاب 
الامن والنظام فى اللاد » حققته شخصية فارسية هذة ذات مواهب نادرة لم 
تكن معروفة لاون >< الك هى رضا ذان. أحد ضاط القوزاق الايراسين : 
ففى عام ١991‏ > حدث فى فارس انقلاب وضع السلطة العليا فى البلاد بيد 


س 1# آأاب 


صحفى اعتمد فى حر كته على رضا خان ٠‏ فلما شكلت الحكومة الحديدة 
اسندت. وزارة. الحربية الى رضا خان ٠‏ وقد رفضت الحكومة الحديدة 
التصديق على المعاهدة الانكليزية الفارسة سابقة الذكر » فاعثرتها ملغاة ه 
وفى عام 1978 اعتلى عرش فارس رضا لخان » وسمى منذ ذلك الحين 
برضا شاه ؟ وهو أول أفراد الاسرة الهلوية ٠‏ والغريب انه عندما أخذت 
اداه هذا اللك تحسم فى عقول رعيته بحث أخذت تداغى على جميع 
الاصلاحات التى قام بها » القست تبعت اعتلائه عرش البلاد على المريطانيين ؟ 
ولس ثمة دلبل يشت هذا الزعم ٠‏ ففى الواقع ان الانقلاب حدث على حين غرة 
بالنسبة للحكومة البريطانية وحتى للمفوضية البريطائية فى طهران ٠‏ ولا كان 
الشعب الفارسى سائما من الفوضى والاضطراب الذّين مادا البلاد سئوات طويلة 
فقد رحب برمته باستلام رضا ذان السلطة العلا » وبالتالى اعتلانه عرش 
الللاد ٠‏ ومما لا ريب فه ان الريطاسين شأن جميع من كان فى اللاد 
كسبوا كثيرا من اعادة النظام الى البلاد » ولكنهم عانوا أكثر من أية جالية 
أجنسة » من الاحداث السياسية والاقتصادية التى قام بها رضا شاه ٠‏ 
وكان هن.جراء انساع سبطرة حكومة طهران على الافليم فيه 
ان. اصح :رضا لخان وزيرا للدقاع » ان سددت ضريبة قاصمة لاحد اصدقاء 
الحكومة.المريطاسة المخلصين ‏ أى الشيخ لخزعل آمير المحمرة * فد 
سيق للحكومة المريطانية ان قدمت له 'تعهدات لحماته من اعتداء أبة سلطة 
أجنسة » وان :تعاونه لابجاد حل مرضى فى حالة ما اذا حاولت الحكومة 
الفارسة سحي سلطته أو اذا لم تعترف بحقوقه » وممتلكانه فى فارس * 
وفى الوفت ذاتنه اشترطت عليه ان يخضع وخليفته من بعده الى الحكومة 
الفارسسة وان. سقى مهتديا بمشورة الحكومة البريطانية ٠+‏ كما افهم ان معاونة 


158 سه 


الحكومة البريطانية له ستقتصر على العمل السياسبى ٠‏ وهذا ما جعل الشبخ 
خزعل فى أولٍ الامر..بتفق. مع . الحكومة الفارسية. بشأن القضمايا المتعلقة 
بالضرائب ٠‏ غير ان الاجراءات النى اتخذتها الحكومة مع حكام. الإفاليم 
المجاورة للمحمرة » ثارت ممخاوف الشيخ خزعل ودععته الى عدم الاعتراف 
7 ان رفس لج كان ميد من جر الموقله هذا :ان تقال :الل طهر اتا 
حدث ظل معتقلا الى ان وافاه الاجل المحتوم بعد سنوات قلإئل من اعتقاله. ٠‏ 
عا فضى على مشدرخته ٠‏ ومما كان بحب أن 1 واضحا » االكانة الممتازة 
الت ذان الشسيخ خزعل يتمنع بها طاوال سئوات 28 3 لا.بدمن ان 'نتصاءل بعد ان 
استتبت الامور للحكومة المركزية ٠.‏ ولم يكن من مجال للحكؤية البريطانية 
ان نتدخل من أجل ابقاء الوضع فى المحمرة على ما كان عليه سابقا * وسدو 
ان عدم تدخل حكومة طهران شؤون امارنه مدة طويلة » وصدافته الوطمدة 
لمر يطانسا » جعلته يقتنع بانه فى مأمن من نواءا الحكومة الجديدة ٠‏ وريما خلف 
تخلى. الحكومة البريطانية عنه » وهو.فى أشد ساعات محنته » حسرة مؤلة 
فى فليه + 

وبعد ان فرض رضا شاه سلطته على جميع أقسام فارس وجه اهتمامه 
الى الشؤون الخارحية ٠‏ ففى عام /ا1891 اشعرت الدول ذات العلاقة _بفارس 
ان جممع الانفاقات ذات الامتنازات المخاصة ستلغى بعد عام من نارين الاشعار ٠‏ 
وسوف تعقد بدلها معاهدات جديدة ٠‏ وقد وافقت الحكومة التريطانية _ عل 
الغاء الامتيازات الاجنية ٠‏ دع عقا اتفاق ‏ بين , الدولتين » 'نعهدت الحترية 
الغارسة بحسيه. بان 'تقدم بعك م العيااك لق القوانين على الاجانب 
تطسقًا عادلا » وان. و صالحة ٠‏ ويعد عام من عقد ذلك الانفاق » 
أى فى عام 1958 اثارت الحكومة_الفارسية _من ,جديد مطاليتها بجزيرة 


اللحربن » ذلك الطللن الذى كانت حكومة فارس تكرره مند ان عقدت 
بريطانيا معاهدة 189٠‏ مع البحرين > ولا سيما فى عام 1858 ٠‏ وسيب اثارة 
هذه القضة معاهدة /980! التى 'تنضمن مادة وافق ابن السعود بموجها على 
الا يتدخل بشؤون الحرين ٠‏ وهى مذكرة ارسلت نسيخ منها الى جميع 
الدول الاعضاء فى عصية الامم » ادعت الحكومة الفارسية بها بأن وزير -خارجة 
بريطانما فى عام 8م ١‏ اعترف بمطالنب فارس و فى الحدزيرة ٠‏ وفى الحواب 
الذى فته الحكوعة الرلاتة والذى أرسلت نسخ منه الى الدول الاعضاء 
رفضت مطاليب فارس كما كذبت الزعم القائل. باعترافه. بر بطائننا يذلاك 
الطاب فى عام ١859‏ » أو فى أى وقت آخر ٠‏ وقد تكرر احتجاج الحكومة 
الدع من وقت لاخر » ينا عندما منح شيخ السحرين أول امثماز 
للنفط فى بلاده » الى انحاد شركات بريطاسة وأخيرا الى شركة أميركة ٠‏ 
وفى عام 9«78! قدمت الحكومة الريطانية جوابا مطولا كاملا » فندت فيه 
مدعمات امن ٠‏ وكل مافى الامر ان فارس غزت اللحرين فى عام اا > 
ولم يكن من أثر لمطلبها فى البحر 0 لهم الا خلق مصاعب لاولئك الذدين 
برغون بالسفر بين الحرين وفارس ٠‏ 

وتلى الغاء الامتيازات الاجنية فى فارس عدد من الخطوات كان القصد 
منها جعل العلادات 5 بريطانا وفارس حسئة ٠‏ فلقد كانت بر يطانا حتى 
ذاك الحين مسؤولة عن اضائة سواحل اللخلبج الفارمى > وعن القيام بالحجر 
الصحى ! لقادمين الى فارس ٠‏ فسلمت ند بر يطائنا هذه المهام الى الحكومة الفارسية* 
وفى عام 8*9 أاسحت من 5 القين له الهند به الاورسة للنلغراف ٠‏ 


- ١1 


وفى سنة 908! نقلت محطة نموين الفحم للسفن فى مر كزى باسيدو 
وهنحام الى البحرين »> واصبحت هذه الجزيرة المحطة البحرية البريطانية 
الوحيدة فى الخليج الفارسى ٠‏ ظ 

وبتزايد نمو الشعور القومي خلال حكم رضا شاه » ازدادت العلافات 
المريطانية الفارسية تر ا ؟ "قلقت" شندانها عور عام 97 ؤ ء عندما اعلن الشساه 
« الغاء » امئياز شركة النفط الانكليزية الفارسية الذنى يمتد حتى عام ٠ 1951١‏ 
لقد كانت الحكومة الفارسية تبحث منذ بضع سنوات مع شركة النفطا عن 
الطريقة التى تحسب بها حصتها من ارباح الشركة ٠‏ تلك الحصة التى لم 
نرض الحكومة بوما من الايام * ومما زاد فى سيخط حكومة فارس تنائص 
عوائد النفط كثيرا عند حدوث الازمة امالمة العالمة عام ٠ ١9098‏ وأثار قرار 
الشاه بشأن امشاز النفط استياء جميع الاوساط فى لندن + 

واكى تحاط لا قد ييحدث 'شحة الغاء الامتياز » ارسلت الحكومة 
البريطانية وحدة من السفن الحربية الى الخليج الفارسى » وبالوقت ذاته 
عرضت المسألة المختلف عليها » على عصمة الاهم ٠‏ ولكن العصبة اعادة القضية. 
ثانية الى الطرفين المتنازعين > وقد 'نوصلا فى عام “م19 الى انفاق جديد ٠‏ 
و بحسب هذا الانفاق مددت مدة الأمشاز الى عام “#يقية! > مثابل ذلك حددت 
المناطق الخاضعة للامشاز القديم والتى كانت تشمل جميع توخي اللاد عدا 
الولايات الشمالية الخمس > الى مائة الف ميل مربع » وعلى الشركة ان تقوم 
باخشارها خلال مدة خمس سئوات + كذلك عدلت عوائد النفط تعديلا أرضى 
الحكومة » فأصبحت تسمل ضربة ثابنة 'تفرض على الانتاسم مقدرا بالاطنان 


ب لاا سه 


ولا تتأثر بانعخفاض سعر الحنيه الذهى أو بصعوده ٠‏ وبالوقت ذانه نمهدت 
الحكومة الفازسية بالا تلفى أو تعدل الامتياز » الا بموافقة الطرفين المتعاقدين » 
واذا ما اختلفا فبعر ض ' الخلاف على التحكيم 5 ومن مزانا الانفاق المحديد ان 
الشركة الزفيت بارسال عدد من شاب فارس الى ريطاسا ا الموضوعات 
لياف لصناعة النفط ٠‏ 

'وفى عام 1 عقد ٠‏ اتفاق آخر مع فارس سمح بموجبه لوسائط النقل 
الجوى القادمة الى الشرق > أو الذاهةمنه ان تهبط على أراضى شواطىء 
الخلج الفارسى ٠‏ ولكن عندما انقضت مدة الاثفاق وأرادت بريطاننا تحديده 
اشترطت الحكومة الفارسية ان ,يكون اللخط الجوى على امتداد الجيال عير 
مدينة شيراز ٠‏ ولا كان هذا الشرط مضرا بصالح الخطوط الحوية المريطانة 
فانها اضطر ال قل عاتن ال السانكل 2 

واتنع رضا شاه » فيما بخص التجارة الخارجية والعملة وود اخراج 
البضائع » وسائللا تتلائم وما ألفه البريطانسون سابقا » وائما كان تتنمشى ونظام 
هتلر ٠‏ كذلك اعشر انتاج قارس مكملا لانناج المانيا ٠‏ فلدى فارس وفرة 
بمواد الخام » وبعض المواد الغذائية الصالحة للتصدير »> ولدى المانيا مواد 
مصنوعة تيحتاج لها دارس + وهذا ما جعل المانسا ان تضع يدها على 'نحارة 
فارس وتستخدمها من أجل تحقيق نفوذها السباسى ٠‏ فقد تمكن الالمان من 
الحصول على جزء كير من نجارة فارس وساعدهم فى ذلك رغية الشاه فى 
تصنيع بلاده ٠‏ فقدعهد الثاه الى الالمانبتأسس عدد من المعامل » واستقدمعدد 
منهم لتدريب أبناء فارس واعدادهم لتشغيل تلك العامل * كما استقدمعددا آخر 


سد ارات اس 


متهم للتعليم فى المدارس الهنة والصناعة ٠‏ على أن منتوجا. بربطانا واحدا 
لم ,بر ذن الشباه عنه بديلا » ذلك هو الطائرات المريطانمة ٠‏ قتلفيذا لرغمته اقامت 
احدى الشركات الر بطانة مصنما للطائرات فى طهران أشرف على ادارته 
مهندسون بريطانيون يعاونهم عمال وطنيون وقد بنى هذا المصنع طائرات 
بريطاة التصميم بريطائية المحر كات » 

ذثى عام ه“اةؤ اصدر رضا شاه وانونا حدم تسمية بلاده بابران وشعه 
بالايرآسين ٠‏ ولذا فاننا سندعو فى الفضول القادمة من الكتاب > هذه البلاد 
بالاسم الحديذ أى ابران وابنائها بالايراسين ٠‏ 


اقكزا اب 





عندما فررت تركيا الانضمام الى الدول المركزية فى الحرب العامة 
الاولى » كان موففها بوم ذاك مهددا لخطوط المواصلات الرربطانة » 5057 
قردت البقاء على الحباد فى الحرب الالية الثانية فقد برت بوعدها ولم يد 
منها ها يجعل البريطانين يشوفعون موففا معاديا » وأكثر من ذلك انهم كانوا 
بأملون المعاونة فى بعض التلروف ٠‏ اما ايطالا فقد تظاهرت بحاد مخفى بين 
طاته 7 كامنا ٠‏ با أثار سلوك روسيا المهم قلق بر يطانيا ومسخاوفها ٠‏ 
فلما شعرت كل من بريطانا وفرنسا وتركا بالاخطار التى تهددهم عقدوا 
بيو 0 الول من عام 588 ! معاهدة ادل المساعدات العسكر بة فى 
أحؤال. نخاصة + واتتوطن عر كا آن الالترامات: التق تقرضها علهنا هسذه 
المعاهدة يحب .الا تضطرها للدخول بأى صراع مع روسيا ٠‏ فلما أعلنت 
ابطالنا الحرب ظلت تر كنا بحدادها متحنة أى عمل عدائى يحرها للاختلاف 


-. 


مع روسسا وطلبت ان تعفى من تنفيذ الالتزامات النى تفرضها المعاهدة سابقة 


ب 4لاأ اس 


الذكر ٠‏ وكانت نر كيبا على حذر من روسيا بعد الموفقف الذى وففته من 
فنللده وبولواسا ودول اللملطيق ٠ه‏ كما انها أصبحت فى وضع حرج بعد 
انضمام الفرنسسين فى سوريا الى حكومة فشى ٠‏ وقد ضاءف انخذال فراسًا 
من التزامات بر يطاضا لثر كنا التصادية كانت تلك الالترامات أمهه: 0 
ردت كو الاك التحارية بوحه تر كبا » فأصبحت فى حاجة 





ماسة لاسواق حديدة تسبع فيه | منتوحات بلادها و فى حاحة أمصادر جد بدة 
تستورد منها ما تحناج :النه.من مواد حر به ؛ للدقاغ عن سلامة بلادها ٠‏ وكان 
على بر يطانيا ان تسلا" الفراغ الحاصل من عدم مساعدة دول الحلفاء الاخرى 
لتركا ٠‏ فكان من نشمحة ذلك ان” نضاعفتت التحارة المريطاننة مع كاك 
فقد اشترت الحكومة اللريطانة مقادير ككيرة من الفواكه التركة المحففة 
ومن التنباك التركى > كما حاؤلت » مع ما كانث تلقاه من مخاطر » ان “نوصل 
الى 'تزكيا كميات مناسة من المواد الحربية ٠‏ 


“ا 


وفى فلسطين نشط الارهابيون العرب منهم واليهود قبيل استعار نار 
الحرب ٠‏ ويعد اعلاتها ساد البلاد هدوء سسى ٠‏ فقد وعدت اللحئة التلفذية 
للوكالة البهودية بمساندة بريطانيا ضد اانا + ومع ان زعماء العرب ذوى 
الكلمة النافذة لم يكونوا موجودين فى فلسطين عند اعلان الحرب » الا ان 
أكدات ممائلة لتلك التى قدمها البهود قدمت من قل بعض الشخصيات 
الغربية الفلسطيئية ٠‏ وكان اليهود يوؤّملون ان بريطانيا ستلفى الكتان لابب 
الصادر عام بوي ١‏ مقايل مساعدنهم لها + وما ان وححدوا ان الادارة الفلسطشة 
مصرة على ملع انتقال الاراضى من ابدى العرب الى ايدى النهود حتى ازدادوا 

ان الال اس 


حنقا ٠‏ فقاموا بمظاهرات مصحوبة سعض الاعمال المخلة بالامن احتمحاجا على 
الكتاب الاسض ٠‏ ومع ذلك فانهم نفذوا مرارهم بشأن التعاون مع بر إبطائيا 
8 الا الاحزاب المتطرفة منهم .مثل جماعة شترن فانهم باشروا 
عياف 7ن عام ١914+‏ + ومما يلاحظ ان المهود لم يوحدوا كلمتهم الا 
في أمر د د مقاومة الماننا + و كان الصهيونيون يعتقدون بأن أية رغة من 
الحكومة البريطانية تمديها لاعطاء العرب بعض حقوفهم انما هى « تسكين 
لخواطرهم » تلم عن جبن البريطانيين وخوفهم ٠‏ 


2 
وفى السئوات الاولى للحرب عرض اليهود استعدادهم لتجنيد جيشس 


بهودى م الا ان الآادارة الفلسطشة رقضتث غر ضهم ِ ذلكم 0 الاعتراف 


بوجود حش يهودى بدلا من جش فلسطينى » ليس فى صالخ البلاد » ولان 
الى المطالة سعض الامتيازات: مقابل ما سيقدمونه من خدمات ٠‏ ومع ذلك فقد 





تكونت وحدات يهودية صغيرة انضمت الى فرق أخرى غير بهودية ٠‏ ولم 
بأخد اللواء المهودى شكله النهائى الا فى عام ١8444‏ ؛ وكان المهود ,يفسرؤن 
تردد المحكومة المريطاسة فى الموافقة على تشكيل اللواء البهودى لموقف 
بريطانا العدائى نحوهم ٠‏ وقد تضاعف حنقهم بعد ان اقترب الالمان من حدود 
مصر فأصحوا بين خطر ين » خضوعهم الى الالمان ثثانية » واتقام العرب منهم ٠‏ 
ولحابهة ما فد بطرأ من ظروف غير متوقعة قام اليهود بتأليف عصابة عهد 
الها أمر سرقة مقادير كبيرة من الاسلحة اللريطاسة ومن المتفحرات ٠‏ 
فاستعانت نلك العصابة سعض الحنود المريطاسين الذين يعطفون على البهود 


ب #لاؤ سه 


لتحقيق مأربها » متناسين ان نلك الاسلحة استخدمت لقاومة الحلسود 
البريطائين وللاعنداء على موظفى الحكومة الفلسطيئية وعلى ممتلكانها ٠‏ 

اه فى 'نعلت البهود وتزمتهم شدة تندفق المهاحرين اللهود عل 
00 من الاقطار الاورسة حش سث كان الالمان شعون مسناسة ومحسنة لافنائهم ٠‏ 
فمنذ ان أخذ الالمان باناع تلك الساسة والبهود يتدفقون على فلسطين لا بدافم 
انسانى » بل من أجل خلق مشكلة لريطائيا هل الحرب > ولكنها لم تكن 
توافق على فول عدد كير منهم الى فلسطين + لان ذلك من شأنه إن ,حمل 
الاكثرية العربة أقدة فها ه ولسن فى هذا عدل أو حنكة سياسية والحرب 
العلمية فائمة وبريطانيا فى غنى عن اثارة غضب العرب عليها ٠‏ ولهذا قردت 
التحكومة الريطاسة احد أمرين اما اعادة المهاجرين الى الاقطار التى ارتحلوا 
عنها » أو حجزهم فى بلد آخر خاضع لبريطائنا كموريشيوس وفبرض ٠‏ 
وقابل الصهوسون هذا القزار بالاحتحاجات الشديدة وبالمقاومة الارهابيه ٠‏ 
وقد لاقوا تشحيعا كيرا من اميركا حنث عقد مؤثمر بلتيمود الصضهنونى: وقزر 
الضهيونيون ففه الطالبة ,بجمل فاسطين دولة يهودية » وخلق جيش يهودى » 
واطلاق باب الهحرة فى فلسطين و-جعل أمرها مو كول الى الو كالة المهودية ٠‏ 
وهذه المقررات تمثل فى الواقع السياسة النى كانت“ المنظمة الصهيونية تتبعها 
ولا زالت ”نصر علها + 


31-7 


ومع كل ما بذلته الماننا من فنون الدعاية قر العسراق وفى مصر فانْ 
ابطانا الحرب كان موقفف بريطاسا العسكرى من الضعفف درجة جراأت 


ب “الأ م 


كلنا الحكومتين على التلكؤٌ فى فطع علافاتها الدبلوماسية مع ايطاليا * ويعد 
جهود قطعت الحكومة المصرية علاقاتها مع ايطاليا متبعة أسلوبا خفف من 
وقم الضربة علها ٠‏ اما حكومة العراق فقد رفضت ان تفعل ما فعلته مصر 
وسمحت للمفوضية الايطالية فى بغداد ان نقى مفتوحة الابواب متعخذة من 
نفسها مركرا للدعاية وللمؤامرات المحورية ٠‏ 

وكان ابن السعود ثابتا فى صداقته لبريطانما وفى عطفه عليها + ومع 
ذلك قانه لم بعلن الحرب على دول المحور » لان لبس ثمة معاهدة تقضى عليه 
بذلك » ولان سيطرته على الاماكن المقدسة الاسلامة كانت تمئعه من اعلان 
الحرب على دولة ذات رعايا مسلمين ٠‏ وكانت المملكة العربسة السعودية طوال 
ايام الحرب تعتمد على بريطانا اقتصاديا كما صارت بعد ذلك تعتمد على 
الولايات المتحدة فى طلب المساعدات الالية ٠‏ سيما بعد ان نقصت عوائد اسلجم 
خلال سئوات الحرب نقصا ببنا » ولم تكن عوائد النفط تكفى لنسيير شؤون 
المملكة ٠‏ ومع نلك الاوضاع اللحرجة .فان ابن السعود اضطر فى آخر الامر 
الى اعلان الحرب على دول المحور والى الانضمام الى الدول المتحدة ٠‏ 


8 


وفى ابران فضت القيادة السحرية للحلفاء على مشروع الشاه لتصنيع 
بلاده ولتسليح جيشه ٠‏ فقد تعذر تقل البضائع الالمانية فى الطريق البرى 
عبر روسيا وان ظل هذا الطرريق مفتوحا ٠‏ كما حال ارنفاع أجور النتقل 
الحرى دون نقلها بحريا ٠‏ وهذا ما جعل ايران فى وضع اقتصادى حرج ٠‏ 
وساعدة لها عرضت الحكومة الريطانية علنها فرضا بخمس ملايين جنسه 
استرلينى الا ان الشاه رفض القرض عندما وجد ان بريطانيا لا تستطيع نز وربده 


11/5 سه 


بالسكك الحديدية والطائرات وبالاسلحة ٠‏ ومع ذلك فان ايران أعلنت 
حبادها » وان لم يكن الابراننون محابدين ب+مجموعهم ٠‏ وكانت ايران تعشر 
مئاق عدم الاعتداء المعقود بين الماسا وروسما من الامور غير اللسعة » لان المانا 
هى العدوة الدائمة لروسسا وان تنظاهرا بالصداقة > ولذ! فانها اعشرت اانا 
صديقة طببعية لابران ء ولا كانت بريطانيا حليفة لروسيا فى الحرب العلمية 
الاولى » وساعدتها فى السطرة على ايران عام /إ٠8١‏ » فانها يحب ان تعامل 
المعاملة التى 'نلقاها روسسا ٠‏ ,يضاف الى كل ذلك ان الابرائمين يعشمرون المانما 
سوفا ملائما لاغراضهم الاقتصادية » ومصدرا لاستيراد ما بحتاحون الله من 
بضائع »+ ومما زاد فى اال الايراسين على الاللان » انهم كانوا ميخد وعان 
بالدعايات الالماسة © بانهم والالمان ,شتر كون بالدم الا رى ٠‏ واذا ما استثننا 
الافسام الحنوسسة والشرقة من ابران حيث سود النفوذ المريطانى » فقد كانت 
مجميع الاكسام اللافة من ايران مناصرة لالمانا ٠‏ ولا ينكر انه لم نكن مناقع 
شخصة للشاه من وقوفه ذلك الموقف ٠‏ ولكنه أراد ان 'تكون بلاده بعمدة 
عن ويلات الحرب والا حرم بلاده القوسة النى سار على انتهاجها ٠+‏ وان 
ضغطه على شر كة النفط فى العام المذكور لم .يكن الا من أجل الحصول على 
نسبة عالية من العوائد اللفطية معادلة لنسية الكميات المماعة فى الاسواق 
العالمة » وهذا مما بدل على عزمه على الا تتتضرر السلاد من جراء حرب 
لا منفعة له بها ٠‏ 


وهرت .سنة + دون لحدوث انتكاسة خطرة 5 مع انها كانت رةه 
حرجة على بريطانا ٠‏ فالميدان الحربى بشمال أفريقا لم تنتاينه أحداث 


سه 3/8 ةا اس 


سيئة » وان لم سق البحر المتوسط أمنا على عهده » وان القطعات العديدة من 
الحش الفرسى المرابطة فى سوريا بحب أن 'نظل حك رقابة فوية دائمة ٠‏ 

وفى أوائل عام 1941 انداعت أضعف حلقات سلسلة الشرق الاوسط 
أى العراق ‏ فقد تصرف القادة السكريون فى العراق 'نصرفا بعدا عن 
روح المعاهدة الانكليزية العراقة ونصها » وحرضوا العراقين لاغتنام الفرصة 
من أجل تحر بر فلسطين من اليهود » وسوريا من الانتداب ٠‏ وفى سسان من 
عام 184١‏ قام الحيش بانقلاب عسكرى تولى رئاسة الحكومة على أثره السيد 
رشمد عالى معتمدا على مؤازرة القادة العسكريين ٠‏ وقد ظهر من نصرفات 
رمس الوزارة ان العراق سيدقع الى احضان الماننا ٠‏ وهذا ما جعل الحكومة 
البريطامة نسارع للقام بعمل حاسم بحول دون ذلك ٠‏ لهذا فررت الحكومة 
البريطانية ارسال لواء من الحيش الى البصرة نمشيا مع نصوص المعاهدة التى 
لم ستطع رشيد عالى الاعتراض علبها ٠‏ وحين وصول اللواء الثانى إلى مباه 
البضرة أصر رشيد على على عدم انزالة إلى المر ما لم برحل اللواء الاول * 
ولم .يكن 'مة مبرر لهذا الاصرار » سيما وان الفيضانات المرتفعة فى البلاد 
كانت حول دون ارتحال اللواء الآول ٠‏ 

على ان وصول اللواء الثانى الى السعمرة » واعتقاد رشيد عالى بقرب بلوغ 
الاللان سوديا » واحتلالهم لها » دفعه الى الاسراع بحر كته العدائية للحلفاء » 
غير انمقاومة الحشسالر بطانى فى كر بتعر قلت تقدم الالمان سحو سوريا وبددت 
اخلام رشيد عالى ٠‏ وفشل حصار الحيش العراقى لمطار القوة الحوية 
السريطانية الواقع على بعد خمسة وخمسين ملا من بغداد + ويعزى ذلك الى 
ضعف معئوية الحنود العراقيين وعحزهم عن مقاومة حامية المطار على فلة 
عددها + وكانت قوة الليفى الا “نورية التابعة للحيش البر يطائتى تسد حامية 


لاا س 


المطار » كما ان امدادات سريعة نقلت الها من النصرة ٠‏ وفى الوفت ذاته 
جاءنهم النلحدة مما وراء الصحراء » من فلسطين ٠‏ فأنقذت المطلار ورفعت 
الحصار عنئه وردت الحشى العرافى على أعقايه ٠‏ وعندما طلب الى القوات 
الفلسطيدة نحدة حامة المطار » لم يكن من السهل عليها بادىء الامر جمع 
النتحدة المطلويه » وان تطوع المتطرفون الصهموسون ‏ ارغون زفاى لومى لدتلك 
النحدة ٠‏ فلولا مساعدة الحش العربى لتعذرت سحدة حامسة المطار ٠‏ 
وباس حاب المحش العراقى نداعت المحركة اللمناهضة للحلفاء فى العسراق 
وتولى الحكم نفر من العرافيين.مؤمنون بان مستقبل بلادهم رهين بنخاح 
الحلفاء فى العدرب التى عخوضون غمارها ٠‏ وببمساعدة هذا النفر اصيح 
العراق مر كزا لتنظيم مقاومة الخطر المحورى فى الشرق الاوسط ٠‏ ومما 
بحب الا بغفل ان المستر ابدن وزير الخارجية أصدر فى مابس من عام 189841 »> 
قبل حر كة رشيد عالى » بيبانا مشمجعا ينطوى على عطف بر يطائيا نحو أمانى 
العرب للوحدة ٠‏ كما اوضيح انه فى الوقت الذى تساند بريطانا أى مشروع 
بقئرن بموافقة الاقطار العربة كافة فان المادئة يحب ان لأتى من العسرب 
أنفسهم ٠‏ ْ 
وكية تان ادر موائها ف وو انه فى لتزف الاططلر اباك العا 
لم تكنف السلطات الفرنسية. فى سوريا بوضع المطارات السورية نحت “تصرف 
الاللان بل قدمت الذخائر الحرسة الى رشيد عالى » ونقلتها بقاطراتها الى 
العراق + ولهذا اضطرت القوات اللريطاسة وقفوات فرسا الحرة الهحوم 
على حش حكومة فشى ودحره ٠‏ وسل زحف نلك القوات “نشر الحنرال 
كائرو بانا وعد به سابة عن الجنرال دى غول منح لئان وسوريا حرياتهما 
واستقلالهما » كما وعد باحراء مفاوضات 'لعقد معاهدة من .أجل تحقيق تلك 


ب لالاااهس 


الاغراض ٠‏ واشتر كت الحكومة المريطاسة بتلك الوعود الى وضحتها فراسا 
الحرة سان آخر نص على ان جيش فراسا الحرة ,يدخل الى سوريا ولمنان 
لوضع نهاية لنظام الاتداب فبهما ٠‏ وفى أواسط تموز استسلمت قوات 
حكومة فيثئى وزال الخطر المتوفع منها فى سوريا ولبشان وبذلك تحول 
الاهتمام الى نقطة حرجة أخرى هى ايران ٠‏ 


الا 


وفى هذه المرحلة اشتركت روسيا بالحرب بعد ان هاجمتها حليفتها 
الماننا ٠‏ ولا ريب ان رضا شاه لم يكن ان خوفا من 
اعتدائها على بلاده » ولكن لسن 'مة دالى على مساعدته الالمان وان كانت 
الضحافة الآبرائة الى تسطر علنها كو نعنى بنشر أخار الجهة 
الالماسة » أكثر من عناءتها بأخار جهات الحلفاء ٠‏ كما ان الحكومة لقره 
لم تتخذ التدابير التى نطمئن الحلفاء بان الالمان لن يستطيعوا اضعاف سلطتها 
فى بلادها كما فعلوا ذلك فى بلاد التروج وهولندا سل غزوها ٠‏ يضاف 
الى ذلك انه كان من الصعي 'نضل الصورة التى كان رضا شاه يرسمها عن 
العالم + ومع ابه كان يلمع بمواهس عنذاءمة فقد ظل أمما ويضطر الى الاعتماد 
على غيره. من الناس لمعرفة ما بيجرى فى العالم من أحداث ٠‏ ولشدة مخاوفه 
من الاجانب وابتعادء علهم » اقتصرت صيلته بالناس على وزرائه و كار موئلفه» 
فكان هؤلا ينقلون اله ما سيره من الاخار فقط ٠ه‏ ولم يكن لممالى بر يطائا 
وروسسا السوفاسة من أثر عليه لانهما قلما كانا يحضان بمقابلته ٠‏ وللحد 
من نشاط الالمان فى ابران اضطرت الحكومة البر بعلانة الى الفات نظلر الحكومة 
الابراننة نحو نصرفات بعض الضماط الالمان ا فى ابران توه 


لاا - 


وراء اسماء تتحارية بسك فى وجود مؤسساتها ٠‏ ومن بين اولئك الضباط من 
ساهع فى اثارة الاضطرابات فى العراق ٠‏ وهم ذلك فان الشاه رفض ان 
بتصغى لقانت الاخبار مصرا على عدم وجود رانل مخامس فى بلاده ٠‏ 

وظل الشاه حتى آخر أيام حكمة يعتقد بانة مسيطر على جميع انحاء 
بلاده عن طرق موظفى حكومته .ورجال شرطته ؟ ولا ربب ان نلك الثقة لم 
تكن فى موضعها ٠‏ لان رجال الحكومة والشرطة كانوا فى وضع افتصادى 
مدني من قلة ما كأن يدقع البهم من رواتب »> ولهذا كانوا لا يترفعون عن 
استغلال وظائقهم فى سيل الحصول على ما يمكنهم من العيش فى مستوى 
مناسي ٠ه‏ ولا شك ان استغلال الموظفين لوظائفهم هو الذى مكن مفتى القدس 
ورشد عالى وغيره من قادة الحر كة العداشة للحلفاء فى العراق > من الالتجاء 
ال البوان بعد شيل حر كلهم 5 والسكنى فى طهران عددا من الشهور دون 
ان نمنعهم الحكومة الابرامة من انان الاعمال العدائية النى تضر بقضمة الللفاء» 
بضاف الى ذلك ان الشاه رفض ان “تخد "ندابير لححز سبع سفن تحارية 
محورية التحأت الى بندر شاه بور ٠‏ وكانت السلطات الريطابة مقتنعة بان 
بعض نلك السفن تحمل مقادير من المواد المتفجرة فى مواضع خفية بمسخازنها ٠‏ 
ولهذا كان بخثى ان تهرب "نحت ستار الظطلام لمغرقها بسحارتها عند مدخل 
شط العرب » فبحال دون وصول السفن البريطانة الى العراق ونقل نفط 
عادان الى الاوطار النى 'تحتاج اليه ٠‏ وود طلب الى السلطات الابراسة تسديد 
الرفابة على هذه السفن »> وان 'حتحز بحارانها أو ان رع منها بعض آلانها 
الرئسسة ٠‏ ولكن اللحكومة الابرانمة رفضت هذا الطلب مدعة ان يلك السفن 
لآ تحمل مواد متفحرة وان الشرطة الابرانية على أهبة الاستعداد لمع وقوع 
أى حادث نخثى الحكومة اللريطانية حدوثه ٠‏ وقد اثمتت الحوادث بطلان 


ب هلازا ب 


ذلك الادعاء ٠‏ فعندما دخلت الحبوش البريطائية جنوب ايران قام بحارة 
سفيئتين من نلك السفن بتفحير ما كانت تتحمله من مواد متفجرة واغراقها ه 

ولا ريب ان الحكومة اللريطانية كانت على صواب شما اتخذته من 
تدابير من اجل حماية مصانع النفط فى جنوب ايران من الاخطار النتى كان 
فى الامكان تفاديها لو ان ايران لم نصر على بقائها على الحداد ٠‏ سيما وان 
نحاح الحلفاء فى الحرب يتوقف' الى حد كير على انتاج النفل والمواد النفطية ٠‏ 
فكانت بريطانا 'نتخثئى ان يقوم جواسسن الالمان الموجودين فى ابران أو 
الدين تهندك منهم بالمظلاات »> كما حدث قوالا > لخر بسب الاجهسزة والمكائن 
اللازمة للصناعة ٠‏ كذلك كانت مخمى هن ان ندبر دول المحور مؤامرة 
لاغشال الشاه لاشاعة الفوضى والاضطرابات فى اللاد » فتسنح الفرصة بذلك 
للقيام بائزال على طهران وضم الحش الابرانى الى المحور ٠‏ ولو انم ذلك فى 
نلك اللروف الحرجة التى اجتازتها ايران عام “155 > والالمان فى بلاد 
القفقاز من طرف وعلى أبواب الاسكندرية من طرف آخر »> للافت مصالح 
الحلفاء فى الششرق الاوسط اعفلم الاخطار ٠‏ 

ودبما قبل ان السبب الرئيسى للاحتلال الاتكليزى الرومى لابران > 
الرغة فى فتح طريق أمين لنفل المساعدات الى روسيا بدلا من الطسريق 
التحرى الى مورمنسسك ٠‏ الا ان السيب الحقيقى للاحتلال الانكليزى الروسى 
هو عحز الشاه عن ايقاف نشاط الالمان فى انخاذه التدابير التى تتحول دون 
قنامهم بأى القلاب فى الللاد ٠‏ ويذهب الكثيرون هن الابرانين ومن الكتاب 
الاجائب الى ان اهداف الحلفاء يمكن تحقيقها دون اللحوء الى الاحتلال ٠‏ 
ويكفى لتحقيق تلك الاهداف التهديد بالاحتلال 5 ولكن التهديد لسن بدى 
تأثير فى النفوس كالاحتلال ٠‏ يضاف الى ذلك ان قام الحلفاء بارسال مقادير 


*8ؤ بس 


عظيمة من الذخائر الحربة الى روسيا لم يكن ممكنا لو لم يسيطروا على خطوط 
المواصلات الابرانية» ويضعوها نحن حراسة فرق .من جبوش الخلفاء » واتخاذهم 
التدابير الفءالة للقضاء على جاسوسية الاعداء » المتغلغلة فى جميع انحاء ايران ٠»‏ 
وكما لا بخفى ان من شأن الاحتلال احداث بعض الاضطراب فى الحا 
الساسية والاقتصادية للسلاد المحتلة » ولهذا رغت الحكومة المر بطاسة فىالتقليل 
من تأثير ذلك الاضطاراب بقبولها الاقتراح القائل باستدال الاحتلال العسكرى 
بعقد معاهدة بين الدول اللمعدة بالامر ‏ بريطانيا وروسيا وابران ٠‏ ولم ستاء 
الايرانيون من دخول الجبوش الاجدية بلادهم » لانهم كانوا يتوفعون ذلك > 
كلما كانوا تومون عندوك احد اهريين آخرين © اما ان إتنازل التسباه عن 
العرش بمحض ارادته » او ان ,بضطره الحلفاء على ذلك + ومع ان برريطانا 
كانت تخدى اثارة الفعن الايزاتى عله اذا سمه باقاء العام عن غرقية + 
فان الحلفاء لم يطدوا اله التنازل ٠‏ وان الشاه تنازل دون اكراه > بعد أن 
شعر باسشاء الشعب لتصرقاته ؟ وتلاشىالامل فى مساندة بر يطانا له بعد ان أخذ 
القسم الابرانى من حطة الاذاعة ابر يطانية ينتقد نصرفاته وموقفه من الخلفاء 
اننتقادا مرا ه ومما عحلفى ”نازله عن العرش »> تقدم اللوش الروسة المرابطة 
فى تزدوين » المدينة التى تعد تسعين مسلا عن طهر ان وانداهها نحو العاصمة ٠‏ 
وثام الحيش الروسى بهذه الحركة نتبحة الاتفاق القاضى بقياما لحيشين الرومى 
والمريطانى باحتلال ضواحى طهران »> لكى يعحلوا بطرد ممئلى دول ال محور 
من ابران وبالقاء القبضش على اعضاء الممثلية الالمانية فى طهران وتسايمهم الى 
الحلفاء + وما ان ابلغ الشاه بزحف الحبوش الروسة نحو العاصمة -حتى 
سارع الى كتابة صك تنازله عن العرش تاركا طهران ومتوجها نحو القسم. 
الحنوبى من بلاده ٠‏ ومن 'مة غادر اللاد على ظهر باخرة بريطانة ٠‏ وخلفه 


1خ - 


ابنه الاكبر محمد رضا ٠‏ ومع ان الشاه الحديد كان فى الثاللة والعثشرين 
من عمره فقد ابدى شحاعة فائقة فى التعاون مع الحلفاء وفى القضاء على الكاة 
الاوتوقراطية التى خبمت على البلاد طوال حكم أببه مثئعا نفظاما للحكم مبنى 
على أسس برلاية ٠‏ ْ 

وانتهت المفاوضات بين الدول الثلاث بالتوشع على معاهدة لاه فى كانون 
الناى مم عام © القوم يران -<سسها بمساعدة الحلفاء ونقديم جميسع 
التسهيلات الممكنة لمرور الحصوش والذ<ائر الحرسة من بلادها ٠‏ وابداء 
العأوية ١‏ اللأحة التووير ما تتطاية فلك السيوكن مو عوانا متعنة يوون عبال: :+ 
كذاك سمح للحلفاء بالاحتفاظ يما يرونه مناسيا لهم مق :القؤاتك: فى" ايرنان + 
على ان بتعيهد الحلفاء سحب فواتهم بعد فثرة لا تريد على سنة اشهر بعد انتهاء 
الحرب »> أو من عقد الصلح » اى الامرين ينم التوصل اليه اولا ٠‏ وضل 
نهابة الحرب انضمت فرق فنة امير كنة الى الجيوش اللربطانية والروسسية 
الراطة فى ايزان: تتعهد نثل: الاساعدات الأمبركّة الى وزوسيا 2 وكانت تلك 
!انرق تشرف على :سير القلارات ٠ن‏ جنوب ايران <تى طهران > وكذلك 
شرف على النقل السئ بو اسهاة السسارات من الجنوب ان الشبيال:ه 


واحتلال الحلفاء لايران اثار مخاوف نر كما حنى بعد أن ثم عقد المعاهدة 
الثلا ننه ه قما ان احتازت الحصوش الروس.ة الددود الابراسة ونوغلت نحو 
قلس البلاد حنى أصبح الروس يحاورون ا دن الناحشسين الشسمرقة 
والشمالية ٠‏ يضاف الى ذلك ان نر كما كانت #خثى تسرب الدعاية الروسية الى 
المناطق الكر دية من بلادها 6 سمأ وقد ونث المناطق الكر ديه الا.براسة 'نيحتك 


ب الأمااه 


النفوذ الروسى ٠‏ ولم تكن سنة 1841 من السئين الماركة بالنسية للعالاقات 
الانكدزية التر كة + فالضغط المحورى وضغط الفطلروف الاقتصادية بلغا 
غاتهما ٠‏ واضطرت تر كنا الى عقد معاهدة عدم اعتداء مع لغاريا كما عقدت 
معاهدة صداقة مع المانيا » تضمنت تأكندات بعدم الاعتداء على الطر فين المتعافدين 
ويتعهدا بحل جميع المشاكل ذات المصالح المشتركة بطرق ودية ٠‏ وكانت 
الحكومة البريطانية على بيئة عن الوضع الحرج الذى صارت اليه تركبا » كما 
كانت نقدر الغاروف العسيرة النى كانت تجتازها ٠‏ ومع ار كنا كانت امسر 
بريطائيا سرا بجميع مراحل المفاوضات التركنة الالماية » الا ان برريطانا ظلت 
فى ربة من موقف تركيا ٠‏ ومما زاد فى مخاوفها اصرار تر كنا على تزويد 
المانسا بالكر ووم المادة الحوية للمحهود الحربى 0 ولم تنوفف عن ذلك الا فى 
نسسان من عام ٠ ١955‏ 
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وتحسن وضع الحلفاء فى مصر تحسنا كيرا بعد عودة النحاس بأشا > 
زعيم حزب الوفد » الى الحكم فى شباط من عام ١9841‏ + ومع ان برريطاضا 
استعملت بعض الضغط لاحداث ذلك التغشير > فان الشعب المصرى نلقى عودة 
اللحاس برضا وحماس ٠‏ ولا ريب ان وجود حكومات صديقة فى مصر 
والعراق وايران وسوريا جعل الشرق الاوسط فى استفرار مع وجود الالمان 
على مقربة من طرفيه الشمالى والغربى ٠‏ ومما بسر ان الحكومة المصرية.بقبت 
صامدة فى احرج الاوقات »م وخاصة عندما كان رومل على بعد اقل من ماثة 
مبل من الاسكندرية ه وربما كان المصربون يفضلون البربطانسين المعروفين 
لديهم على الايطالبين غير المعروفين » ذلكم لانه كان مقررا انه فى حالة انتصار 


سد "قا مس 


دول المحور ستكون مصر من نصيب موسولينى ٠‏ 

وبعد ان حطمت فوات المحور ,مال افريقيا فى مايس من عام 1844# > 
اتحه نار الحرب اتداها كفل سلامه الشرق الاوسط ٠‏ وزاد فى اطمئنان 
ايران ان مؤتمر طهران المنعقد فى تشرين الثانى من العام المذكور شده على 
نحقيق الوعود التى قطعتها كل من روسيا وبريطانيا لابران فى معاهدة عام 
9 »> وايدها الرئيس روزقلت ٠‏ ومع ان الوضع العام للحلفساء تحسن 
يحسسنا كيرا > فان 3-0 رفضت طلس التحلفاء للاشتراك فى الحرب مدعية 
بان -خعلوط دفاعها لم نكن بالقوة الكافة »م وان موقفها الحادى يخدم مصالح 
الحلفاء كما يؤمن مصالحها الذاتة ٠‏ فانها هأ دامت على الحياد تستطيع -حماية 
سوريا وفلسطين من اعتداء المحور ٠‏ والتاريخ وحده حكم عادل فى سلامة 
فرار 'نركيا هذا ٠‏ غير ان الحكومة اللريطانية شعرت بأنها لا سسستطيع 
الإستمرار بارسال مواد حريسة الى بلد محايد 5 رق وفت هى احوج 
ما تكون الها فى بلدان محاربة أخرى ٠‏ وهذا ما جعل المحكومة البر بطانية 
5 عن ارسال المؤن الحربة الى 0 » وتسحب العئة العمسكرية 
البريطانية منها ٠‏ 


ب هلأ هس 


وكان من نامج فلة وسائل الشححن التخرى 6 واضاراب اوضاعالتحارة 
اأعخار حة خلال سئوات الحرب 3 ان حابه الشمرق الاوسطط مصاعب التصاد به 
جمة ٠‏ ولكى تخفف. وطئة تلك المصاعب اقامت الحكومة الريطانية فى 
لمن عام أةذ١‏ ع تموربن الشرق الأوسط 1 0 لى 7 وسأهمت الولايات 
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النحدة فى تدعبم هذا المركز بعد عام من تأسيسه ٠‏ وكانت الاهداف التى 
يتوخاها هذا المر كز الاقتصاد فى استعخدام وسائل 1 التحرى »> وانماء 
اللمصادر الاقتصادية المحلية » وننظم توزيع ما يفيض عن تلك الاقطار مما 
بتوفر لدبها من منتحات اقتصادية وما تستورده من بضائع من بريطامبا 
واميركا ٠‏ فمما قام به هذا المر كز تشعحيعه زراعة القمح فى مصر » والاقلال 
من زراعة القطن » ونوسسعه المحال الزراعى فى سوريا ٠‏ فمساعدة شركة 
من جنوب اقريقما ذات اختصاص بحغرافية ماه السقى» امكن ايصالمياه الينابيع 
فى الال لارواء بضع آلاف من الافدنة من اراضى السهل الساحلى لم تزرع 
فى الماضى لتعذر اروائها ٠‏ وبذلك زادت الثروة العامة للنلاد زيادة محسوسة 
ثابنة ه كذلك وزع مركز التموين مقادير عظممة من الموادالمستوردة المخاضعة 
لنظام الاعارة والتأجير » كالسكر والشاى 527 والمواد العلسة ٠‏ وقد نم 
نقل جميع هذه المواد سواخر الحلفاء التى كانت تتعرض لمخاطر جد عظيمة 
قلما كان بشعر بها مستهلاوها » وحتى اذا ما ادركوا لغ نلك المخاطر فانهم 
قلما يكترئون لها ٠‏ يضاف الى ذلك ان مركز تموين الشسرق الاوسط ساهم 
..بتقديم المساعدات الفنية لامكان دراسة المشاكل الزراعية وغيرها من المشاكل 
الاقتصادية » كما سأهم فى مكافحة الحراد والقضاء على أخطاره الالغة ٠‏ 
ى المملكة العربية السعودية رحبت بالمساعدات الر يطانسة والمصرية لمكافيحة 
اخطار الحراد ٠‏ وفى ايبران كانت مكافحة الحراد على نعطاق واسع جدا ساهم 
فنها. شضراء بريطانيون عاونهم عدد لبس بقليل من افراد الحش الهندى ومن 
الموظفين الا.براسين ٠‏ كما اشتركت الطائرات السوفانة فى المكافئحة برشها 
المواد السامة من اعالى الحو على الماطق الموبوئة ٠‏ 
ولكئرة ما كانت شفقه جموش الحلفاء المرابطة فى اقطار الشسرق 


سه هرأ به 


الاوسط من اموال الخدت بوادر التضخم النقدى تظيهر فى هذه الاقطار ٠‏ 
ولم قم حكوماتها بما بخفف من وطتّة ذلك التضحم + ذلكم لان السبطرة 
على النموين وعلى أسعار السلع كان يتطلب ادارات جديدة وحازمة لس من 
السهل على بلدان الشسرق الاوسط ابدادها ٠‏ كما ان فرض ضرائب عاللة على 
الدخل لم بكو لبركى الاثرياء من سدهم مقاليد الحكم ٠‏ ولهذا أخذت 
الاسعار بالارتفاع السريع » فنجم عن ذلك ان اتسعت الثشقة بين الاغنياء 
والفقراء انساعا كيرا مخطرا ه 

وكانت هذه الظاهرة جد سنة فى ايران ولا سسما بعد تنازل الشاه عن 
العرش وتصدع الحهاز الحكومى من أثر ذلك » سسما وان فوة الحكومة 
الابراسة كانت مستمدة من قوة الشاه ٠‏ وعجزت السلطات الابرانية عن 
جمع الخنملة من المناطق المنتجة لها بالسعر الذى حددته الحكومة وعن توزيع 
ما يحب تنوزيعه منها فى المناطق المحتاجة لها ٠‏ فاضطر الحلفاء الى تموين 
ايران بالمحنملة ٠‏ وقد بلغت كميات الحنطة التى قدمتها الحكومة الم يعنانية 
لايران سف ونسعين ألف طن من الحنطة خلال عامين من احتلال ايران ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان الحكومة المريطانة عبنت على نفقتها الخاصة > عددا كيرا 
مو الموظفين لمساعدة السلطات الايرانة فى جمعها الحاصلات الزراعية 
ولاستلام الكسات الواججة التسليم الى الحكوءة من الحنطة بالسعر المقرد ٠‏ 
مكنة ان سفنف الشكؤنة الآ ائة الداكون تين !2 وغيزه افق الحراء 
الامير كان لاعادة تنظيم الوضع الالى والاقتصادى فى البلاد » اشترك الموظفون 
البريطائيون و و حنى المرابون المعمنون من شل السلطات البريطانية فى معاونة 
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اولئنك الخراء الاميركان ٠‏ ولو امكن تعاون الحلفاء الثلاة فى اتخاذ تدابير 
اقتصادية فعالة من اجل اصلاح الوضع فى ايران لصارت ظروفها الاقتصادية 
العامة على خير ما يؤمل منها ٠‏ غير ان الروس فضلوا انماع سياسة افتصادية 
خاصة ٠‏ وبشر اصرار الروس على تنفيذ سساسة انفرادية من الامور التى 
يؤسف لها » سمما وان القسم اعمال من اللاد خاضع لاحلا لهم وهو غنى 
بالمواد الغذائية التى تفتقر الها الاقسام الياقة من اللاد ٠‏ 


وعلى العموم استمرت العلاقات الربطائية الابرانة تتقدم تقدما حسنا ٠‏ 
ولا كانت دوائر الاستعخارات الريطانة لا تعتمد كل الاعتماد على الشرطة 
الايرانية فى انتفائها أثر الجواسيس والمظلين الالمان والقاء القض عليهم » 
ولان الابرانسين كرماء بالنسة الى اولك الذين ,ستنجدون بهم »> فانهم لم 
بتدروا ضرورة اعتقال الابراسين الددين لهم مول عداثة نحو اللحلفاء » ولذا 
فان الحلفاء اضطروا انفسهم الى البححث عن الحواسسسى الالمان واعتقال 
الايراسين الموالين الى دول المحور ٠‏ ولا ينكر ان عددا لس ,قلسل من 
الساسة المارزين ومن كار الموظفين الايراسين تعاونوا نعاونا ونمقا مع التحلفاء » 
وان آلاف عديدة من العمال الايراسين استخدمهم الحلفاء فى بناء السكك 
الحدبدية وتسد وق المواصلات وانشاء الموانىء وفى غيرها من الاعمال التى 
كان الحلفاء ي#حتاجون اليها فى ممجهودهم الحربى + فمن أمثلة ذلك ان قوافل 
سسارات النقل التابعة للشركة التحارية للمملكة المتحدة والتى يقودها سواق 
وسكاسكيون ابرانبون نقلت مقادير من المساعدات المرسلة الى روسيا اكثر 
وفرة مما نقلنه قوافل السلطات العسكرية الاميركنة أو السريطائة أو الروسة ٠‏ 
وفى اوائل عام ١444‏ تقدم الى الحكومة الابرانية ممثلو احد شسسمركات 


- لإمرطة اب 


النفط البر بطانية وممثلوا شر كتينمن شر كات النفط الامير كبة طاليين منحشر كاتهم 
امشاز. التحرىعن النفط فىجنوب ايران٠‏ وصادفان تقدمتالحكومة السوفاشة 
اثناء ذلك طالمة منحها حق التحرى عن النفط فى المناطق الشمالة واستغلال 
مساحات واسعة من نلك المنطقة اذا ما عثرت على النفط فيها ٠‏ فما كان من 
الحكومة الابرانية الا ان تقرر لأجيل النظلر بجميع نلك الطليات الى ما بعد 
الحرب ٠‏ وتنلقت الشسركات المريطانية والاميرك.ة قرار المحكومة الابراسة 
برضى ؟ فهى حكومة مستقلة ولها إن تتصرف سلادها كما نشاء ٠‏ غير ان الدعابة 
السوفانة هاحمت'رئس وزراء ايران هحوما علفا مما اضطره الى الاستقالة 
كى لا يضع بلاده موضعا حرجا ٠‏ وخشية ان بتفاقم الامر بين الدولتين » 
أسرع البرلان الابرانى إلى تشريع فانون يمنع منح أى امتباز للنفط الى أية 
دولة أجنة أو الى أى شخص ما لم يقترن المنح بموافقة البرللان ٠+‏ كما فرض, 
القانون عقوبات مشددة على من يفاوض من أجل ذلك بدون تخويل من 
البرطان 6 

وفئ هذا الظرف الدشق ظهرت حركة استقلالة فى مقاطعة ازرسحان 
الابرانية حبث 'نسكر الحبوش السوفانية بمقتضى معاهدة *194 © وطالب 
زعماء الحركة بمشح مقاطعتهم استقلالا ذاتنا ٠‏ واعتقد الابراسون ان الباعث 
لتلك الحركة هم الروس ٠‏ ينما أعلن الروس انها لم تكن الا حركة ذانة 
ظلت كامنة بتأثير سساسة الضغط التى كان شعها رضا شاه ؟ فلما زالت نلك 
الساسة أخذت الحركة بالظطهور ٠‏ 
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ووضعت الثورة الاشفية عام /إ141 نهابة للضغط الرومى على جيران 

روسما الجنوبسين تركيا وايران والذى دام بضع سنوات ٠‏ ولكن ما ان انقشع 
د ل 


الخطر الالحامي عن رومسا علد نهابة الحرب العالمية الثاسة حتى عاديق: أن 
سساستها القديمة » وفأخدت تضغط عل حير انها من -جديد ٠‏ ومما يحب الا 
يسى ان الالمان حاولوا جهدهم اثارة مخاوف كل من روسيا وثركنا فى نوايا 
الواحدة نحو الاخرى ٠‏ فادعوا انهم وحدوا من بين الوثائق التى وضعوأ 
ابديهم عليها فى باريس دلائل "ثبت ان الانراك اتفقوا مع انكلئرة وفراسا عل 
القيام بهجوم جوى على باكو فى حالة قام روسبا بالهجوم على فنلندة * وفى 
وضعوا نهاية للاتفاق الالمانى الروسى » ان الروس كانوا .بلحون لمعرفة الموقف 
الذى ستقفه المانيا اذا ما فامت روسيا بضم المضايق الى ممتلكانها ٠‏ كذلك ان 
روسما كانت تشكو من موقف تركنا اللحادى ففيه مساعدة للالمان ٠‏ وكان 
رد 6 عل ذلك ان الانفافات العسكرية التى عقدنها مع الحلفاء دليل على 
بطلان ذلك الزعم ٠‏ والغريب ان روسسا أأنذدت نطالب بمقاطعنى فارص 
واردهان وقد سيق لروسما ان ردت هاتين المقاطعئين الى تر كنا بعد الحرب 
العالمية الاولى لانها مقاطعات لراكة ٠‏ كما طالست بمتحها فاعدة بحر بة عن 
السفور لتشترك فى الدفاع عن المضايق + وقد تقدمت روسما ,طلبها عذا 
ال تعلتائها فى تمؤتمن :بوسداء مشيرة ان العرهى ١الذين‏ قدمتة .بر بطانيست 
اتاد مع الولاءيات المنتحدة بما سخص ححرية الملاحة فى المضايق عند 
حالتى السلم والحرب غير كافة لتأمين المصالح الروسة ٠‏ 

ولكى لا ندى بريطانا والولاءيات المنتحسدة معارضتها انس روسما غير 
العاد له طلت الدولتان من اللحكومة الثر كنة الاسراع يعقد مؤيمر يعد النظر 
بمواده كلما دعت الظروف الى ذلك * ومع ان التعديلات التى افترحتها 


عا 


بربطاما والولايات المتحدة لست بذات أهمسة كبيرة الا ان عفد الو تمر سيفسح 
المحال أمام روسسا لازالة ما كانت 'نشعر به من مخاوف. بالنظر لموقف انركنا * 
ومع ذلك فآن الروس رفضوا فى مذكرة نتهديدية اقتراح تر كبا لاعادة النظر 
فى المثاق المذ كور ٠‏ 

وفى الوقت ذانه كانت صحافة روسسا وأذاعتها تقوم ,عحرب دعاية واسعة 
ضد ركنا ٠‏ وان حكومة . جور حا التابعة لروسسا ا لالب ليسم جزاء 
ان من. بالاد الانضول النهاه وانهمت روسها تر كنا بأنها سمعحت لبر بعطانا باقامة 
فواعد عسكرية بالقرب من. المضايق » وشجعت الشيوعين اليونانين لمقوموا 
بجر كات اعتدائنة عل المحدود. التر.كية النوناسة م الآأمر الذى دعى تر كنا الع 
يديك الر قابة على نلك الحدود أيضا ٠+٠‏ ولم تكن و كنا تكرت لنهديدات 
روسسا ولكنها كا مضعارة الى الاحتفاخل بحس اكير على أهة الاستعداد ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان تكاليف. التتجزيد العام الذى دعت اله نر كنا خلال سئوات 
الجرب اقل كاهل الاقتصاد الو في ٠‏ وقد اشارت الى ذلك امد كر النئ 
وجهها الر سس ثرومان الى الكونغرس الامير كى فى مارت من عأم /1921 * 
فمما جاء فى تلك المذكرة ان ثر كبا طلبت مساعدات مالة من بر يطانيا ومن 
الولاابات المتحدة لمتسنى لها القام بما يمكنها من المحافظة على سلامة استقلالها ٠‏ 
كا ٠‏ وان الولاابات التحدة الآمير كة وحدها فستطيع أن تمد لهسا نك 
المساعدة ٠‏ وغرض 'نلك المساعدات « ضمان نطلور الشعوب نطورا بدا عن 
'لمارات الحرب » وانماء مؤسساتها الحرة » وضمان سلامة استقلالها من 
الح كات الاعتدائية التى تهدف الى فرض نظم جماعية » تلك النظم التى *ن 
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لطاب الر نس أثر مان قرر الكو نغرس تخصشيصسن اعتماداتث وافرة لماعدة 
تركنا ( وكذلك البونان ) > كما أفر نلسة طلب الافطار المتخلفة للخيراء 


المد نين والعسكر بان لمساهموا فى اعمارها ٠‏ 

”ا 
واذا ما كان الضغط ١أروسى‏ على نر كما ضغطا خارجا » فانه كان بالدسة 
الى ابران ضغطا داخلا ٠‏ ومرد ذلك وجود الحبوش الروسية فى شمال 
ايران » وان. كان وجودها لا يعنى احتلال البلاد احتلالا عسكريا ٠‏ وقد 
سق لريطائما وروسسا ان انفقتا على رفض طلب حكومة ابران بسأن سحب 
جموشهما من بلادها <اما يتحقق اندحار الماننا ٠‏ لان الشرق الاوسط بنظر 
هانين الدولتين حتلقة هامة من سعلقات سلسلة مواصلات الحلفاء لدحر البابان ٠‏ 
على أن بريطانما وايران اتفقتا على سحب جميع الحصوش الاجنسة من الاراضى 
الابرانة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم المابان » أى بعد الموم الثانى 
من مارت عام 1445 + وكانت روسا السوفاضة مؤيدة لذلك الاتفاق بدليل 
الرسالة الى وحهها وزير خارجمتها الى وزير خارجمة بريطاسا فى 
ابلول من عام. ١1948‏ ؟ والتى بقول ها ان الاتسحاد السوفاتى يعلق « أهمة 
بالغة » على تنفيذ الالتزام المذ كور ٠‏ وقد اضطرت الحكومة الايرانية الى رقم 
شكواها الى هيئة الامم المتحدة هل حلول شهر مارت سنة 19145 لتصرف 
روسسا فى ايران ٠‏ فقد اشندت عنفا حركة ازرسحان ضد حكومة طهران ٠‏ 
الامر الذى اضطر الحكومة الابرامة الى ارسال فوة من الحش بقصد نقوية 
حامية تبريز + ولكن السلطات السوفانة » مع ادعائها بانها محايدة > اوقفت 
تلك القوة فى فزوين ومنعتها من التقدم + وفى كانون الاول عندما استولى 
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الثوار فى ازربسجان على المواقع الهامة من المديئة منع الروس اخروج الحامية 
الإيرانية فى ريز من معسكرانها ٠‏ 

. وقد -حاول البريطاننون والامير كان احاد حل" لهذه المعضلة ولكنهم 
فشلوا »> كما عحدزت الحكومة الابرانية من اقناع الحكومة السوفياتية لاجراء 
مفاوضات. شأن ازربحان ٠‏ ولهذا تقدمت ايران بشكواها ضد روسا الى 
مجلس الامن » على أساس :ان“ تدخل السوفبات فى الشؤون الداخلية لايران 
نن مقانه ان نانس ال االستكالة دول اوثن شاول ابندلة روفيةا ارقا 
واوكرانسا فى اللحلس التذرع باتهامان لا صحة لها » زعموا فمها بان الحكومة 
البرريطانة 'تندخل بشؤون الونان واندومسا الداخلة + فلما لم تتحد "نلك 
الأتيانات: تنا القع الحكومة"الستوفاقة ‏ الشنداذها للنانمة الناواضاحه الى 
نطنيا الحكونة الابرايةانه موامق اتعليى هن لتقيو ان التاوظنات: الماقيرة 
بين الطرفين المتنازءين على أن بشعر المحلس بتطورات تلك المفاوضات ٠‏ 

وحل اللوم الثانى من شهر مارت سئة ١945‏ دون ان ننته المفاوضات ٠‏ 
بسنما ازتحلت الحتوش البريطانية فى ذلك اليوم وسةتها هل ذلك الحصوش 
الاميركمة » اما الروس فقد أعلنوا بأن جيوشهم فى الوقت الذى تنزح فيه 
عن القسم الشمالى الشرقى من ايران فانها ستغال مر ابلة فى المقاطعات الشماله 
الاخرى الى ان يحل الموقف ٠‏ وقد « انسحلى » الموقف فى شهر سسان عندها 
استطاع الروس الحصول من رئسن الوزراء قوام السلطنة على وعد خطلى بانه 
نستقدم الى الرلان بلائحة قانون يجيز أليف شركة النفط الابرانية 
السوفانئة +٠‏ وستكون اسهمها موزعة بين الدولتين ينه ١‏ / لروسا 
ده / لايران ءوان نحل القضية الازرحانة حلا سلسا وبروح مراعاة 
حقوق السكان وبعد ان تم الانفاق على ذلك سحت ايران شكواها من 
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'محلس الأمن ٠‏ وبعد مرور شهرين من التاريخ الدى -حددانه معاهدة عقدت 
بين الدولئين للانسحاب » نزحت اللجبوش الرومسية فعلا عن ايران ٠‏ 
وقد لأخر اتقديم لائحة القانون السابق الذكر 'شحة تأخر اجراء الانتخابات 
العامة ولاسما فى ازرسحان ٠‏ لان اعادة السيطرة الابراسة على نلك المنطقة 
تطلب وقتا طويلا ‏ ححتى آب من عام ١841/‏ > فلما رفض المحلس هذا القانون 
بأكتررة ابناناقة م محذلف: الدعرة الروسة حل عنة تمر كوه كل كزان 
5 » وعزنه الى 0 رمس الوزارة الابراسة بوعده > وأنه 'نا مر مع 
شركة النفط الايرانسة الاتكلزية ٠‏ والحقيقة ان الدعاية الروسسة عزت موفف 
.ايران هذا الى كل شىء عدا السسب الحقيقى » وهو خوف ابران من نغوذ التاثير 
الروسى الى بلادها » ومن تدخل الروس فى الشؤون الداخلية اذا ما سمح 
تالف شركة نفل يسيطر علبها الروس ٠‏ 

وبالوقت ذانه أخذت الدعابة السوفاتية فى مهاجمة المصالح اللريطانية ٠‏ 
وكان حزب انودة الذى ينرسم الخطى السوشائة يعاون ويشحع تلك الدعاية ٠‏ 
فدبر اضرابا بين عمال شركة النفط الابراسة الاتكليزية » وسادت فى الملاد 
دعاية مفادها ان شركة النفط تستخدم العرب بدلا من الابراسين ٠‏ وحدوث 
اضراب فى مؤمسات النفط بمدينة كركوك فى المراق يدل على أمرين : 
احدهما وجود اتصال بين نال شر كة النفط الابراسة الانكلزية وعمال 
شركة نفط العراق > والاخر ان رؤساء الشعب المهيمئة على شوؤُونْ العمال 
فى الشر كتين لم بحسن اختبارهم + سيما وان عمال شركات النفط 
بتمتعون بشروط استتخدام لا يتمتع بها غيرهم من مستيخدمىالمؤسسات الاخرى 
فى آبران والعراق ٠‏ ظ | 

كذلك انهمت الدعاية السوفاتية بريطائما يانها أثارت الاضطرابات فى 


بح اللاي 


جنوب ايران وحرضت القبائل العربية عام ١9145‏ ضد الحكومة المركزية ٠‏ 
والحقيقة ان عشائر جنوب ايران كانت نرفض دائما سسطرة طهران وان 
حر كتهم نلك لم نكن الا اننفاضة. على ما كان يفرضه عليهم رضا شاه من ضغط 
وشدة ٠‏ ويعزو البعض حركة نلك القائل الى نزعة قوم.ة لمقاومة سماسة 
طهزان المستوحاة من الحكومة السوفانية » ومن أعوانها فى ابران - اعضاء 
حزرب 'نودة ٠‏ ومهما كانت الاوضاع الراهنة بوم ذاك فى ابران » فان وجود 
حكومة قوية مما يدعم المصالح المريطانية ٠‏ ولهذا السبب ولغيره من الاسباب 
قررت اللكومة البريطانية عام 184141 وجوب الكف عن تشمجيع 1 فسلة ابراسة 
ضد حكومتها مهما كانت أسناب تذمرها من حكومتها ٠‏ ومنذ ذلك الحين ظلت» 
الحكومة البريطانية أمنة على تنفد ذلك القرار ٠‏ وكم انزعحت السلطات 
البر بطانية فى ابران بادىء الامر عندما وجدت ان الحكومة الابرانسة ممالة الى 
تصديق التقارير السوفانة بأن اثنين من الموظفين المرريطاسين اتصلوا بالقبائل 
فأثاروهم »> ولذا فقد طلبت سحب ذينك الموظفين ٠‏ الا ان الحكومة الابرانية 
بعد أن تأكدت من بطلان المزاعم السوفاتية لم تلح على طليها السابق » مما 
بدل على ان ذلك الطلب لا يمثل المل الحقيقى للحكومة الابرانة نحو الحكومة 
المريطاسة أو نحو الموظفين المربطانين ٠‏ 

وبعد ان فررت حكومة الولابات المتحدة الامير كة مساعدة ايران لدعم 
كيانها الداخلى » تدل الوضع فها وأخذت الدولة 'تزداد قوة ٠‏ ففى كانون 
الئانى من عام 1448 منحت الولايات المتحدة ايران فرضا بلغ خمس 
وعشسرين ملون دولار » لشسر لابران شراء مواد حرسة من الولايات المتتحدة 
الآمير كيه بحتاج اليها الحش والدرك الابرانى ».القوتان اللتان تعهدت 
تنشمها محموعة من الضماط الامي ركان منذْ سئوات عدة ٠‏ وما ان لأكديت 
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الحكومة السوفاتمة من شول ابران ذاك القرض حتى قدمت احتحاجا شديد 
اللهحة مدعبة بأن المستسار بن الامير كان يعدون ابران لان تكون فاعدة للولايات 
التحدة وانهم ينشؤون مطارا بالقرب من الحدود الروسنة > كما انهم يقيمون 
استحكامات عسكرية عندها ٠‏ وان موقف ابزان هذا ممخالف لاحكام المعاهدة 
الروسسة الفارسمة المعقودة عام 999 > التى نصت على انه بحوز. لروسا ان 
ننعث بسصوشها الى ايران اذا ما استخدمت ايران قاعدة عسكرية لحر كة 
معادية لروسسا ٠‏ ومع ان الفقرة التى نمسكت بها روسسا حددت مفعولها 
الرسائل المنادلة بين ابران والحكومة القتصبرية > فأن جميع التهم المضمنة 
فى تلك المذكرة ردنها حكومة واشنطن ردا شديدا ٠‏ وفى .شهر ماس من 
عام ١944‏ قررت الولايات المتحدة ان تبعث الى ايران بمقادير من الاسلحة 
التى لا يمكن ان تستخدم الاعتداء على دول أخرى » بضمنها بعض الدبابات 
والمداهم وطائرات مقاتلة » بلغت كلفتها ستين ملدون دولار ٠‏ وكان الغرض 
الاول من هذه المساعدة دعم سلامة اللاد الداخلية ٠‏ «الاستقرار الداخلى 
لدان الشرق الاوسط كافة وايران خاصة من الشسؤون التى 'نعنى بها الولا.يات 
المتحدة الأمير كنة » وتهتم بها + 

وفى عام ١948‏ بدأت المفاوضات بين بريطاما وايران بشأن تاحنين 
هامتين من تواحى المصاليم البريطانية فى ايران .. البنك المريطانى وشركة 
النفمل ٠‏ فان امثياز. انك الامراطورى فى ايزان ادرك نهايته » ومع ذلك فقد 
سمح له بمتابعة أعماله حسبي شروط وافقت علها الحكومة الابراسة ٠‏ اما 
امنياز شركة النفط الاتكليزية الابرانة فانه لا ينتهى الا فى عام 1498 ٠‏ 
وبالنطر للسساسة التى انتهحتها الحكومة الريطانية إشأن توزيع الارباح والنى 
أفرنها الشمركة > فانها أبدت استعدادها لان :دحل فى. مفاوضات مع الحكومة 
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الايراسة تهدف منها تذليل المصاعب الناشئة عن تنفيذ تلك السياسة + وبطلب 
من الحكومة الابرانية فان مجال المفاوضات اتسع حتى شمل المشاكل 
الاقتصادية الاخرى + وفى تموز من عام ١548‏ انم الاتفاق على جميع النقاط 
المختلف علمها ٠‏ ومما انفق عله الطرفان زيادة عوائد النفط زيادة تحمل 
مدخولات الدولة من النفط مصدرا هاما لتمويل وانماء مشاريدها الاقتصادية ٠‏ 
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عندما بدت الحرب العالمية الثانية كاك سوريا ولنان لصت السسطرة 
الفر ننسة. ٠‏ فلما شارفت العحرب عل نهاشها انالك سوريا كنا نال لمنان 
استقلالها الكامل ٠‏ واننهيت الوعود الفر سه دمح سؤاربا استقلا لها وأنهاء 
الاتداب سان اصدرته فر نسساأ بأنها رخ 'تحلى عن « صداقتها 1 أو المكانة المثازة 
التى استطاعت الحصول عليها خلال قرون مضت ٠‏ كذلك أعلنت بريطانيا 
بعد الحماد مقاومة جوش فشى فى سوريا وآبنان > ان لسن لها مطامح فى 
هدين البلديين » وانها تعترف بمكانة قر نسما الممتادة في القطرين اذ كوريخ ٠‏ 
ولا كان نظام الحكم خلال مدة الانتداب الفرسى جد معقدا » ولا يسشسحم مع 
حاة الفرد الخر فان الاتحاه العام كان لتغيره + فما أن أصر الفرسيون 
على اجراء انتتخابات حرة 06 جاءت النتائج خلاف ما كانوا ينوقعون * فقد فاز 
القوميون فوزا ساحقا ٠‏ فلما استلموا مقاليد الحكم اشغل الوطدون الوظائف 
النتائيج > سلما وقد وحدواأ أنفسهم معز و لين عن وطنهم الاصلى 2 أقلة خار ج 
بلادهم » ولهذا ترددوا فى التوفيع على الو سقه ال ضع نهابة لعلافاتهم بهده 
البلاد » تلك العلاقات التى بيدأت هنذ العهد الصلسى ٠‏ فما كان منهم الا ان 
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قاموا بعمل لم يكن متوقعا » ولا بدل على حكمة > وهو القيض على رس 
وزراء لبان واعصاء ودادنه 3 وأودعوهم السحن ٠‏ 0 بطلق كم 
وبعادوا الى مناصبهم الا نتبجة للضغط البريطاني الشديد 
وانتهت الازمة بأن عقدت اتفاءات. بان الغفر نسيين واللمناسين والسورين» 
نقلت الستلفلات الثى كان الفرسسي.ون بمارسونها سابقا الى ابناء البلاد ٠‏ ومع ان 
الكتائي العسكرية الوْلفَةُ من الوطنيين سلمت الى 00 0 > الا 
ان العأر فين إ م توصلا الى فاق شان ) الحبوش العخاصة 7 ٠‏ وقد عرى 
الفر تسدون الإسراع بحل هذه المشاكل الى الموفف المعادى الذى وففه الوزير 
الب يطانى ٠‏ 2 أن داف الوزير المد كور حاول دهده النوسط دان الفر ننسين 
والحكومات .الوطشة فى سورنا ولمنان الا انه عجر عن تقرس وجهات بغار 
الطرفين » لان الفر:سيين كانوا يصرون على الابقاء على ما كان لديهم من فواعد 
عسكربة وحوشس فى الللدين ١‏ .ومما راد عل لاهن تعدا وصول الحصوش 
الستغاله ان سورنا فور عقد الهدنه 0 الالمان . مما أثاو ممخاوف السورين 
واللمناسين 00 يعتقدون بأن الفرنسيين بعد ان زال علهم الخطر الالمانى 
بهدفون من ١‏ ستقد أمهم "نلك الحصوش الباعهم سساسة القيدة ه وكان سس لو 
اتصلب الفر نسيان 9 : ى سماستهم هذه 3 ان سد برك معارك بان الطر فين فى مواضصع 
مختلفة من ايف 3 بيات شيك انها دنا صف الفر نسيون دمسق م 
اله .اله 3 » قصفهم لها 5 ٠‏ احثلااها فل سيفب و عر ,بن عاما ٠‏ ولا كان استقرا 
القس ف الاوسط. من الامور الهامة بالنسسة لحرن ١‏ العحلفاء 0 النايان 2 فان النادة 
العامة البريطانية أصدرت أوامرها الى السلطات الفرنسية .وجوب ايقساف 
ا ا 3 ٠‏ وقد ا السلطات الفرنسبية 
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الى الرضوخ لرغة القادة البريطانية فى نهابة عام 45؛ > بعد ان استنحدت 
حكومتا .لبنان وسوريا. بهيئة الامم .التحدة ٠‏ فاسحبت جميع الجبوش 
اللربطاسة والفرنسية من هذا الحزء من الشرق الاوسط ٠‏ 

ويعزو الفرئسيون فشلهم فى سوريا الى مؤامرة ديرها البريطانيون » 
متناسين ما ارتكبوه من أخطاء فى تلك البلاد » ومتجاهاين 'ثورة الشرق على 
الغرب ٠‏ ومما زاد فى حنقهم استخدام الحكومة السورية بعض المستشارين 
البريطانين > وقد اعتير الفرنسيون هذا العمل انتهاكا لتعهدات سوريا بانها 
ستعطلى المكانة الإولى الى فراسا والفرنسيين ٠‏ ومما يجب ان يوضح بهذا 
الصدد ان ذلك الالنزام مقترن بالتزام آخر تلكأت قرسا فى تنقذه » وهو 
الاعتراف باستقلال كلتا الدولتين - سوريا ولبئنان « ومما لا ريب فىه ان 
الريطائدين لا ,ترددون فى الاعتراف بأى تفضصل تمشحه حكومتا سوريا ولبئان 
الى الفرئسسين ٠‏ غير ان الضغط على تنك الدولنين لمنح الفر:سسين التفضيل 
المذكور » أو السماح لفرنسا لاذلال السوريين واللنانبين على حساب الاضرار 
بيخطوط مواصلات الحلفاء مع الشرق بأمور مها نقار + ومن الغريب ان 
الف رسسان كانوا دوما يصرون على زعمهم بان سلسلة المؤامرات المر بطاسة 
اللي بدات عند احداث حكومة فيصل فى دمشق عام 9144| > هى التى حر متهم 
من نحقهم التاريخى فى هذا الحزء من الششرق ٠‏ والشكوك المتبادلة بين فرنسا 
واتكلئرة قديمة وبالغة حدودها القصوى ٠‏ ففى أوائل القرن الثامن عشر كان 
الاتكليز النازحون الى اميركا يزعمون بان الحزويت الفرنسيين ثانوا .يعلمون 
الهنود :بان اتكلتره لست الا مقاطعة تابعة الى ملك فر'سا ء وهذا ما دععى 
السلطات الاتكلزية الى استقدام طائفة من زعماء الهنود الى انكلترة لبتشتوا 
بأنفسهم من ان لا علاقة لملك فراسا بانكلئرة + وريما كانت مزاعم الاتكليز 
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عن الحزويت لست بأكثر صدقا من النهم التى كان الفرنسيون يتهمون 
بها الضاط الاتكليز > بانهم كانوا يحرضون العرب على مهاجمة السيارات 
الفرئسة » واغشال من فيها حتى وان كانوا من النساء ٠‏ ظ 
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وما ان أدركت مصر ان الحلفاء كاسون الحرب » حتى أخذت تتطالب 
بتعديل المعاهدة المصرية الر يطانية > مقايل ما قدمته لبر يطائنا من خدمات خلال 
سنوات المرى٠‏ وكانت مدة المعاهدة عشسرين عاماء الا ان احدىموادها جوزت 
تعديلها بعد اتقاق من الطر فين المتعافدبين » وعلى ان ينسلخ من عمر المعاهدة 
عشرة أعوام ؟ وبمعئى آخر انه لا يحوز اجراء مفاوضات لتعديلها قبل كانون 
الاول من سنة 1945 ٠‏ ولكى سرر المصريون طليهم تعديل المعاهدة صل 
التاريخ الحدد للتعديل » أعلنوا ان التوفيع على المعاهدة جرى بظروف قاهرة » 
وانهم اكرهوا على التوقيع عليها ٠‏ مناسين ان اللروف القاهرة الناجمة عن 
وجود الحبوش البريطانية فى مصر كانت أخف وطئة على المصريين من 
الظروف التى كانت تهددهم باحتلال موسولينى ليلادهم » ذلك الاحتلال 
الى حقالت وقد رن يدااننا وبل كه بم ولد افدل براتتون :الوزن افا لدم نول 
الحكم بعد النحاس باشا » أى بعد ان نحبت وزارة الوفد فى نشسرين الاول 
عام 18.44 > لانه دقع مصر لاعلان الحدرب على الاننا ٠‏ وكان من أثر ذلك 
ان قدمت الحكومة المصرية فى كانون الاول من عام ١848‏ طلءا خطبا لتحقيق 
هدفين رئسيين : سحب جمميع الجبوش المصرية البريطانية من مصر » 
والاعتراف « بوحدة وادى النبل » بضم السودان الى التاج المصرى ٠‏ 
وأعانت الحكومة الشريطانية استعدادها للمفاوضة من أجل سحي جحيوشها 
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من مصر ؟ كما انها أوضحت بجلاء ان ذلك أن يتم ما لم تنمخذ التدابير من 
أجل 'تحقيق التعاون المشادل الذى اشترطته معاهدة سئة 1985 » وما لم لله 
أمد المعاهدة ٠‏ وقام الطرفان بمفاوضات لم تسلغ غانة عساميية ؛ ذلكم لان الوقد 
المصرى المفاوض لم برض بششول أيه فاعدة عملة للتعاون المشادل + قاثر 
المصزيون الرجوع بقصيتهم الى هيثة الام المنحدة » معتقدين بان الهيئة ستأخدذ 
بوجهة نثلرهم ٠‏ ولكن سرعان ما اصسوا بخيية أمل بعد ان قررت الامم 
قرارها المعروف بسأن فلسطين * ومع ذلك فان المفاوضات لم تنقطع الآ يسن 
اختلاف وجهيات النغلر بشأن السودان + فقد كانت وجهة نظطر الحكومة 
البريطانية ان را ك للسودانه ن حرية تقرير مصيرهم > سواء ارغبوا بألا تسمام 
ال رونا الاستشلال هيا إيها” كان الصبريون ,عون بوط اردان 
بمصر ربطلا نهائما » تاركين للسودانسين أمر احتبار شكل الاتحاد المطلوب ٠‏ 

ومع :بوففف المفاوضات » فان الحكومة الب يطانية سحت جميم جيوشها 
من القاهرة ومن جميع المناطق الاخرى عدا منطقة فنال السويس ٠‏ وبدلا من 
ان بقدر المصريون موفف بريطانما هذا » فانهم فاموا بمشلاهرات عليفة وصاخة 
اشترك فيها طلاب المدارس على اختلاف مراحل دراستهم ٠‏ فكان من أثر ذلك 
ان اغتيل عدد من ١‏ اعحنود الر بطاسين و بعضن الساسة من المصرييان ٠‏ ودبرت 
مؤامرة للقام ببحركة اغثثالات واسعة+ ولتقدير صلخ شدة هذهداطر كات لابد من 
التنويه بان المصربين كانوا يعاملون خصومهم من المصربين بعلف واشدة ٠‏ 
وقد بلغت اسسة الاغشالات فى "نلك الفثرة » اذا ما فسن غذة الاغثالات: .كان 
القطر » خمسين مرة. للنسية ذاتها فى المملكة المنحدة ٠‏ 

ولم يكن المصرريون على بئة من مل تأثير هيثة الامم المتتحدة وحادها ؛ 
ولهذا غابت عنهم الحقائق المتعلقة بالدفاع عن الشرق الاوسط ؟ فظلوا على 
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اعتقادهم بان الهدف من الاحتفاظ بالجبوش البريطانية فى منطقة القنال » 
هو الضغط عل حكومة مصر » والتدخل فى شؤونها الداخلية ٠‏ كذلك ظهر 
للطرفين ان مسألة السودان لا يمكن حلها عن طريق المفاوضات والاتفافات » 
لانها تنعلق بتئست حقوق طرفين غير متفقين ٠‏ فقد كان المصريون يطالبون 
« بوحدة وادى النيل » » لان اعباء الحملة التى وجهت لاعادة احثلال 
السنودان ».سواء في المال وال رجال » كانت تقع على كاهل المصريين » سلما كان 
الم يطائسون بدعون بان التنظيم الادارق والمالى والعسكرى الذى حظبت به 
مصر » يعود الفضل فيه الى البريطانيين أنفسهم ؟ ولولا ذلك التنظم لا سرت 
اعادة احتلال السودان ٠‏ يضاف الى ذلك ان اللصوش الريطائمة التى اشتر كت 
فى التحملة المصرية هى التى تلقت المسؤولية الكصرى من الحملة ؟ وا 
التقدم الذى حاز عليه السودان خلال نصف قرن > كان بفضل الادارة 
اللريطاسة ٠‏ وكان من الاجدر الاخذ بتلك الاعدارات الا ان المصريين “نغاضوا 
عنها ٠‏ ويمكن نلخيص معضلة السودان بانها انماء الحكم الذاتى فى هذا 
القطر انماءا بسمح للسوداندين بتقرير ما اذا كانوا يرغون بافامة دولة 
مستقلة > أم ان يؤلفوا اتحادا أو أثتلانا مع مصر ٠‏ 

ومما زاد فى نعقيد مشكلة السودان أن القسم الجنوبى منه و 
اتل بدائمة حتاف كل الاختلاف عن سكان الشمال + فهؤلاء مسلمون 
من أصل عربى ولبس من تقارب بننهم وبين أهل الجنوب فى اللغة والمعتقد ٠‏ 
وهن عوامل نعقيد المشكلة اصرار المصربين وعنادهم وتثافلهم عن تطور 
السودان ساسيا » ووعى أهله وعنا قوما + فان التعديلات التى اقرح 
المصريون ادخالها على الدسئور السودانى » كانت لا تنسحم مع الموقف الذى 
وففته الحكومة اللريطانية » وهذا ما أدى الى تنفيذ الدستور فى البلاد بمعاونة 
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الب يطانين دون المصر بان ٠‏ وقد قاطع الاشخابات أ نيان احزاب القيال الذى 
الطسعى 6 فسحاء 56 المنخف دلبيلا على شعو 50-0 نحو بلادهم 
و مسؤو أبانهم نحو أنفسهم . ومما لا ريب ان عحث المعصلة من ناحلتها 
الاقتصادبة سسلقى ضوءا على : المعضلة ف عن أفورك المصريبون أن السمطرة عل 
السودان لا تعلى السيطرة على الثيل » لآن السيطرة على هذا النهر العظيم » 
تتوققه ال عد كين 12 الحضشة وفل بوفندة م وشق للحكونة الغنرية أن 
واي كل لل السكومة الزررسلاية وخ لوف نعلي فل الل ال وات 
وفى أعالى السودان + ومع ان اكمال هذا المشروع يتطلب مدة تقرب من 
بع فرن الى أن المناقع الين سسعحنلها ابناء تمر والحكومة المصر به ستكون 
حد كبيرة ٠‏ 


ع قاب 


ونعوى لكان نافد ع كان الترون كلقا رطان :« سف 
حلفا لها ما دامت المعاهدة المذ كورة ناهذة المفعول هدة خمس وعشرين عاما 
من تاريخ دخوله عصبة الامم فى عام ٠ ١988‏ ومع ذلك فان العراق > شأن 
مصر »م حاول ان بحعل م 2 الخو سه تمكنه من الحصول على بعض 
الامشازات من الحكومة البريطائية + ومع ان العراق 'ناسى حركة رشيد عالى 
فى سنة 1441 > ملك الحركة التى لو قدر لها النحاح لصارت سسا لاطالة 
الحسرب وللاضرار بمصالح الحلفاء » فان محاواته الحصول على بعض 
الامشازات كانت من الامور الطسعية » وتلسة لرغنة العراق أجرت الحكومة 
الم يطاسة كذاوضات اتعديل نواه ننه عع م اكللث بالتوقع على معاهدة 
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نو سوق فين تين “كانون النائ لسنة مع.9ة ؟ نلك المعاهدة الى نصت 
على وحوب السعى من اجل ابحاد سلام وصدافة مشادلة بين الدولتين »> وان 
التتحالف منهما بحب ان بستثمر ٠‏ وأهم ما ورد فى هذه المعاهدة المادة المتعلقة 
بالقواعد الحوية ٠‏ فقد انفق الطرفان على ان القواعد الحوية « من العناصر 
الاساسية للدفاع عن العراق نفسه »> وعن السلامة الدولية ٠‏ كما انها حلقة 
فى المواصلات الرئمسة لكلى الفريقين ٠‏ + وبحسب هذه المادة منحت المعاهدة 
القوة الحوية الملكة اللريطاية حق اشغال القاعدتين العراستين الر مسستين 
ه حتى يحين الوقت الذى ينم فيه اتلفيذ معاهدات الصلح مع جميع دول 
الاعداء » ٠‏ ومع ان الحكومة العراقية المخولة بالتوشع على هذه المماهدة كانت 
تستند على أكثرية فى المرلان العراقى » فانها لم تكن "نمثل الشسعب التمثيل 
الحقيقى » لفقدان النظام الحزبى المستند على مادىء مقررة ومعلن عنها ٠‏ 
وأكثر من ذلك » كانت سود اللاد موجة من التذمر ناجمة عن سوء ادارة 
مشروع الخيز » فاستغلت المعارضة هذا التذمر ووجهت ما كانت تنظمه من 
مظلاهرات نحو المعاهدة الحديدة ٠‏ وبعد ان استفحل الامر » استقالت الوزارة > 
ووعد الوصى على عرش الملاد الشعب بان معاهدة سئة ١98٠‏ لن نعدل ٠‏ 


- 

بعد استسلام الالمان » حول الصهموسون أهتمامهم نسحو يهود أوريا الذين 

نحو من مذبحة هتلر ٠‏ قان الفئة التى استطاعت البقاء فقدت جميع ما :تملك » 
واصبحت فى درجة بالغة من العوز والفاقة ٠‏ حتى ان الكثيرين من ,بهود أوربا 
اصببوا بأمراض عصيبة وجسمة شبحة ما لاقوه من أهوال ٠‏ وكان 
الصهيونيون يطالبون بفتح أبواب فلسطين على مصاريعها لاولئك الهود ٠‏ 
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ولم .يكن متوفعا من أناس نكبوا بأموالهم وفقدوا أقاربهم وأصحابهم فى 
الممتقلات النازية » ان ,ينصرفوا 'نصرفا هادما متزنا باللسسة لقضمة الهحرة الى 
فلسطين ٠‏ وقد لافت العناصر اللهودية المتطرفة تدا من جهات متعددة ٠‏ 
فان "كلا المر شدحين لانتعخابات رئاسة الولايات المتبحدة الاميركة فى عام 195414 > 
إيدا المشروع المعروف « بمنهجج بلتمور 176 كما ان الرئسن تنرومان وجه 
طلبا الى الحكومة المريطانية للسماح بهحرة مائة الف يهودى من أوربا الى 
فلسطين ٠‏ كذلك ان انتصار حزب العمال فى انشتخابات عام 1448 »> زاد فى 
وك السمووو ةذ ذف كنوه لمكا وا قحلن انما طلقم لا كي 
على الوطن القومى البهودى » وأكثر من ذلك ان البهود اعشروا الكتاب 
الاإبض لسنة هوا « غير قانونى » » لانه لم يقترن بمصادقة لحنة الانتداب 
فى عصية الامم » وافترضوا ان الحكومة البريطانية استخدمته كتدبير حربى 
مؤقت لاستمالة العرب » وسوف تتنكر له حالما 'ننتهى حاجتها لتأسيد العرب 
لها فى الحرب ٠‏ فلما أدركوا ان الحكومة الريطاسة لا زالت “تمسك 
بالتزامانها التى فرضها عليها صك الانتداب » وانها لا نسمح بالهحرة المطلقة 
الى فلسعلين » وجهت المنتلمات الصهسونة فى أوربا واميركا فضا من الهحرة 
غير المشروعة نحو فلسطين ٠‏ وبالوفت ذانه بدأ الارهاسون بشخرس اللحسور 
وحخطوط السككالحديدية وغيرها من المؤسسات العامة؛ وانتهت حر كتهم بتأليشف 
عصابات منثلمة تقوم بأعمالارهابية» وكان موقفالو كالة السهودية مشتاينا بالنسسة 
الى هذه الاعمال ٠‏ وكما ينضح من الوثائق التى حصلت عليها السلطات 
البريطاسة » ان الوكالة البهودية بلندن كانت على اتصال وثمق بالاعمال 
الارهاسة التى قام بها الصهيونيون عام ه94 ٠‏ فكانت تعلمات الوكالة 
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للارهابين ان ,شحاشوا من: « الاصطدام العام » والافتصار على « الفعالنات 
اللفردة » ٠‏ وفى بعض الظروف كانت الوكالة تحاول التعاون مع الشلطات 
الاداربة » مظهرة استنكارها للاعمال الارهاسة » ومع ذلك فانها كانت تدى 
عحزها عن ابقاف نلك الاعمال »> لكونها لا تقر السياسة البر بطانية "0 

ومن الغريب إن العرب واليهود كانوا متفقين على فكرة واحدة تنلخص 
بان القضية الفلسطينة بسيطة سهلة الحل » فكان العرب يدعون ان كل ما 
يطالنون به ايقاف الهجرة الهودية ومنح سكان البلاد بوضعهم الراهن 
حكما ذانا ٠‏ سما دن المهود لا برضون من الحكومة الريطانية بغير اطلاق 
الهجرة البهودية من غير تتحديد > والوفوف بوجه العرب ورد مطالسهم ٠‏ 
ولا ربب ان العرض التقدم فى الفصول السابقة عن الجهود المتوالية التى 
كانت اللحكومة الربطاية تذلها من أجل ابحاد تسوية للقضة الفلسطشة 
تظلهر ان المعضلة لم تكن من الساطة التى كان الطرقان ,تصورانها ٠‏ وان 
فشل المحاولات النى بذلتها بربطانا وغيرها من الدول بعد الحرب العامة 
الثانبة » زاد فى مصاعب ابحاد حل للمعضلة ٠‏ وقد سبق :نلك المحاولات ان 
انتدية سبع لحان بريطانية > وقدمت ثماشة تقارير 'سحث عما ,بحب ان لتبع 
من سساسة بصدد نلك المعضلة المعقدة .. وجاءت تلك المحاولات مشئة انه لسس 
من السير ابحاد حل يرضى عنه الطرفان » وانه لس مة دولة أو طائفة 
من الدول » باستثناء روسسا والدول اللخاضعة لها » كانت مشتعدة لفرض 
حل على العرب واللهود ٠‏ 

ونام لحنة بربطاسة اميركية بمحاولة جديدة م كان يؤمل منها > بما 
ضمته من شخصسات عالمية ان تتوفق لابحاد حل للمعضلة + ولكن مما سف 
لمان قزييها الى نين :فى اماس من عام يي حا يكنا لز نال« كان 
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اللحنة بعد ان وضعت مبدأ عاما للقضية » يتلخص بان فلسطين يحب الا تكون 
دولة عربة أو دولة يهودية » أوصت بتوصيات حاولت فها 'نلسة طلمات كلا 
الفريقين ٠‏ ووجهت سلطة الانتداب إلى ما يض عليه صك الانتداب > تنيلك 
النصوص التى أصبحت غير قابلة للتطبيق » منذ نيف وعشر سنوات ٠‏ فمن 
التنوصمات المتناقضة التى اوصت بها اللحنة "سهيل الهحرة اللهودية وجعل 
التألروف ملائمة لتحقيق ذلك الهدف بحث لا تتحول دون ثأمين حقسوق 
السكان الاخرين ومكانتهم ٠‏ كما انها أوصت بادخال مائة الف بهودى الى 
فاسطين خلال عام 69845 ونركت لمر يطانا سلطة 'تنفيذ تلك السياسة «* وفبل 
ان بيثم ببحث هذا التقرير بحملته » أيد رئس الولابيات المتحدة الامير كمة بشدة 
اقتراح اللحنة بشأن ادخال مائة الف يهودئ حالا الى فلسطين ٠‏ اما الحكومة 
الريطانية فقد أعلنت عن رغبتها لممرفة مدى اسستعداد الولايات التتحدة 
للمساهمة بما يحب تحمله من مسؤوليات عسكرية ومالية يتطلبها تنقفيد 
"نوصات اللحنة الاتكليزية الاميركة ٠‏ وتحقيقا لذلك عقد الشراء البريطانيون 
-اجتماعا مع لحنة وزارية امير كبة أوفدت الى لندن للغرض ذاته » وانتهت "نلك 
الملساورات بوضع سنن مشروع حكومة اتحادبية فى فسطين مؤلفة من 
فسمين مستقلين » قسم عربى وآاخر بهودى ٠‏ ولم برض العرب أو اليهود عن 
« مقترحات مورسن » المتناة على المشروع المذ كور ٠‏ وموفف العرب والبهود 
هذا حعل الحكومة الريطانية أن تقرر فى شباط من عام /1951 عرض 
القضضة الفلسطينة على منظمة هئة الام باعثبارها وربثة عصبة الامم ٠‏ 

ولم تذل هيئة الام, نحاحا أكثر مما أصابته بريطانا فى محاولانها منفردة 
أو مشتركة مع الولابات المتحدة ٠‏ فقد قررت لجنتها الخاصة التى الفت 
لغرض البحث عن حل مرض قرارا اجماعيا فى أب من عام 1451 بوجوب 
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انهاء الااتداب فى أول فرصة ممكنة » على ان بحافظ على الوحدة الاقتصادية 
لفلسطين ٠‏ وعندما عرض قرار اللحنة على الهيئة العامة » حبذت أكثرية 
الاعضاء مشروع التقسيم بينما ذهبت الاقلية الى ايجاد دولة فدرالية ٠‏ وعلى 
أثر ذلك القرار أعلنت الحكومة اللريطائية انها لا تسستطيع فرض سياسة 
لا بقرها العرب والبهود على السواهء ٠‏ وما دام ايتحاد حل مرض من الامور 
اناوه انين مقي ال امن الخلوات: الااتهة المسن: الخسو نون 
البر بطانية من فلسطين » ووضع نهاية للادارة اللريطائية فيها فى أول فرصة 
ممكنة ٠‏ وقد حدد موعد للاسسحاب من فلسطين فى الموم الخامس عشر من 
شهر مايس عام 14544 ٠‏ وفى نشرين الثانى من عام /19141 أقر مجلس هيئة 
الامم مشروع التفسيم وفى شهر مارت من عام 1944 اعترفت الولايات المتحدة 
بان التقسيم لا يمكن تتحقيقه بطرق سلمية » ولذلك فانها أوصت بوضع فلسطين 
تحت وصابة هيئة الامم لفترة موقتة + ولكن ما ان انسحبت القوات البربطانية 
والونلفون فى شهر مابس من عام 1444 حتى أعلن تكوين دولة اسرائيل 
اللهودبة » وسارعت حكومتا الولابات المتحدة وروسيا الى الاعتراف بها ٠‏ 
سلما نرددت الحكومة الريطاسة بادىء الامر فى الاعتراف بها » لآنها لم 
تكن وائقة من فوة اسراشمل على اللقاء ومن مكانتها الدولية » ولهذا اكنفت 
بالاعتراف بها كأمر واقع فى شهر كانون الثانى من عام 1١448‏ عندما شارفت 
الحرب بين العرب واللهود على نهايتها ٠‏ 

وانتهت الحرب التى أثارها اعلان دولة اسرائميل > بصالح الحهة النى 
كانت 'تتمتع بنفوق بوحدة الهدف » وبالمقدرة على التنظيم وبالمهارة العسكرية ٠‏ 
بظاف الى ذلك ان اليهود استقتلوا من أجل 'نحقبق قضيتهم ٠‏ اما معرفة 
المسؤول عن « الخطأ » الذى أدى الى اثارة المعارك فى فلسطين فأمر بحدده 
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مدى الرجوع الى المراحل التأريسخية للقضية الفلسطيئية ٠‏ ولبس من مجال 
فى هذا الببحث لاستعراض الحوادث النى وفعت فى الايام الاخيرة للانتداب 
أو الايام الاولى من حاة دولة اسراثمل ٠‏ كما انه لس من السهل علينا ونعحن 
فى أواسط عام ١98٠‏ ان نتوصل الى نتاثح مقنعة عن مسسى نلك الاحداث ٠‏ 
ويكفى أن نورد هنا ان اسرائمل بدأت أولى أعمالها بالتمير عن شكرها للولا.يات 
التحدة ولروسسا » وبابداء رغيتها فى ابحاد علاقات دولية مع الدولتين ٠‏ ولم 
تتقدم لبريطادا بشىء » وسكونها هذا ينم عن عداء دين نحو بريطانيا * ومع 
ذلك فلس من السير اصدار حكم عادل البوم عن وجهات نظر كل من هده 
الدول ٠‏ على انه مما بحب الا يغفل أن المهود كانوا ضحة دعاياتهم ٠‏ انهم 
عندما وجدوا أنفسهم بين الارهاب النازى © واصرار بريطانيا على تفسير ص 
الانتداب تفسيرا لا نسحم ونواياهم » قاموا بيحملة دعاية واسعة ضد بر يطانا 
فى العالم كله وفى الولايات المتحدة الامبركية على وجه التخصيص ٠‏ تلك 
الدعاية التى جعلت البعض من يهود بربطانما بتسائلون هل كان 'مة فائدة من 
شئق شترابخر . سفاح البهود ‏ ما دامت بعض سمومه انتقلت الى أفلام 
فيعا اه 1 

ولم .يكن من الصعب على الصهنونيين ان يثيروا الكراهية نحو بريطانا 
ولا سمما فى الولايات المتحدة ٠‏ فقد انطلت دعاباتهم على الكثير بن حتى شملت 
من بسدهم مقاليد الامور + وأحسن مثال على ذلك ان الرئمس روزفلت ابدى 
فى عام واوا ان من أسساب معارضته للكتاب الابيض الريطانى « تفوق 
هحرة العرب الى فلسطين منذ 1991 بعددها على الهحرة النهودية خلال لك 
الفئرة » م فاذا ما وائع رسن الولايات المتحدة بمثل هذا المخطأ الفاحششن © 
و تأر بمزاعم بعلدة عن الحققة »> قهل تتوقع من الرجل العادى أن تكون 
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له وجهة نظر صاشة » ومحايدة بقضة جد معقدة كالقضية الفلسطينية ؟ 
ولا سبى كانت الظطروف مواتة لان يظهر الصهنونين اللهود بمظهر الضبحية 
للنا مر الانكليزى العربى + بخلاف ما كان ,يدعبه العرب الذدين كانوا 
لا يحدون من يستمع الى شكواهم أو من بنفهم فضيتهم » وفى ظروف كانن 
البهودية العالية تفرض تأثيرها البالغ من أجل كسب عطف الرأى العام 
العالى ++ 

وما هى المصاعب النى جعلت من القضية الفلسطشة عقدة لا تتحل الا 
بقوة السلاح ؟ فمن أولى المصاعب ادعاء كل من العرب واليهود بأحقية فضيته » 
فاذا ما استثنينا مدعى الصهيونين شأن ما سمونه بحقوفهم التاريخة » تانهم 
كانوا بدعون بان بريطانا أعلنت وعد بلفور لتنضمن مساعدة المهودية العالمة 
خلال سئنوات الحرب الالممة الاولى + وان اللهود مقابل ذلك قدموا لها 
المتناعدا بك المطلوبة منهم * ومع ان وعد بلفور ضمن بصك الانئداب فان فر ض 
الانتداب البريطانى على فلسطين لم يكن بصالح الصهنونية ٠‏ اما العرب فكانوا 
يدعون بانه لم يكن لبريطانا الحق فى تقديم أبة وعود بشأن فلسطين الى 
اللهود فى عام /9811 » ما دامت فلسطين جزءا من الملطقة التى سيق لبر يطانا 
فى عام ١1915‏ ان وعدت باستقلالها ٠‏ 

وأى الفريقين كان على صواب فى مدعاه ؟ ان الكاتب بالنظر للاسباب 
التقدمة الذكر يعتقد بان المنطقة التى وعدت بر يطانا العرب باستقلالها لم نكن 
نشمل فلسطين ٠‏ الا ان الكثيرين من الساسة الاتكلير يرفضون هذا الرأى 
ويؤيدون العرب فى مطالسهم * اما مدعى اللهود بشن المساعدات التى يزعمون 
تقديمها خلال الحرب ودرجة أهمسة ملك المساعدات تأمر فه نظر + فاذا 
صح قام الهود بتقديم مساعدات كييرة الاهمية لمر يطاننا » كما يعتقد البعض 
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من الساسة الانكليز , فان مد عأهم يصمح ان يكون سلاحا ذا حدين ٠‏ ناذا 
ها كامتخ المنشورات ال حعتت: وعد بلفور 5 والتى ألقيت سْ الحو على 
الاقسام ا مز دحمة بالمهود فى المانسا واللمسا » ذات انير شي البهود ووجهتهم 
نوجمها فى صالح الحلفاء » الا بعنى ذلك ان وعد بلفور كان عاملا من عوامل 
اثارة الكراهية والنغضاء نحو الهود فى الانما » نلك الكراهة التى بلغت 
ذروانها فى عهد الحكم النازى ؟ اما الزعم القائل بان فلسطين يحب ان تسلم 
الى بريطائيا حتى وان لم يكن 'مة مشروع صهبونى تأمر مشسكوك فيه ٠‏ كذلك 
ان الباق القائل بان بر بطاسا استفادت قائدة ماد بة من انندايها عل فلسدلين فأمر 
غير صصمحبح َ حنى وان حاولت بر بطاسا استفلال فلسعلين لمصالبحها المادبة + 
ذلكم لان نط نظام الانتداب > وال شاف بان بر بطاسا والولايات المتحدة ان 
الانتداب عا لى فلسطين »> كايا عحولان دو زذلك » واذا شل أ فلسطين اس تخد مت 
فاعدة حرسة » فان ذلك كان لصالح الحلفاء العام 0 


وثمة صعوبة أخرى كيرة الاهمية » هى الغموض الوارد فى نص وعد 
بلفور ٠‏ فما هو المدلول للصارة التالة : « اقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى 
فلسطين » ٠‏ أنعنى ان عددا ال 0 

يضح البهود شمها فنها أكثرية ؟ أم تعنى غير ذلك ؟ فاذا ما ذهبنا الى ما ذهب اليه 
اندر لويد جورج بأن وعد بلفور يستهدف ذلك الهدف ء فان الشك يحوم 
حول ذلك المذدهب » بدليل انحكومة المسثر لويد جودج رفضت ان 'تصسغ وعد 
بلغور صباغة يفهم منها تأمين مصالح اليهود وحدهم + وعلاوة على ذلك فان 
صك الانتداب فرض على بريطائيا تحقيق أمرين اولهما أن على بريطانيا ان 
تشمى المؤسسات ذات الحكم الذائى فى فلسطين » وثاسهما انها ملزمة » فى 
الوقت الذى تسهل السسل للهحرة اللهودية » الا تفمط حقوق الطوائف 
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الاخرى من السكان والا تضعف مكانتهم ٠‏ ولنا ان نتسائل هل فى الامكان 
تحويل أثلية .بهودية الى أكثرية دون ان تغمط حقوق الطوائف الاخرى 
من السكان وان تضعف مكانتهم 5 وكيف يمك نأمر المحافظلة على حقوق 
الطوائف الاخرى والبهود يعلنون بانهم لن يرضوا ان يكونوا أفلية فى 
دلسطين » الللد الذى يعشرونه « بلدهم » لارشاطهم التاريخى به » وبزعمون 
ان لس للعرب ان يغضوا ان اصحوا أقلية فيه > لانهم ينالون دائما تأبيد 
الأفطار العرسة المحاورة لفلسطين + 

واذا ما كان مقررا للعرب ان يصيروا أقلية بالنسبة الى النهود > افلم 
يكن من الواجب اشعارهم بذلك القرار منذ البداية ؟ فالكتاب الابيض لعام 
9 لم ينطرق لهذه الناحية » ولم يفسر وعد بلفور ذلك التفسير الا بعد 
صدور الكتاب الاببيضن بعشيرة اعوام ٠‏ وهذا ما يؤيده الاين فىساسة الحكومة 
اشر بطامة أزاء فلسطينعند صدور الكتا ب الابيض »> وسساستها فىعام ٠ ١198٠‏ 
وكان المربطاسون سدون حذرا متزايدا كلما اقترب المهود من نقطة التحول 
التى تجعلهم .يصبحون أكثرية بالنسبة الى عرب فلسطين ٠‏ ففى السئوات 
الاولى من عهد الاننداب > وقبل ان بثولى هتلر حكم المانيا » كان محال الهحرة 
الى فلسطين واسعا دون 'ثمة خوف من طفغيان عدد اللهود على عدد العرب من 
سكان الملاد ٠‏ لكن الامر اختلف اختلافا كير! بعد ذلك بعشر سئوات ٠‏ 
فقد أخذ خطر الهجرة ينفاقم » حتى بلمْ أمرها مرحلة دقيقة تدعو الى صدور 
فرار سريع + فقد أعلنت اللجنة الملكبة فى سنة 98؟ ان صك الانتداب أصبمح 
فير قابل للتنفيذ » لانه يتعذر انباع سياسة تحقق الوطن القومى اليهودى » 
وفى الوقت ذاته يمكن انماء المؤسسات ذات الحكم الذائى ٠‏ اما مشبروع 
التقسيم وان لافى الأسدا كيرا > فقد #حطم على الصمخرة التى تحطم علمها 


#16١‏ مه 


مشمروع اللحنة الخاصة لهيئة الامم المنحدة » أى تعذر تنفيذه الا باستعمال 
القفوة ه 

وهناك مشاكل أسغرى كانت الحكومة المريطاسة مضطرة لمحابهتها ٠‏ 
أهمها وجود عناصر منطرفة فى المنظمة الصهيوية وفى الوكالة اليهودية نسعى 
بكل ها أوانيت من قوة » وبأى 'نمن كان » لان تتجعل من فلسطين دولة ,يهودية + 
ومما لا شك فه ان "نلك العناصر » ساعدت كثيرا للقضاء على الوعود النى كانت 
منلمة الصهيونية تقدمها للسلطات البريطانية فى فلسطين لتنفيذ السياسة التى 
اختطها الكتاب الاسضص لعام > بتشجعها ‏ أى العناصر المتطرقة ب 
بصورة هعالة علنية أم متسترة الهحرة اللهودية غير المشسروعة ٠‏ والمشكلة 
الاخرى ان الولايات التحدة وعصة الامم كانت نضغطان ضغطا شديدا من 
أجل تحقيق الاهداف البهودية دون ان 'تتحملا مسؤولة التتائج الناجمة عن 
ذلك الضغط ٠‏ فمثلا ان عطف حكومة الولايات المتحدة على القضمة الصهيونة 
جعلها تقرر اعفاء مدخولات المنظمات الصهيونة الخيرية والجمعات اللهودية 
من ضربة الدخل » مع علمها بان نلك المنظلمات والحمعات كانت تحصسع 
التترعات من سكان الولابات المتتحدة لتنفقها على أعمال الارهاب ضد السلطات 
البريطانية فى فلسطين ٠‏ ومع ذلك فانها كانت نرفض استعمالها القوة لغرض 
الساسة التى كانت ترانضيها * وقد دامت سساسة الولابات المتحدة هذه مدة 
الانتداب ٠‏ ومما يحب الا يغفل ان الامر نعقد كل التعقد فى آخر ايام 
الاتتداب عندما رفضت بريطانا بدورها استعمال القوة لغرض التقسيم سما 
كانت روسا مستعدة لذلك ء والعامل الرئسى الذى جعل هيئة الامم ترق 
استعمال روسما القوة لغرض تحقيق التقسيم تخوفها من ان يكون عصير 
فاسطين اشه بمصير ازرسحان ٠»‏ 


ب 518 لم 


وهما بحدر ذكره بهذا الصدد ان المشاكل التى كانت تلازم القضة 
الفلسطينية سشدو للع.ان بوضوح وجلاء فى السئوات القادمة ٠‏ وعندئذ سيكون 
الحكم عل تصرفات الحكومة البرريطانة والسلطات البريطاسة فى فلسطين » 
أقل قساوة مما هو عليه الان > ولا سيما الحكم الصادر من الصهيونيين ومن 
مؤبدبهم ٠‏ وسوف ,نال الموظفون البريطانيون بعض التقدير لا هاموا به من 
أعمال » مع ما كانوا يلاقونه من مصاعب ناجمة عن جهلهم حقيقة السياسة التى 
بحب أن شعونها ومن نقد شديد كان الصهيونيون يوجهونه للساسة 
المريطانية » وأخيرا من خطر شوب حر كاتثورية فى بعض الافطار العرية أو 
ان يقوم البهود بنلك الحركات ٠‏ ومن المؤسف حتقا ان النهود كانوا ينشرون 
دعابات واسعة عما يلقونه من تعنت من قبل السلطات البريطانية فى فلسطين » 
وكانت تلك الدعايات تنطلى على الكثيرين من سكان ممختلف أقطار العالم ينما 
3 العالم لا يعرف عن الخدمات الحلى التى قامت بها السلطات المريطاسة 
فى فلسطين كقضائها على الملاريا » وقامها بما خفض سسة الوشات الى حد 
كببر » ؤاقامتها مشاربع اسالة مناه الشرب الصالحة » واصلاحها الاسالب 
الزراعة » وزراعتها للغابات > ونشرها التعليع بين العمرب من النتكاة*+ 
وشحيعها الصناعات الخفشفة خلال سئوات الحرب »> “نلك الصناعات الى 
استفادت ولا زالت تستفيد منها اسرائيل كل الفائدة ٠‏ هذا وان باحث المستقيل 
سيكتشاف بدهشة ,الغة الفرق الكير بين ما أظهرنه لحنة الانتدان من صرامة 
نحو سلطة الانتداب وما أظهرنه هئة الامم من استكانة وسخاذل بعد عثير 
سئوات »> عندها طلب البها أخذ المسؤولة على عاتقها ٠‏ كما مسيتضح له الفرق 
الكير بين ما كان ,يظهره الصهيونبون من احترام نحو عصبة الامم ومن عدم 
اكتراث لقرارات هثة الام ٠‏ 

7 ناض 3 


غ15 

ان العلافات المشادلة بين الدول العرسة النى م نراع فى عام 1441 © 
اصحت حقيقة وائعة فى عام 6 »> وان كانت فى الاسم على الاقل ٠‏ قفى 
عام ©1944 وضعت الاسس لابحاد الجامعة العرببة » وفى هذ! العام وقعت 
مصر والعراق وسوريا ولئان والمملكة العرسة السعودية واليمن مثثاقها ٠‏ 
ولا كان عرب فلسطين غير مستقلين فلم يكن لفلسطين مجال الانضمام الى 
الجامعة باعتبارها غير مستقلة » واكتفى بتعيين مراقب عن فلسطين فى مجلس 
العاية + ,ول رضي التتكومة لبر يل ةا بتالتن الحافة بوعلافة رقنا 
من كار موظفها للكون حلقة ارماط سنها وبين الجامعة ٠‏ وهكذا نم اتحقيق 
فكرة الامير قصل بتألف الدامعة العربة بعد ان مر ربع فرن علىالطل الذى 
قدمه الى مؤتمر السلام المنعقد فى بارس » والذى يتضمن ازاله للدي 
الداخللة بين الافطار العرببة » واعشارها دولة واحدة ذات خطوط مواصلات 
مشتركة ونظام تعلسمى موحد ٠‏ على ان الحامعة العربية صرفت جل عنايتها 
للقضايا الساسة وخاصة منها قضية فلسطين > دون ان تعنى العناية اللازمة 
بالشؤون الاقتصادية والاجتماعة المشتركة بين الاقفطار العرسمة ٠‏ فلما اننهت 
القضية الفلسطشة النهاية المعرومة لم سق للحامعة العرسة ما ذل عنايتها من 
أجل تحقيقه ٠‏ 

ظ وحددت العلاقات مع شرق الاردن سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات 
بذااث هيد عام ١94‏ ع و فى عام 4 عقدت المعاهدة الأردسة الب يطاسية 5 
وقد نصت هذه على أمرين وجود اتفاق عسكرى بإن بريطائما وشرق الاردن » 
وتقديم مساعدات مالية بريطائية لاجل انماء البلاد اقتصاديا واجتاعيا * وفى 


515 اس 


نمسان من عام +188 اضطرت بر بطانيا الى الاعتراف باسرائيل اعترافا كاملا » 
وبالوقت ذاته ارتضت أن بعشر القسم العربى من فلسطين جزءا متمما لشرق 
الاردن » الدولة الى أوجدها الملك عدالله ٠‏ كما وافقت على أن تشمل المعاهدة 
الريطانية الاردسة الحزء الحديد الذى ضع الى شرق الاردن * وبعد ضم 
الحزء غير المحتل من فلسطين الى شرق الاردن سميت المملكة بالاردن بدلا 
من شرق الاردن ٠‏ وبقبت فضيتان فى حاجة الى الحل السريع الوضع الراهن 
لمديئة القدس والحدود المشتركة بين اسرامل وجيرانها ٠‏ ( فى الظطروف 
الحاضرة 'تحددها خطوط الهدنة ) ٠‏ ولا يمكن ان نحل هاتان القضتان الا 
بانفاقات مشادلة بين الدول المعلية بالامر ٠‏ 

وكمحاولة للتخفيف من وطة تأزم الوضع بين اسرائيل والدول العرببة » 
أصدرت حكومات بريطانما وفراسا والولايات المتتحدة الاميركبة فى مابس من 
عام 1986٠‏ > ببانا مشتر كا اعتر فت فيه بسحاجة هذه الدول الى السلاح من أجل 
استتباب الامن الداخلى » والدفاع عن سلامتها » والمساهمة فى الدفاع عن 
سالامة الاقلبع برمته ٠‏ و لهذا فانها تعهدت باستعدادها » على ضوء تلك الحقيقة » 
للنظار بأى طلب للسلاح 'نتقدم به آية دولة من ذلك الاقليع » على أن انتعهد 
الدولة الراعة بالسلاح بالا تستخدم ما 'تحصل عليه منه للاعتداء على دولة 
أخرى وانتهى اسان بالتنويه عن عزم الدول الثلائة صاحة السان بانها 
ستنخذ الخطوات الفعالة لمنع أية محاولة تقوم بها احدى دول الاقليم يقصد 
ملها تغير حدود بلادها أو شير خط الهدنة بها وبين القار المحاور أها ٠‏ 

ومنا اتضيح للحكومة البريطانية » ان تدويل القدس حسب ما قررته 
الهيئةالعامة للامم المتحدة أمر يتعذر تطبيقه لان حكومة اسراشمل > فى الوقت 
الذى أخذت نعد القسم المحتل من المدينة لسكون عاصمة لها طلست أن يعهد أمر 


كت 51586 اند 


حراسة الاماكن المقدسة الى لجنة تنتدبها هيثة الامم على الا يكون لهذه اللجنة 
2 ادارية 8 وهدا ما 20 عن نوايأها ٠‏ 


116 


وقد فشلت جمع المحاولات السياسية النى بذلت من أجل اتحاد الدول 
العربية » والتغلب على الخلافات الشسخصية والعائلية بين ملوك وحكام هذه 
الدول » وتحقيق رغنات شعوبها فى الاتحاد ؟ نلك الرغنات التى بلغت حدها 
الاقصى عند الحيل الحديد من ابنائها ٠‏ ومع ان الاقطار العربة ندرك نمام 
الادراك ان التعاون الاقتصادى هو خير تمهيد لتحقيق رغة شعوبها > فانها 
لأس لتتدقرق: :الك التناوق ++ :نسون )ا ولنات شاعنا من القيوه الاقتضادية 
التو تباعد بين بلدبهما » مع وحود مصالح اقتصادية مشادلة بينهما » وان اناسب 
النفط الى نوصل نفط العراق حتنى شواطىء البحر المتوسط ونفط المملكة 
العرببة السعودية الى صيدا فى لبنان بحب ان نوجد فى هذه الاقطار مصالح 
مشادلة بين بعضها البعض ٠‏ وينها وبين بريطانما والولايات المتحدة الاميركمة 
من أجل سلامة أقطارهم وانماء مصادر أخرى للثروة فى الشسرق الاوسط ٠‏ 

ان الشرق الاوسط بممختلف أقطاره » فى حاجةٌ ماسة الى المعاونة من 
أجل انما موارد الثروة فيه ٠‏ فأى من أقطار هذا الافليم يحتاج الى المعونة 
لانماء ثثروته وللرفع من مستوى معشة سكانه » يحب ان يلقاها من الافطار 
الاخرى + والحقيقة ان مشاكل أقطار الشرق الاوسط نلقى عنابة كبيرة من 
الهننّات والمؤسسات المشئقة فى هيئة الآمم ٠‏ ويكفى ان تكون مشكلة اللاجئين 
الفاسطيثنين موضع دراسة وعناية من لدن لحنة اغائة اللاجئيين التابعة الى 
هيثة الامم والممثلة فيها بر يطانا والولايات المتحدة ٠‏ وفى السنوات المتأخرة » 


8ؤ# مس 


أخذت الولايات المتحدة الاميركة نعنى عناية كبيرة بشؤون الشرق الاوسط ٠‏ 
ولبذا :قن كترم هو اهناك الك او لقي كان ال ميطلفب الطا دو ضر 
ما بشت ذلك عنايتها بانماء المشاريع الزراعية فى المملكة العربية السعودية ء» 
واهتمامها بمشسروع السنوات السبع الذى يهدف الى انماء الاحوال الاقتصادية 
فى ابران ٠‏ كذلك ان الخدمات التى قام بها مركز نموين الشرق الاوسط » 
خلال سئوات الحرب » لا زالت مستمرة وان ندل اسمه بالمكتب المرربطانى 
للشرق الاوسط ٠‏ فان خراء هذا المكتب تحت أمرة أية حكومة من حكومات 
الشرق الاوسط نرغب فى الاستفادة من خبرائهم + والواقم ان هذا المكتب 
ساهم فى خدمة الحكومة العرافية عندما رغبت فى وضع منهاج عام لمشاريع 
الرى فى العراق + كذلك قام المكتب بتزويد حكومات الشسرق بتقارير ضافشة 
عن كيفية اصلاح الغابات وانماء الموارد الحيواضة وطرق اجراء الاحصاءات 
اللازمة لها وغير هذه من القضايا الهامة لبلادها ٠‏ كما ان المكتب يتلقى بصورة 
مسثمرة طلات كثيرة عما ببحريه من دراسات 'تتعلق بأقطار الشرق الاوسط ٠‏ 
وقد أجرى المكتب مفاوضات مع حكومة اليمن فى عام ٠ه98١‏ »> كان يؤمل 
منها » اضافة الى توطيد العلاقات السيامسة بين بريطاسا واللمن تقديم المعاونة 
الفنية التى بحتاجها السمن ٠‏ 

ومن الامور الواضحة ان المكتب البربطانى فى الشرق الاوسط قدم 
خدمات جلى حيما كان اللفوذ البريطانى كيرا ٠‏ ففى السحرين مثلا استطاع 
شسخها القضاء على استغلال اصحاب السفن لغواصى الولو من نر اغراقهم 
فى الديون » نتيجة للجهود التى بذلتها بريطانيا عن طريق المكتب المذكور ٠‏ 
وبدأ باصلاح الاوضاع الراهنة فى البلاد النى ”تخضع الى الحكم البريطانى 
الماشر » وأسخد مستوى معش.ة سكان هذه البلاد بالارتفاع » اما عن طرربق 


ب 5197 هس 


استتخدام مصادر الثروة يها » واما بمساعدة صندوق اصلاح المستعمرات 
وائماء موارده(!) ٠‏ ففى مستعمرة عدن أخذت حركة التعلمسم والعخدمات 
الاحتماعة تننشر سمرعة حنى شملت ميخمسة غداق #ننريا ا علد أوضاع 
مندسة ٠ه‏ وذلك بفصل تمديد مدة الهدنة التى عقدث عام 1985 »> والتوسم 
اسثمر فى قوات الامن عند محتلف حكام نلك المحمسات ٠‏ فصار من أثر 
احا مسر ال ني الام د 
حراكة بع الرفيق > التى فضى علبها منذ عهد بعيد فى سستعمرة عدن » 
تتضائل ل نفسها > الا ان المعضلة الرئسة النى لا زالت 
فائمة ولم يستطع المكتب التغلب عللها هى كضة جعل أرض مجدية ندر 
ما يكفى حاجات شعي متزايد » لا بحد مخرجا لابنائه » كما كان يسحد سابتقا 
فى جاوا والحشة وغيرهما من الاقطار النى كانت تتقلهم ٠‏ ولم يكتف فى 
قبرص بانماء نظام زراعى تعاونى > وانما وضعت 'نصاصم من أجل وقاية ما زرع 
ن غابات من خطرين : وقايتها بق قطناق الحتق. الائيكة بهما "ددا ينه > 
ووفايتها من الاسان فى بحثه عن الوفود ٠‏ ولقد ارسل عدد من حكومات 
الشرق الاوسط خراء يعلون بهذه المشاكل لدراسة تلك المشاريع التى لو 
التشرت فى ميختلف انساء الاقلم لاثرت تأثيرا بالغا بأوضاعه الاقتصسادية 


لك 








كك 000ا0ي يي ااا0ا06060ا0ا ا 


)01 ت17 وصمأاه157 قله أسعحدده[ع 269 لهقتدمامن) 


184" هه 





لم تضم معاهدة حلف شمال الاطلسى أى جزء من أجزاء الشرق 
الاوسط مع ان المعاهدة أكدت تأكبدا مشددا على أهمية هذا الاقليم » تلك 
الاهمية التى أدركت حقيقتها بريطانبا منذ أكثر من فرن ونصاف فرن > ببنما 
لم تنشست الولابات المتتحدة الاميراكة منها الا فى السئوات المتأخرة عندما 
أخذت تقديم مساعداتها الى نر كنا وابران »> وبعدما أصدرت ساتها شأن 
ضمان الحدود بين اسرائميل والاردن » وفى مابس من عام ١46٠‏ أكد وزير 
خارجية بريطانيا ما سبق ان صرح به منذ عام > بعد ان وفع معاهدة حلف 
شمال الاطسبى »© بان الحكومة البريطانية انهتم كل الاهتمام بالمحافظة على 
سلامة كل من البونان وانركنا وابران واستقلالها + وأضاف بان « اللحكومة 
الريطانة عازمة على متابعة سساستها بشأن معاونة تلك الدول وغيرها من 
اللي تكافح فين سبل تدعمع كانها الافتصادى وتعزيز قواتها العمسكرية » 
ومن أجل المحافظة على استقلالها وسلامة بلادها » ٠‏ كما صرح وزير سخارجية 
الولابات المتحدة الامير كبة علد 'توفعه المعاهدة شسابة عن حكومته 'نصر بحا 
ممائتلاً ٠‏ 


ذتى اإيلول عام أمة ١‏ شرر مجلس جلف شفال الأطلبى دعوة 538 هن 
- 5 


تر كما والمونان للاشتراك فى معاهدة الحاف على ان ,سسق ذلك موافقة الدول 
الاعضاء ٠‏ وبعد هذا بقليل اشتر كت الحكومة التركنة مع حكومات 
الولايات المتحدة وبريطانا وفرنسا فى طليهم الى مصر المساهمة فى الألنف 
منظمة للدفاع المشسترك:عن الشرق الاوسط ٠‏ وسبق ان طلب مثل هذا الطلب 
الى كل من اسثرالما وسو زيلئد! وجنوب افريقما » وكانت -حكومات هذه الاقطار 
تهتم بالغ الاهتمام بأمر ابجاد مثل ملك المنظلمة ٠‏ على أنه لم يطلب الى أقطار 
الشرق الاوسط الاخرى المساهمة فى المنتلمة ٠+‏ ومرد ذلك ان هذه الاقطار 
قرسة من مو فع الخطر وان خط الدفاع يبحب ان يكون بعدا عن ذلك ٠‏ 
ومع هذا فان اقطار الشرق الاوسط أبديت حدرها ولم 25 عن حقشقه 
نواباها بشأن ما طلس ابحاده ٠‏ أما مصر فقد رفضت المقترحات المعخاصة 
بمنلمة الدفاع المشترك ء كما عزفت عن اجراء أية مماحثات من أجل تحقيق 
تلك الفكرة » كذلك رفضت فى عام ١981‏ حور مؤثمر نيروبى المخاص 
بشؤون الدفاع عن افريقيا » وكان ,يؤمل من حكومة مصر بنزعتها العسكرية 
الشديدة » انها ستظهر رغة شديدة للمساهمة فى مشار بع الدفاع الى سعى 
الغرب لوضع تصاميمها ٠‏ 
وفى خلال العامين التاليين اضطرت بر يطانيا الى ان تحابه مشكلتين كبيرنى 
الاهمية الاولى علاقتها مع مصر والاخرى مصالحها فى ايران ٠‏ 
ففى أو كتوبر من عام 61 »> وبعد محادنات دامتث نعو عام » الغت 
الحكومة المصرية معاهدة سنة ١9#‏ كما ألغت اتفاقية عام 89م١‏ شأن 
السودان ٠‏ فاطلقالملكفاروق على نفسه لقى ملكمصروالسودان > وأصدرت 
الحكومة المصرية قانونا ينح السودان نوعا من الحكم الذاتى ويخول املك 
فاروق حقالسمطرة على شؤونالسودان الخارجية والعسكرية » وح قالتصديق 


58 سه 


على ما شرع شه من قوانين ٠‏ كما أوجب ضرب عملة السودان باسم 
ملك مصر ٠‏ وأعقب ذلك ان رفضت الحكومة المصرية المقترحات التى قدمتها 
البها الولايات المتحدة الاميركية بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا ونركيا » والنى 
طلبت بها الى مصر ان نساهم فى تأسيس منظمة للدفاع عن الشرق الاوسط ٠‏ 
وقامت -حكومة الوفد بدعايات اعتدائة واسعة »> وبتحرريض كتائب التحررير 
للاعتداء على الحبسوش الريطاسة وعلى المدسين ٠‏ وبلغت تحرشات تلك 
الكتائي ذروتها عندما قامت مظاهرات واسعة فى القاهرة » اعتدى فنها الوطنيون 
على كثيرين من الاجانب أغللهم من البريطانين » واحدثوا أضرارا بالغة 
بالمتلكات وان لم يكن أكثرها بريطانى أو غير مصرى ٠‏ 

و”توقفت المحادثات بين الحكومة المصرية الحديدة والوفد السودانى 
الذى أرسله السسد ععدالر حمن المهدى لمفاوضة الحكومة المصربة بشأن 
مستقل السودان »© أر تشوء أزمة أدث الى 'تنازل الملك فاروق عن عرشه ٠‏ 
وكان السوداسون غير مقتنعين بان جعل ملك مصر ملكا للسودان ذا مظهر 
اسمى > كما انهم كانوا مستعدين قبل مشروع يقضى بتأليف لجنة ثلاثية 
بشترك فها ممثلون من بريطانما والسودان ومصر يعهد المها أمر مراقة عملية 
تقرير المصير فى السودان »> وبالوقت ذاته كان المصريون سخشون ان يؤدى 
انفصال السودان عن مصر الى احتيجاز الجزء الاكير من ماه الشيل > وان 
ال ا لا ل ا و ل ل 
ريو 

وكان اعداد السودان للحكم الذانى الدستورى بحرى بسرعة » استمحابة 
للوعد الذى فطعه المستر ابدن فى شهر نشرين اللانى عام ١981١‏ بان السودان 
سيمنم الحكم الذانى قل نهاية عام 1989 > ومما جاء فى مسودة الدستور 


7 شف 3 


المقدمة الى المجلس التشريعى السودانى فى نبسان من عام 19887 > أن جميع 
الوزراء مسؤولون أمام الرلمان وان تراعى بعض التحفظات خلال قترة 
الاتقال ريثما ينم للسوداندين ممارسة حق تقرير مصيرهم > وان ب لف مجلس 
تأسيسى يشم أعضاء محلسى اللرلمان عند مناقشة الدستور واقراره وتحديد 
مستقسل السودان ٠‏ 


ات 

ولم تعدل انقاصة عام 8 > العقودة بين شركة الفط الايراسة 
والحكومة الايرائية ٠‏ سسب اصرار الايراننين على طلبهم حصة أكثر مما 
يستحقون > ورفضهم مدأ المناصفة بالارباح المدأ المعمول به فى أقطار الشرق 
الاوسط الاخرى ٠‏ فالايراسون م يكتفوا بنصييهم من ربح الشركة الخاص 
بنفط بلادهم بل طالموا بمقاسمة الشركة فى جميع أرباحها حتى عما 
نستسخرجه من نفط الكويت مثلا ٠‏ ومما يحب الا يغفل ان الشسركة وافقت على 
منيح ايران صف ارباحها عن النقفط الايرانى فى شاط من عام ١ها‏ > 
ولكن رسن وزرائها » الحنرال رازمارا > لم سمح بنشير ذلك » ولم و 
الحمهور الايرانى على بئة من ذلك الامر عندما اغتيل رمس الوزراء فى 
مارت من العام المذكور ٠‏ وممالا ريس فه ان اغشال رازمارا م واطلاق النار 
على وزير المعارف عحل فى 'نصديق الرلمان على اقتراح قدمه الد كثور مصدق 
يقضى بتأمم صناعة النفط فى ايران * 

ولم تعترض الحكومة المريطانبة على مبدأ اللأميم بشرط ان تراعى 
اتفاقية عام م١‏ عند "نيذه ٠‏ تلك الاتفاقية التى نصت على تعهد الحكومة 
الايرانية بعدم الغاء أو تعديل الاتفاقة الا بموافقة الطرين المنفقين > وانه فى 


- 


حالة حصول خلاف على نصوص الاتفاقية برجع الى التحكيم ٠‏ وهذا ما جعل 
الس ركةتنطالي بال رجوعالىالتحكيم > الاان 0 الابراة رفض طل الشركة 
وأصرت على ما ذهيت الله ٠‏ كما انها.رفضت ثلائة اقتراحات أخرى هى : 
(1) الاقتراحات المقدمة من شركة النفط الابرانية فى حزيران من عام ١ه8ةا‏ 
والتى أبدها سفير الولايات التتحدة الأمير كية وهو المعروف بشدة نقده للسماسة 
البريطانية ٠‏ (*) اقتراحات ستوك المقدمة فى شهر آب سنة ١98١‏ والتى 
اوصى بها المستر اتيريل هاريمان + (") ومقترحات البنك الدولى للاعمار 
والائماء المقدمة فى مارت سنة 1589 ٠‏ 

وقد اضلرت الحكومة المريطاسة الى ان و القضة الى مجلس 
الامن » وسنق لها ان زفعت القضة فى أول مراخلها الل ححكية السعدل 
الدولية » والتى أصدرت أمرها بوجوب المحافظة على الوضع الراهن ٠‏ فقرد 
محلس الامن ضرورة ‏ الاننظار ريثما 'تصدر محكمة العدل الدولية قرارها 
النهائى بشأن الخلاف ٠‏ وفى 'نموز من عام 19287 أعلنت المحكمة ان القضية 
المتنازع علمها لثمن اختصاصها + ولهذا لا تستطيع ان تمدىرأيا فاطعابشأنها»* 
الامر الذى اضطر الشركة الى ان تتقدم بطلب الى رئمس محكمة العدل 
الدولية طالة منه ان ستعمل اختصاصه الذى مننحته اياه اتقافية عام مم١‏ 
فبعين ممحكما ء ما دامت الحكومة الابرانية ترفض اين محكم يمثلها حسب 
نصوصض نلك الاتفاية ٠‏ 

والسسب فى رفضن ابران اتفافة عام ب »> اعتقادها بان الخد تسد 
المناصفة بالار باح ,بضمر مصاءحتها فى السنوات الكت ة الانتاح ٠‏ ولو نم لها شول 


ذلك المدأ فى شباط من عام نوا لنسسر لها الاتحصول على خمسين ملبون 
جننه عوائد للنفط عن نلك السنة وحدها » اضافة الى مالغ كيرة أخرئى' 


سس 710198 يم 


ستضطر الشركة إلى دفعها عن مالغ متأخر دفعها» ورواتس المستخدمين 
وأجور العمال وضرائي. حكومة ٠‏ والحقيقة ان الخلاف على النفط لم .يكن 
كاله 1( الناان لني ااا مط وى 330 المترق من سدييه + 
الغرب النى دامت مدة طويلة ٠‏ وقد تركزت نلك اللفرة فى ايران على 
بريطانما لعلاقتها الوثقى: بصناعة النفط ٠‏ يضاف الى ذلك ان تنقليم أعمسال 
0 النفط »> واقتصار ادارة نلك الاعمال على الاجانب وحدهم > وانفسم 
المؤسسات الايرانة بالنسة الى مختلف مؤسسات الشركة »م اضعف كبرياء 
انران وجعلها مسرحا لدعايات غير صحبحة أثرت بجمهرة الناس »> وجعلتهم 
بعتقذون بانه لسس عسيرا على الايرانين ادارة نلك المنشئات ٠‏ وربما كان ميل 
الحكومة الابراسة للوفوف موقف المحايد بين المعسكرين الغربى والشرفى 
كان عر أهم نلك العوامل ٠‏ فان قانون سنة ١04‏ منع منيح أى امشاز للتفعل 
فى المستقل » وبذلك سد الطريق بوجه الروس ؛ فلماذا لا تخد الد كور 
مصدق خطوات جريئة من أجل سد الطريق بوحه شركة النفط الابراسة » 
دون الالنفات الى .الحقوق المشروعة التى تنمتم بها هذه الشركة > وقد فاز 
الد كتور مصدق في أول أمره تسد ساحق من زملاثه أصحاب الثروات 
الكبيرة الذين كانوا يتهربون من دفم ما يفرضه القانون عليهم من ضرائب » 
وكذا الامر من اعضاء حزب 'نودا الذين اخفوا سولهم الشبوعية وراء ما كانوا 
بشسعونه من دعايات عن استغلال الاحانب لخيرات اللاد » ومن رجال الدين 
أمثال آية الله الكاشانى > الذى اعتقل خلال سئوات التحرب العالمية الثانية 
لمؤله المناهضة لقضية الحلفاء » والذى هدد بالاغتيالات السياسية وشسحع 
عليها » وأخيرا من جمهرة الناس التى كانت تفهم بان ما تعانيه من ما سى 


ومصايس هو من سج المر بطانيين » متناسين ان تلك الما سبى هى ولمدة نفس 


8 4م 53131 


الطلقة الحاكمة وسوء ادارتها. لشؤون اللاد واهمالها مصالح الشعب ٠‏ 

اما طقة السياسيين فقد كانت تزعم ان شركة النفط تسىء معاملة عمالها » 
وندقم لهم أجورا نكاد نسد حاجتهم » مع ان بعثة منظمة العمل الدولية التى 
فامت بدراسة وضع عمال الشركة فى سنة +188 »> اوضمعحت لخلاف ذلك ٠‏ 
فمما انتهتالله اللحنة المذكورة ان الاجور النى كان تتدفعها الشركة الىعمالهاء 
وساعات عملهم » والظروف النى تكتنف العمال اثناء قيامهم بواجباتهم كانت 
فى مستويات أعلى من نلك التى سحددها قانون العمال الابرانى + ولا ريب 
ان مقافت 4 الشركة فى سدولن الفجضة ‏ النانة + والاسكان و المذدمات 
الظينةوالقوي .والقالاف الكشياعة موق قرول ريده من اللخدياك 
العامة الاخرى لمما بدهش الساسة الايرانين اذا ما اجهدوا أنفسهم وحاولوا 
الاطلاع عليها + وفى حقل الترببة والتعلبم فان المدارس النى أنشأتها الشركة » 
لا تقل مستوى عما تتمتع به أحسن المدارس الابرانية ٠‏ كذلك ان الطريقة 
التى اسعتها الشركة من أجل تقنين مواد الطعام لجميع مستعخدمها وعمالها 
ولمن تتوقف معيشتهم عليها » كانت من ادق واضبط ما اتبع من طرق خلال 
الحرب العالية الثانية ٠‏ ولهذا فانها أظهرت للعمان فشل الحكومة الابراسة 
فى اتباع طريقة لقنين المواد الضرورية لمعيشة الشعب » مع كل ما بذله 
الخراء الامبر كان من جهود لمساعدة الحكومة فى قامها بتوزيم بعض اللوازم 
الزقفية تونها عادلا ين اتابن + 

وما ان انتهى امد امتماز « البنك الريطانى فى ايران والشرق 
الأو سل ع 40 » حتى اضطر لغلق ابوابه وتوجمه فاعلياته نحو اقطار أخرى 
من الشرق الاوسط > حلكث المجال واسع لممارسة أعماله + 
0 5ض اله 


© 17 اس 











مسن الب سي سي ل ا ا 


٠‏ ولم ينته الامر عند هذا الحد ء فان موجة منتاوثبى بريطانما فى ابران 
دفعت الحكومة الايرانية الى طلب غلق القنصطدات المربطامة فى المدن الايرانمة» 
بزعم ان أعضاء السلك القنصلى يتد خلون “بالشؤون الداخلية الايرانية » مع 
ان الحقيقة تدحض هذا الزعم » وأخذت تتعالى أصوات المتصيدين بان 
البرربطانين أخذوا بحر ضون القبائل على التمرد » مع ان المعروف عن القبائل 
الإيرانة انها لا تخضع لقانون ولها من مشا كلها ما يدفعها للتمرد على حكومتها » 
ومما لا شك فيه انه. لم .يكن بصالح بريطانما ان نرى الحكومة المركزية 
ضسفة أزاء الحر كات الداخلية ٠‏ 

ومى اكتوبر من عام 1989 قامت بريطانا با خر محاولة لايجاد حل 
اشكلة النفط عندما قدمت مذكرة الى الدكتور مصدق وقد اوصى كل من 
المسثر تروهان والمستز شرشل الاحذ هها + وقد اعترفت- لك المذ كرة وحق 
ايران بتأميم صناعة النفط بشرط ان تعرض فضية تنعويض الشركة الى 
التحكيم باشراف محكمة العدل الدولية ٠‏ وقد قبل الدكتور مصدق الاخذ 
بالتحكيم مشترطا ان يقتصر النحكيم على ممتلكات الشركة فى ايران > ومع 
ذلك فانه وضع من القيود ٠١‏ يجعل المحكمين يضطر ون الى اصدار حكم مؤيد 
لوجهة نظر ابران ٠‏ وبعد ان وجد الدكتور مصدق ان الحكومة المريطاضة 
لا تقره على شروطه » قام فى شهر اكتوبر بقطع العلافات الدبلوهاسية مع 
بريطانما » ظانا ان بريطانما سترضتم الى ما اتخذه من اجراءات خسة تفوذ 
الفسوعة الى ايران * 

ان ما يؤسف له الملى العدائى الذى أظهره الابرانون نحو بر يطانا > لا 
لانه يعكر صفو العلافات الريطانية الابرانية » وانما يشسحع ذلك الميل 


الا له 


الايراسين لان يستسلموا. الى ما كانوا يتصورونه سابقا » بان كلما تصمبهم 
من كوارث انما هو من صاع بريطانما ٠‏ واذا. ما صح عمهم بان المساوىء 
تتبحة الاخطاء التى ترتكمها بريطانسا ».فلماذا لا. سعون الى التغلب على تلك 
المساوىء ؟ ٠‏ 


/899 اع 


الجامء 


علافة بريطانيا بالشرق الاوسط علافة تاريخية وثيقة ع ومع ان 
علاقات ايطاليا وفرنسا التجارية » ترج الى ابعد من تاريخ بدء العلافات 
المريطانية به » فان هذا الحزء من العالم بالننعسة. إلى: نريطانا يعت ١‏ قثن ام 
تأمين مصالحها التحارية ٠‏ فالشسرق الاوسط فاعدة تداهم بر يطانما منها عن 
ممتلكاتها ,الشرق وعن خطوط مواصلاتها ٠‏ ولو رجعنا الى المؤلفات الاتكلمزية 
لوجدنا ان العديد منها تطرق الى “نلك العلاقة ٠‏ وربما كانت الدوافم لاكثر 
نلك المؤلفات دوافع سياسية وتحارية ٠‏ ولكن بعضها جاء نشبجة حب الرجل 
المر يطانى الى الاسفار والارضماد ٠‏ فهذه الرغة الملحة هى التى دقعت اشسلارد 
وفلبى > الى ارناد الشرق الاوسط والى اخراج ما الفوه من 5تب > كما دفعت 
كنج ليك قبلهم الى قيامه 00 «“م( « برحلته العظممة » الى السرق 
واخراجه كتايه الرائع ا 

والتفاوت كبير جدا بين تلك المؤلفات من حيث نوعيتها ومادتها » كما ان 
الظروف التى دعت الى اخراجها متنوعه متعددة ٠‏ فروبرت كرزن مثلا » 
ارتاد الشمرق فى عام ٠"م!‏ ايضا » والف رسالته المسماة « زيارات لاديرة 
الشرق “25 > نشبجة بحئه عن المخطوطات فى تلك الاديرة * وان هنرى 
لمارد الذى كان .يقصد سسلان ها عن اسساب رزقه » وجد فى نفسه ائناء 
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مروره فى ايران رغة ملحة للبقاء فى الشرق الاوسط » دفعته الى فيامه 
باكتشافات أثرية كيرة الاهسة » وبالتالى الى تألشفه عددا من المؤلفات القيمة ٠‏ 
وقام هنرى راولئسون بحل رموز اللخط المسمارى اثناء ما كان مقيما برريطانيا 
فى بغداد ٠‏ والف أىه جى» براون.وكان طالب طب تعلم الفارسية فأتقنها 
« عام بين سكان فارس » ٠‏ وهذا يعد احسن ما كنب باللغة الانكليزية عن 
أى بلد اجى ٠‏ وان ريشارد براتون كان جنديا وموظفا فنصلا » أغرم 
بالاسفار غراما دفعه الى المحازفة بحائه لزيارة مكة والمدينة » دون ما لاقاه 
من احداث فى مؤلف يعد اعظم ما سطر من كتب الاسفار * والقى جيمس 
موريير » ومارمادوك بكثول ضوءا ساطعا على الششرق وأكنساه لونا بها 
شما كتاه عن « حاج بابا » و « سعيد السماك » ٠‏ ولا ريب ان هاتين القصتين 
تعكسان صورة للشرق تعحز الكتى الاخرى عن عكسها ٠‏ 

واتعد المؤلفات التى كشها رواد الاقطار العرسة من الرححالة المرريطانيين 
فى مستوى عام أعلى من مستويات المؤلفات الاخرى + ومع ان 'ثمة رواد من 
غير المرريطاسين ‏ هن سكان سويسرة والدثمارك وهوائندا والانا والسويد 
وغيرهم سطروا ما اضاف الى معارقنا عن بلاد العرب » الا ان أهم ما نعرقه 
عن هذه اللاد هو من انتاج رواد بريطانسين ٠‏ واذا ما كان « صبحراء بلاد 
المروت 5174 نين "ال دوق وجل مقانا تين النمة عن الز لفات عور ابرق 
فانه بعد واحدا من سلسلة طويلة من المؤلفات القممة التى تناولت بلاد العرب 

والذاانة مل أ انيه قوعي لقسلان الاتكرن ايدو سيوف 2 فى سنا 
القول الكثير من الصحة ٠‏ فالموظف اللبريطانى فى فلسطين اتهم بأنه ميال 
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الهالر ,اضةو يعوزهالذ كاء م وهذا ما جعله ,ندفعلمناصرةالعربدون اليهود مع هأ 
ما يلمتعون به من ذكاء ٠‏ ومع لكات تر كنا اجتذيتعددا كيرا منالانكليز » 
ولا نعنى بهم اولئك الذين جاءوا اللها لكى ستفيدوا من الامتازات الاجنسة » 
وانما نعنى فثة التحار وغيرهم ممن استقر وعاش فها حتى فى أشد الايام 
ضيقا » امثال السر مارك سابكس واؤبرى هربرت ٠‏ وئمة عدد كير آخر 
من الموظفين والتحار ومستخدمى النوك والتلغراف وشر كات النفط من 
البرريطاسين » وجد فى ايران ما يشمبعع هوايته ورعته ه وآخرون أمثال صون 
وجدوا فى الاكراد ضالتهم ٠‏ فبنظرهم ان الاكراد أحسن شعوب الشرق 
الاوسط خلقا ٠‏ 

ومن وراء مات المؤلفاتوالمطوعات التى نشرت عن الشرق الاوسط 
هناك تملوفات ليزه ذالم تعد للنشر مسلا » كالتقارير التحارية والرسائل 
الخاصة ٠‏ وربما وجدت بعض العلومات القسمة فى تقارير اجتمعات التشيرية » 
التى استفاد المسلمون من خدماتها التعليسة والطسة فائدة كبيرة ٠‏ والبعض 
الاخر من المعلومات مطمور بالتقارير الرسمية النى كتنها أناس اشتفلوا فى 
مصر أو العراق أو فلسطين > أو اولئك الذين كانت مهمتهم خفر سواحل 
البحر الاحمر والخليج الفارسى » والضرب على ابدى المهر بين واتجار الرشيق 
أو مراقئة شواهد الاضائة واسلاك التلغراف + ومع ان الظطلروف تمدلت > 
فان الدوافم التى تدفم الناس الى ارتباد اقطار الشرق الاوسط لا زالت 
بأقفةء 

وقد ظلت ايران والعراق والخليج الفارسى ومن ورائها نر كنا طوال 
قرن ونصف قرن قواعد للدفاع عن الهند ومراكز مرافة للاشراف على 
خطوط المواصلات المؤدية الى الهند ٠+٠‏ ومع ما طرأ من تتحول سساسى فى 
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القارة الهندية فى السئوات المتأخرة » فان النظرة القديمة بالسة لخطوط 
المواصلات لا زالت قائمة ٠‏ وحتى فى حالة انفصال الهند وباكستان وسملان 
عن رابطة الشعوب الريطانية فان سطرة دولة أخرى على أقطار الشرق 
الاوسط يعد .كارثة بالنسة لبر يطاضا وللعالم الحر ٠‏ يضاف الى ذلك ان 
الشرق الاوسط وجد مصدرا غنا لثرونه فى منابع النفط فى ايران والعراق 
والمملكة العربسة السعودية ٠‏ وكما كتنب أحد خيبراء النفط فى عام ١٠844‏ 
« ان مركر قل انتاج النفط العالمى أخذ يتحول من الخليج الكريبى الى 
الشرق الاوسط » وسيستمر بحركته حتى يستقر فى هذا الافليم » ٠‏ وان 
المتتبع لشؤون النفط منذ سنة ١844‏ يؤيد هذه الك وئة تأبدا كاملا ٠‏ 
لقد كانت نسسة مداخر النفط. العالمى فى سنة 1847 كما يأنى : 
الافلم اللسسة المثوية 
الشرق الاوسط 4 
امير كا الشمالة 2 ل" 





أميركا الجنوبمة وجزائر الهند الغربية ١‏ 
الانحاد السوضانى 4 


أقطار أخرى 

| لمجموع ءعءه١‏ 

واتتضح أهسة هذه الاردام بالنسية الى حماة رابطة الشعوب اشر يطانة 
من مقارنة جدول اصحاب امثازات النفط فى الشرق الاوسط : 








الاشاز ٠‏ .., ب “الامتياك 
نفط جنوب ايران برببطانى 
نفط الكويت نتصفه بر بطانى ونصفه امير كى 
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نفط البحرين أمير كى 
ظ ربع بر يطانى 
ظ بطا: لند 
فط العا ااا ل 


ربع مير كى 
' ربع فراسى بادارة بريطانية 

وهكذا فان أربعة من الدول الموقعة على معاهدة حلف شمال الاطلسى 
وزغ مانا والولايات المتحدة » تضع يدها على جميع امتيازات النفط 
فى أقطار الشرق الاوسط ٠‏ 

ولا ريب ان قلة المدخرات النفطية الروسسة هى النى دفعت روسا الى 
استعمال العنف فى مفاوضاتها خلال الفترة بين عام 19144 1847 بشسأن 
النفط الايرانى ٠‏ وهى وائقة من انه فى حالة اكتشاف النفط فى شمال 
ابران » فلن يكون المشروع مشسروعا افتصاديا ما لم ,يصدر الى روسيا أذ عن 
طريق روسسا ٠‏ والسبب ذاتنه جعل الشمركات الريطانية والاميركية تعزرف عن 
البحث عن ملك المصادر + ولم 'تكترث الحكومة البربطانية بتلك المفاوضات 
بادىء الامر » ما دامت. المفاوضات طبيعية لم يرافقها ضغط هن أجل الحصول 
على الامشاز ٠‏ على انها كانت على بيئة من ان أى امثاز تتحصل علية روسنا 
فى شمال ايران فسوف يمكنها من الحصول على كمسات كيرة من النفط » 
وبهىء لها الظروف الصالحة لصبغ ذإك الاقليم بالصغة الشسوعية * وقد. قضت 
ابران على الاطماحع الروسية باصدارها فانون النفط الايرانى عام 1944 * 

ولا غرابة فى ان تطمع روسيا السوفائية بمصادر جديدة للنفط ؟ فقد 
توسعت صناعانها » وانحولت زراعتها الى زراعة آلية ؟ وهرمت أهم حقول 
النفط فها # حقول باكو + ولهذا فان وجود سلسلة من حقول النفط 'نمتد 
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من الحدود الروسية حتى قشر لما بثير الاغراء فى نشسها ٠‏ فنلرة 
السوفات الى نفط. الشرق الاوسلد > واسستعداداتهم ا لما انيز 
مخاوف الغرب وشكوكه ٠‏ سيما وان الاقطار التى تتلقى مساعدة مارشال 
تستطيع فى الظروف الراهنة > الحصول عن نصف ما 'تحتاجه من النفط هن 
الولابات المتحدة 'الاميركبة ومن منطقة البحر الكريبى + غير ان عالم الغرب 
بسعى للاحتفاظ بما تدره مداخره من نفط أكثر مما كان عليه سابقا » لان 
استهلاكه للنفط أخذ بتزايد زايدا خلال السنوات الماضة > ولهذا فان على 
بريطانيا ودول مشروع مارشال ان تعتمد على جميع ما تتختاج اليه من نفط على 
الشرق الاوسط وحده ٠.‏ ولذا يصمح ان يقال ان حدود بريطاننا لا تنته عند 
نهر الراين بل عند الشرق الاوسعل ٠‏ ولا يقصد بهذا القول تأمين المصالح 
البريطانية وحدها » فان تتحقيق ذلك يتنطلب ان .يكون الشرق الاوسط قويا 
بعبدا عن مؤثرات السوهات ٠‏ ومن الواضح ان تلك السياسة تنفق ورغيات 
حكومات ملك الاقطار وشعوبها ؛ كما انها 'تمشى وأهداف هئة الامم المتحدة ٠‏ 
واذا ها سلمنا ,بان بريطانيا لا تهتم الا بصالحها » فان سياستها كانت نوجه 
وانجاء ف الافى :والجاقير ع« نعي الحافكلة عل انيتفاكن. كل من ار كينا 
وابران ٠‏ ولم تنوقهعن اتباعهذه السياسة الا خلال ار ب العالممةالاولى م عندما 
انضمت نر كنا الى اعداء بريطانيا » مما اضطرها الى ان تشترك مع فرنسا فى 
تقديمها الوعود الى روسما لتسهيل احتلال اسشول واطلاق بدها فى شمال 
ابران » بملما يترك القسم الوسعلى والحنوبئ فى ايران منطقة نفوذ بريطانى ٠‏ 
ولو لم يتداع نظام الحكم فى روسنا وينته حكم ذلك الاتفاق » لاضطرت 
بريطانا الى احد امرين : اما ان تسميح لروسيا للنفوذ الى القسم الوسطى 
فالحنوبى من ابران »> أو ان تضطر للاذعان الى ما كانت تتسحاشاه منذ عشسرات 
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اللاي 25 اكد الك بتحدة د متحاورة مم 5-56 عل مأ سْهما من آلاف 
الأمبال ٠‏ 


ولا “تقل سياسة روسيا نحو الشرق الاوسط ثانا عن سياسة بريطائيا 
نحدوه ٠‏ فلولا فنك الاوبئة فى حبوش بطرس الكير لاستطاعت اخضساع 
القلسمع الواقع عل عن فزويق هن :ايران الى الحكم الروسى مقابل ما أبدنه 
روسما من مساعدات لافغاستان ٠‏ وان الملكة كاترين كانت ا#حاول طرد الاتراك 
من استشول واحماء الامبراطورية اللزنطية نحت التاح الروبى ٠‏ وفى الحرب 
العللية الثانية عندما كانت المباحئات تمجرى من أجل عقد حلف يناوىء 
بريطانما » كانت الحكومة السوفاضشة شدد بطلب ما بأنى : )١(‏ اقامة فاعدة 
لفواتها البحرية والحربية فى نقطة تقع بالقرب من البسفور والدردنيل » 
(0) السماح لها لان تجعل من المنعلقة الواقعة جنوب باكو وباطوم > باتيحاه 
الخلج الفارسى منطقة نفوذ روسية + ويشيه هذا الطلب ما سبق إن نادى 
به الكاتب البولشضشكى ترويانوفسكى عام 1998 » « وفارس بمثابة فناة 
السوس بالنسسة الى الثورة ٠٠٠‏ ولهذا فان أول الافطار التى .حب ان نحتلها 
من أجل نجاح الثورة الشرقبة هى فارس » 2 وتكرر طلب روسيا بشأن نفوذها 
الى تر كنا فى مؤانمر بوتسدام » ولكن بريطاسا والولايات المتحدة > رفضنا ذلك 
الطلب ٠‏ ومما لا يشك فه ان الخلاف الرومى الابرانى بشأن النفط > وبشأن 
قضمة ازرسحان » وان ما تنشره من دعايات من دور الاذاعة السوسامة باللغات 
المحلة > ذو علاقة وثقى بأطماعها لابجاد ممر لها تنفذ منه الى المخلبيج الفارسى 
يشمل أراضى نركبة وايرانية وعراقية وكويتة ٠‏ ومنذ ان كشفت روسيا عن 
نواياها بشأن الشرق الاوسط © لم تسق بر بطاسا المداقع الوصد عن استقلال 
اقطار الشرق الاوسط ٠‏ فالاضافة الى الموقف الذى تقفه هيئة الامم بالنسة 
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الى نلك الاطماع » فان المساعدات الكيرة التى تقدمها الولايات المتتحدة الى 
ت ركنا وايران وحتى الى المونان ادخلت الى هذا الافلم عاملا ثابنا من عوامل 
القوة كير الاهمة . 00 

ظ ولا يكفى ان يقتصر على ذكر الاتجاهات السياسية للدول العظمى 
بالنسبة الى الشرق الاوسط > فان منتلمة الامم المتحدة أخذت تعنى إشسؤون 
هذا الاقليم ٠‏ واذا ما بلغت الهيئة من القوة والتأثير ما ,يمكنها من الوقوف 
بوجه أطماع الطامعين بأفطار هذا الحزء من العالم فسوف تستطيع مصالحة 
مشاكل الشرق الاوسط معالحة ناجمحة ٠‏ وقد يكون من صالح البشسرية ان 
تضع منظمة الامم المتتحدة يدها على جميع مصادر الطائة فى العالم لكى تضع 
نهاية لتلك الاطماع ٠‏ ولا ريب ان نفط الشرق الاوسط سبحتل المقام الاول 
من بين تلك المصادر » كذلك سبوضع حد لمخاوف نركيا على المضايق اذا ما 
أوكل الاشراف علها الى هثة دولة » أو اذا ما نرك لتر كنا أمر الاشراف 
انها بإركنة هكة موه م,وزتقاد كل هذا ادير لثنة السوين دق خانة 
أن تش اضر ور رطلاتنا نضا ندينا عن نواد وقد الال كله:-+ 
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(8987-1916 3) [لأضرة موه لانرعنن81] أن تكولا مط" .ظل عرزخ ,عورم اصممتا 


-تنافن) 800 تإسأقنالعت1 لطقتاع رقا نه طاصحن »0 مط ,صللا بسمطع ستصصسن0 
(1919-88) عنمعد 
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1870-1929 رأمقئا “بقعاخ قط كم وع*1اتتن0 مخلماة .ناراف 81 ,قمعم 0) 
ْ اا (1933) 
(1928) هلقصط ما معأنام طقل .رآ ,عدتطزقه1]1 

له لقاعمة لة علتتامدمعئ! مخ : أتلاع ةا ,دع ا'تقطثة) ,اتتحييودة] 
١ ْ‏ ْ 1927 

-1801 ,ة7مققعع506 قال لصطة ععتدرططة! سقحصه 01 عط"2 .متكا ,نم 1[تقة 
ا (1927) ,1927 
(1988) لهصة0 تعتاةق مط"اة .نامسق لزت ,ممما امل 


( 1903 0 تخ م1001قئ8 مطل .متتاصم لملا "عنام بامعنلاطنا . 
(1908) ادبع نع اوواة .لكان] ,010167 , 


(1941) عده) بصعو2 عرز آن مالآ منلتلاطط ,قمعم 0 

(1947) ماعمتتاماماط 010 مث .لمآ ,ععسصتاسضينلا 

مضتومع<1-مع1"71) (1916) أوصوعة ما انان عطا تصوك"! .كل .6 ,رلضسقططن 1 
(8مزعة1طتتصه) اوتا 

(1954) قمقطتمعة18 غطأا أه أققر] قط" .متف عق ممنزماا 
(1920) 1910-1 همنونوط كم ع ٠زاع‏ موقط عط" , ممعمولة 110 ,“رعاأعتالاط 
(1933) بتع[ م" 01 #ممستعمطة دم 1م ل1تاصرمن م1 ا 5011 
(1945) متأساصع0 .0اهقصمظ أت ,ؤكمات 

(19486) عنطوسف أمسو8 .11.5 ,ااعطء س1 


اا 


سرام 


18م نوه ااا ادو .لأملنم عأظ ‏ رترأم 18 , 


)1984 سة7اك و0722 01 115101 ذخ . .0.1.31 ,للم مادم 
(1922) 1918-1920 5قه10151اذآ 12 معلقة 5 وجن1' .عبرب , 117 ررم ,جوم 
(1985) لتقطوطمرا لصة هفنذعرم ...مث 01و” نامل 


(1985) حدم1]7150 01 وثتقللاظ ملاعم .ال "1 ,عمعرة تمل , 


(1969) ,1918-1948 ترة"11 صا أدع 17 عط 300 515كقتا . 0 ,اكلم 022201عرآ 
 )1011 5011111185(‏ فتتعقامم موع11 ددر ه187 عطا [آه 7م1115 [و1اع 080 
0ه 8731812 أوع .كلق قف 01181 1أه« عتم[ 01 م لمانتاقد1 1وزم]1 
(1936) 1914-36 انروعلطا 

(1986) ققتامطققة11 .'(قطدرماءتصطن ,مععارة 

(1981) 1914-20 ,قنع أ1ة7زم! .10مدضة 51 ,ومة11/ة؟ 


(1933) طهقعدة أدع 0م م1206 عط .18 عرق «مزع31 بعصيادط ١‏ . 


(1988) ممتدععلة هنحم لوؤسم م8 '!' .0 ,5لالطمأامضم 

عذا 01 برعمنناة كذ : 15الكاتره10 1مأل8 .م 11 جملا ,«ابامطعروي 
(1946) إقظع 0011107 

(1946) مماكمعاة2 .لممصطصعول8 ,طم حامع8 

(1989) لااتلقعفظ عفط1 .عمتتأمعلةط 1.87 ل ,عم “اع لق 

نقمة سنه 8 نوه - وعزولة لأهدمنأة ومنعتص1 01 عاتاأزاقت1 اشترمظ 


(19837) 1915-1945 ع«و1أوملوط . 


(198) عفطتاأةعل22 قطة لمتمتظ نمع .85 ,لمهمطأمطع 810 
(1949) "معطا لقصة 1ه لم1 ,للق رماع 1 


(19546) #جدما8 قلط ذ15لء1 طوعة صخ .80500 ,طوجلام . 
(1949) #متطماة1/1 1ه تتملعصتظ عط [ه تدعاقة81 قط رمع مطامط . 


اقمع0ط2 تأطوصخ .نا ,لا1نام0ئ) ع 

(1941) 180 تختم 81100 .طعرآ ,ممأادات-أمم لخر 

(1950) ,1920-1948 181820616 قط 12061 مسأؤمعاة2 ,851.خ ,لامعصةز1]1 

(194) 18165 عط عتنة ونطقث .10 تق ,قتطلة"1عد1 

(1937) اأمعتامم 1م1887 ل[قعتاناهه 05 تلباق فم :ومم1] .لأاكبط ,ممماع"1 

(1951) 1284 أطع0 مممم0م1 .8510710 .2 ,لان 0 هلز 

(1988-34) “اقصرده"0) ععد1ة اوناع لم1 ,كنزمايا 

1900-00 ,]عة"1 ,85 ,عم 1ع تمر[ 

(1986) 16عدكا 168ن 1م11 . .م ,4لقدمهمة11 

(1939) 2011165 ذا لتقعصة 1101162 عط" ,لمأعطة 1811 ,مم*دو31 

صنله1100 ما .لهم 1855 جدمم] ممتامعاهة2 غه رمال ىن ,قعطرول ,وععاروط 

(19409) عمس "1 

(1948) جطصرة'زع10طمأنتث ذف : 12835 ممتطوعة .1ل .81 .11 رزطاتطم 
(1952) ععاأطدادل سقاطععظة . 


7 مد 


(1948) لإ«ماقلط قصة 011 ,قطوسف .أتورمك1 ,1لا مجعجدومة 

(1950) أقمظ توواك عطا تلن قعلما5 لعائمن مط" ق8ة ,«مماعوة 
(1987) عستأععلهد5 مه أ««مررمه8 - وو زوة 1حم ره لونزهنة! 
-020ص0011:65) متقاععنا مم0 1قصمة مذ ونا أعد مما أ صسدده0 هج ذه أمرمرم مر 
15 هققعمعل8ا [ه للنئطة حطة حامطئالاء81 بصتمعط عزق ووم امعط ععحدهة 
(19889) 597 .20منا .1946 مسن 

(1989) 6019 .لمطتناعترم 1م12 01 الات تتدملوأة :؛ عسمتامملوط 

(1947) مم1 ما ورمنأن 1011001 .15 ,عدماعمدن 0 

(1948) عنولكك أده معووذا نا أمصمام21] ,11 عرلظ جعدوع عط أأداحا متهت >[ 
(1956) منقع2 نأ قو أتتعصة نالخ ,لط طاعسضوع ]1 4ن 

011 ننضس!آ امه متفرع ]1 مقطلا أن محرواع :11 امأع قلق محا : عممم1زون 
(1948) 1941-10 

نأقة] 1811018 مط" ب مساوقك انمتا مم عتما أن علد مم1 لمترم ةا 
8101377 م المصون؟ا| عدن لنع ا تامدر م 

تصع]ع نآ معطا من ممائوه يع تدمن ده ناتريجعة!آ-ماعصة مه “«مدرعجد1 عالطتتو 
لأ195 ,29 ,.ماملأ) عص ل لةملوظ ره لصخ أعممة جقنلة أن 

تامف كترعت1ة) للنتأدردع 1 

اتن ازع تف -ماعمكة عمواعط مم8 ماودو[ عط -- بيعوموعة لو اول 
(197) مصتادعلة2] ته 'اأتامه1 قن معاالتسوة 

-121تتزع ف طننفيظ ع6 «تماعمن عمتاأهمماوط أن لثرم]اه 1 لوع 1 :1ن مط" 
011 1ق "1ت 

8 ,عنمانا .طلاة1 ,عأمكصضهاة معطا [ه تملتهص ا لمنيع"1 ؛ مس لامعانوم 
(1948) ادع :1 انا قصة عقتصسصوبتط .عباطلاسة ,عادم هع[ 

(8ذ19) أقهكا 516016 عطا صز م132 ربج قرا .دعم نم13 عنمو “م كا 


-. 5” 


04 


05 


